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)1!(فصل2(أق

مماأفثلأنهمعالمنكراتمنالحزبهذافيماالثاني:الوجه

ترتيبوعلىذلك،بعضعلىورننتهونحن)2(،الأحزابمندونههو

ذلك:فيالحزب

حسبي(.)وعلفك)3(:قوله

كماذلك،ونحوحسبي،والقلأالله،حسبيئيقال:أنالشنةفإن

!آخمثمؤممملكخج!ثواقذآلثاسىإنألئاسىلالمقسالم)آلذينتعالى:قال

173(،عمران/آلأ!!آتوحميلولمحغمآ!ئهلناح!وقا!وأايمتاقزادممتم

أ!ثلأحشبناؤقا!رأؤربمو!يأدتهاتحهرمأةرخمعوأآنقز)ؤ!ؤتعالى:وقال

95(.التوبة/أ!ورسمو!لأ،فقملهمنأدئلأسصمؤتينا

الله"خ!بيقوله:فيعباسابنعن)4("البخاري"صحيحوفي

حينمحمدوقالهاالنار،فيألقيئحينإبراهيمقالها":الوكيلويغم

173(.عمران/آلأ!الآخمثمؤممتملكخج!ثواقذآلئاك!انألئاسىثهملم)قا

أثمؤ!!!منآتتقكؤقينآ!تاح!كآلتبئ)تأئهاتعالى:وقال

ومنالمؤمنين،مناتبعكمنوحس!ثخ!مكاللهأي:64(.الأنفال/أ

)1(

)2(

)3(

)4(

المقدمة.فيبيناهكماأوراقعدةالنسخةفيوالخرمالمخطوط،يبدأهنامن

عشرةمناكثرلهأنقدمنافقدنفسه،الشاذليأحزابالمؤلفيريدقد

الصوفية.مشايخمنآخرينأحزابيريدوقدأحزاب،

دا:للحميريالأبراروتحفةالأسراردرةكتابضمنالبحر-"حزبانظر

791(.)2/عمار!:سالملعليالشاذليالحسن"أبوكتابوضمن75()ص/

)4563(.رقم



)1(.عظيفاغلطاغيطفقدحسبك،اتبعكومناللهأنالمعنى:أنظن

أ!ئلأ)آلئممىقال:كماعبده،كافيهوفالثهالكافي،والخ!ب:

36(.الزمر/أعئلأ!فيب!

ماعلىالأشياءيعلماللهفإنللعباد،بكافيفليسالعلممجزدوأما

3والفقيرغنئا،والغنيئكافزا،والكافرمؤمئا،المؤمنيعلمعليه،هي

ذلكليفعلعبدهإلىللإحسانإرادتهبهيقترنلمإنعلمهفمجردفقيزا،

يمنسبحانه-فهو-نقمة،عنهيندفعولمنعمة،للعبديحصللمبقدرته

ورحمته.وقدرتهبعلمهالئقمواندفاعالنعمبحصول

ماوهوله،أصللاإسرائيليأثيرمنأخذهاالكلمةهذهقائلولكن

هلفقال:المنجنيقفيأثقيلفاالخليللإبراهيمغزضقجبريلأنيزؤى

من"حسبيفقال:شل،فقال:فلا،إليكأفافقال:حاجة؟منلك

)2(."بحاليعلمهسؤالي

)1(

)2(

كتبه،منموضعغيرفيلهوالانتصارالمعنىهذابيانفيالمصنفأطال

الفتاو!":"مجموعوانظر251-256(.)7/":السنة"منهاجفيأوسعها

1/392،6(53،3/70،151/37،45.)1

وقالالتمريض،بصيغة1(167-66)3/!:"تفسيرهفيالبغو!الأثرهذاذكر

سؤاليمن"حسبيقوله:)وأما)8/953(:الفتاو!":"مجموعفيالمصنف

منوغيرهالخليلإبراهيمعناللهذكرهماخلافباطلفكلام"بحاليعلمه

منعبادهبهاللهأمرماخلافوهوإياه،ومسألتهمدئهدعائهممنالأنبياء

وفيص!ممنةألذيافياكاة)رشآكقولهم:والآخرة،الدنياصلاحلهسؤالهم

والتوكلوسؤالهاللهودعاء251(البقرة/أ!آفايىؤيناعذاليصمنةآيلأخرؤ

مسقطاالعلممجرديكونفكيفبهايقدرهكمابأسبابمشروعةدثهعبادةعليه

ابن-عن255()1/":الشريعة"تنزيهفيعراقابنوذكراهـ.به(وأمرخلقهلما



كلبهتمحوفرئاجمني"وأقزب)1(:الآخرالحزبفيقالولهذا

ولارسولك،لجبريليحتجفلمخليلك،إبراهيمعنمحقتهحجاب

".منكلسؤاله

قد)2(فهذافلا"،إليكأمافقال:حاجة؟منلك"هلقوله:أما

التوكلكمالف!نللشريعة،موافقوهو)3(،وغيرهكأحمدالعلماءذكره

يستشردثولااللهغيزيسأذلاأيالثه،غيرإلىحاجةللمؤمنيكون)4(ألا

)(.اللهغيرإلىبقلبه

الشرح/!!1قآزغبزئك!!لمقأنضتقرئخه)قماذاتعالى:قالكما

وأنتالمالهذامنأتاك"ماالصحيح:الحديثفيمجقي!النبيوقال

)2(

)3(

)4(

و"السلسلة428(،427-)1/الخفاء":"كشفوانظرموضوع.قال:أنهتيمية

)21(.رقملاالضعيفة

1(.ه)قالبردا:داحزبوهو

)أماعندفكتبالضمائر،عودتفسيرفيدقيقبخطتعليقاتالنسخةأسطربين

أفا.جواب)فهذا(:وعندهيم.إبرا)فقال(:وعندجبريل.قوله(:

لما)ولهذاقال:925()15/الفتاوى":"مجموعفيأحمدروايةالمصنفذكر

لاأيالخلق،إلىالاستشرافقطعفقال:التوكلعنحنبلبنأحمدسئل

فقال:ذلك؟فيالحجةفماله:فقيلبشىء.يأتيكأحذاأنقلبكفييكون

اهـ.فلا(إليكأمافقال:حاجة؟منلكهلجبرائيل:لهقاللماالخليلقول

أثبت.ماوالصحيحالا(الأصل:

ونعمالله)حسبناعباسابن)عنوغيره:)4563(رقمالبخاريفيماويؤيده

حينجممهمحمدوقالهاالنار،فيألقيحينالسلامعليهإبراهيمقالهاالوكيل(

ونعماللهحسبناوقالواإيماتافزادهمفاخشوهملكمجمعواقدالناس)إنقالوا:

953(.)8/":الفتاوى"مجموعوانظرالوكيل(.



)1(."نفشكئتبغهفلاومالا،فخذه،فشتشيرت،ولاسائلكير

فاستجناستعنتوإذاالفة،فاسأليسأل!ت"وإذاعباس:لابنوقال

)2(.."بالئه

)3("اللهئغيهتشتغنومنالله،ئجقهأق/13تشتغمف"منوقال:

يستشرفلاالذيوالمستغنيبلسانه،يسأللاالذيوالمستعفث

فيثبتكماالنفس،يخنىالجتىوأغنىالعفة،منأعلىالجتىفإنبقلبه،

النفسيى".يخنىالينىولكنالقزض،كثر؟عنالينى"ليس)4(:""الصحيح

)1(

)2(

)3(

رضيعمر-حديثمن)5014(رقمومسلم)1473(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.الله

والحاكم)2516(،رقم!والترمذي9266(رقم)4/أحمدأخرجه

حديثمنوغيرهم)4301(رقم"الشعب!فيوالبيهقي542(،541-)3/

كثيرة.طرقمنعنهما-اللهرضيعباس-ابن

وقالعال،كبيرحديثهذاالحاكم:وقالصحيح،حسنالترمذي:قال

روي)وقد461(:046-)1/":والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافظ

عكرمةومولاهعليابنهروايةمنكثيرةطرقيمنعباسابنعنالحديثهذا

وابنغفرةمولىوعمرعبداللهبنوعبيداللهديناربنوعمرورباحأبيبنوعطاء

خزجهاالتيالصنعانيحنشطريقكلهاالطرقوأصحوغيرهم.فقيكةأبي

"نورفيحنشيإسنادعنرجبابنوقالاهـوغيره(مندهابنقالهكذاالترمذي،

اهـ.به(بأسلاحسنإسناد)وهو31(:)ص/!:الاقتباس

سعيدأبيحديثمن)1553(رقمومسلم)9146(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضيالخدري-

هريرةأبيحديثمن)1551(رقمومسلم)6446(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-



إسنادلهليسفهذا"،بحاليعلمهسؤاليمن"حسبي)1(:قولهوأما

"الوكيلونعمالله"حسبيقال:أنه)2(""الصحيحفيالذيبلمعروف،

اللفظ.ذلكيقللم

لملمج!نبينابتقلثابئايكنلمإنالمتقدمينالأنبياءعنئقلوما

لشرعنامواففاكانإذالكنالمسلمين،علماءباتفاقالدينفيبهيحتغ

نبينابتقلثبتوماالاعتماد،سبيلعلىلا)3(الاعتضادسبيلعلىذيهز

)4(.معروفنزاعفيهقئلنامنشرععن

باتفاقبهاتحتغلانبيناعنزمانناأهلمراسيلف!نوأيضا:

التيالكتابأهلبمراسيلفكيفالملة،وحفظالعهدقزبمعالعلماء،

والبهتان؟!الكذبوكثرةالزمانئعدمعالأنبياء،عنينقلونها

سؤاله،عنالرببعلماكتفىإبراهيمأنيقتضيالأثرهذاإنثم

وهذابحاله،الرلثبعلماكتفاءالدعاءلهيسوغلاالعبذأنيقتضيوهذا

اللهقالالأنبياء.عليهاتفقتماوخلافإبراهيم،عناللهحكاهماخلاف

مئهماتنةمنآلثمزلقمنآقق!وآئؤناجمناةتتداهذاأخعلرلثئزهضقالىإو!دلى:تعا

البقرة/أ!قثنهثمرسمو،ميهغوأئعثرشاقوله:إلى!آلأخروآل!ؤوبآدئل!

القرآنفيإبراهيموأدعيةإبراهيم،منمتعددةدعوةفهذه912،.126-

كثيرة.

)2(

)3(

إبراهيم.أصغر:بخطبجانبها

)4563(.رقمالبخاريفيأنهتقدم

أثبت.ماوالصواب"الاعتقاد..سبيلعلىوذكرالأصل:إفيالعبارة

436(.)2/":الصحيحو"الجواب258()1/الفتاوى":مجموع!انظر



والآخرة،والدنياالدينبمصالحدعوهأنهمالأنبياءعناللهذكروقد

أمرأوإيجابأمربالدعاءالأمرعلىمتظاهرةوالسنةالكتابونصوص

العبد؟!بحالالربيجفممشروعتركهإنيقال:فكيف)1(،استحباب

بيتنزلله:قالسائلآأنالشيوخ:بعضعنتزوىالتيوالحكاية

وأنتطر؟فأجيسنقال:جاهلآ؟!ئقفمأوناستائذكرقال:فأسأل؟الفاقة

إما)2(.-الحيلةتركقال:الحيلة؟فماقال:شك،عندناالتجربةقال:

!وشجلوأتعالى:قالفقدصمالاالقائل،منخطأأوالناقلمنكذبأنها

!وخقتةتضزعازئبهخ)آدئحوأوقال:32،النساء/أفضملةء!منآدئة

أغافر/!هوتتمآشتج!تآذعونيزل!م)ؤقالمتعالى:وقال55،،الأعراف/أ

14،.أغافر/!ألؤينتهنخ!بأ!ئة)قأدلمحصأوقال:06،،

"،عليهتغضمثاللةيسأليلم"من)3(:الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

للمصنف.912()2/":مةلاستقاا"انظر

)دخلوسياقها:503()1/":"الرسالةفيالقشيريالحكايةهذهنحوذكر

موضعأيفيعلمتمإنفقال:الرزق؟نطلبأينفقالوا:الجنيدعلىجماعة

ينساكتمأنهعلمتمإنفقال:ذلك.تعالىاللهفنسألقالوا:منه،فاطلبوههو

شك،التجربةفقالي:يكون،؟ماأفننظرفنتوكلالبيتندخلفقالوا:فذكروه،

الحيلة(.تركقال:الحيلة؟فماقالوا:

794(.)9/":المتقينالسادةو"إتحاف192()4/الإحياء":9وانظر

فيالشاذليالحسنأبيعن)9/794(":"الاتحاففيالزبيديونقل

ئدئروا(.ألافدترواالتدبيرمنولابدكان)إنقال:أنهنفسهالمعنى

)3373(.رقم

فيوالبخاري)3827(،رقمماجهوابن79(،110/)5أحمدوأخرجه

"لأوسط"افيوالطبراني194(،)1/والحاكم:)658(،رقمالمفرد!"الأدب

أبي-طريقمنوغيرهم)6501(،رقم""الشعبفيوالبيهقي)2452(،رقم



إذاتغل!لث!شعفيحتىكلها،حاتجتهربةأحذكم"ليسأل)1(:وفيه

)1(

هريرة.أبيعنصالحأبيعنالمليح

ولاالحديثهذاالمليحأبيعنواحدوغيروكيع)وروىالترمذيقال

الطبراني.عنونحوهاهـ.صبيح(اسمهالمليحوأبوالوجه،هذامنإلانعرفه

المليحوأباالخوزيصالحأبافإنالإسنادصحيححديث)هذاالحاكم:وقال

اهـ.الحديث(لقلةالمجهولينجمدادفيهماإنمابالجرحئذكرالمالفارسي

إسنادوهوبهتفزدأحمد:إسنادعن3585()7/"التفسير":فيكثيرابنوقال

)وهذابقوله:)11/79(":الفتحفيأحجرابنالحافظتعقبهلكنبه.بأسلا

كثيرابنالحافظوظنزرعة،أبووقؤاهمعينابنضعفهفيه؟مختلفالخوزي

جزمفقدقال،كماوليسبتخريجهتفردأحمدبأنفجزمالسمانصالحأبوأنه

فيالألبانيوحشنهاهـ.قلته(بما)13/65(الأطراففيالمزيشيخه

)2654(.رقم"الصحيحة"السلسلة

فيهوقالثقة-وهوالمليح-أبيغيرعنهيرولمهذا،الخوزيصالحوأبو

لئنالحافظ:وقالبه.بأسلاالرازي:زرعةأبووقالضعيف،معين:ابن

المليح.أبوعنهبهوتفردهريرةأبيعنالحديثبروايةتفردوقدالحديث.

"تحفةفيالمزيإليهعزاهوقدالكتاب،مطبوعاتفيوليسالترمذي،فيأي

وغيره.701()1/":لأشرافا

""الإحسانحبانابنطريقهومن)5933(،رقميعلىأبوأخرجهوالحديث

فيعديوابن)1955(،رقم""الأوسطفيوالطبراني)866(،رقم

فيوالضياء)9701(رقم"الشعبفياوالبيهقي)6/53(،لما:"الكامل

عنئسيربنقطنطريقمنوغيرهم.)0161،1611(رقم""المختارة

مرفوغا.أنسعنثابتعنسليمانبنجعفر

التحفةفي)كماالترمذيأخرجهعبداللهبنصالخمرسلآ:جعفرعنورواه

بعد""الشعبفيوالبيهقي53(،)6/عديابنأخرجهوالقواريركثئ157(،1/

)9701(.رقم

عنالحديثهذاواحدغيروروىغريب،حديث)هذاالترمذي:قال

ذكر=ثمأن!ا-يذكرواولممجتيمالنبيعنالبنانيثابتعنسليمانبنجعفر



يتيشر".لمييشرهلمإنفإنهانقطع،

)1(تذكيرولاجاهلإعلالمالدعاءفيوليسكثيرة،بذلكوالنصوص

وذئهله،وإخلاصهورحمته،الثهبقدرةالعبدإيمانفيهبلغافل،

التوحيد.تحقيقوهذاله،وخشوعه

)1(

اهـ.سليمان(بنجعفرعنقطنطريقمنأصحهذاوقال-:المرسلةالطريق

بهتفردسليمانبنجعفرإلاثابتعنالحديثهذايروالمالطبرانيوقال

ابنوقالاهـ.الإسناد(بهذاإلا!بهاللهرسولعنيروىولانسيربنقطن

عنثابتعنجعفرعنبهيحدثشيخاليإنللقواريري:رجل)قالعدي:

اهـ.قال(كماوهذاباطل،القواريري:فقالأنس،

منالمدينيبنعليذكره)وقد11(:)5/":"المختارةفيالضياءوقال

اهـ.نسير(بنقطنإلارفعهأعلمولاقلت:سليمان.بنجعفرمناكير

عنعنه)6876(رقمالبزارأخرجهحاتمستازبنرفعهفيقطتاتابعلكن

ثابتعنيروهالمالبزارقالالملح(.يسأله)وحتىفيه:وزادمرفوغا،جعفر

رجال)رجاله)15/228(:":لأالمجمعفيالهيثميوقالجعفر(.سوى

رقمالبزار":"زوائدفيالحافظوحسنهثقة(.وهوحاتمبنستارغيرالصحيح

والأزدي،العقيليقالكمامناكيرولهواحدغيرضعفهسيارملكن)2142(.

فيعديابنقالفقدمنه،سرقهنسيربنقطنأنوالظاهرمنها،هذافلعل

تضر.بلتنفعلاالمتابعةفهذهويوصله!الحديثيسرقترجمته:

فيليسيتيشر(لمييسرهلمإن)فإنهبزيادةالمصنفساقهالذيواللفظ

ولفظه:مرفوغاهريرةأبيحديثفيهوبلأخرجه.منكلعندأنسحديث

يتيسر(لمييسرهلمإنهف!نهيثسعالنعلحتىحوائجكممنلكمبداماالله)صلو

وقدقوي،غيرإسنادهعقبه:وقال)0801(رقملأالشعب!فيالبيهقيأخرجه

والموقوفموقوقا.عنهااللهرضيعائشةعنورويمنه.أقوىماهومضى

)355(.رقمالسنيوابن)4542(رقميعلىأبوأخرجه

أثبت.ماوالصوابتذكر،الأصل:
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منخطأوئتن)1(،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامئ!يمطوقد

تعئاهوبلمضزة،يدفعولامنفعة،يجلبلا4،أقالدعاءإنقال:

قخض.

فقدعندناماتكسأئتنا"إنالإلهي:الحديثمنيذكرونهوما

منفهذا)2(.علينا"اجترأتفقدعندنالكليسماسألتناواناتهمتنا،

الله.علىالمكذوبةالأحاديث

الذيالصوابأنوئتنوأمارة.علامةهوقال:منخطأوكذلك

حصولفيالأسبابأعظممنالدعاءأنالأمة:سلفعليهاتفق

لئهسائلآيكنلممنأنالناسنجزبوقدالمرهوب،ودفعالمطلوب،

عنهاويدفعينفعها،مالهائخضلمنإلىمضطرةالنفسقفإنخلقه،سأذ

منئوجدولهذاغيره.منطلبتهاللهمنذلكتطلبلمفإنيضرها،ما

عنفيرغبونللخلق،سائلآيفعلهمنويمدحالله،دعاءتركعلىيحض

المشركين.حالوهذهالمخلوقين،ويدعونالخالقدعاء

)4(الحركاتفيالعصمة)ن!سألك)3(:قولهالثاني:الموضع

والأوهاموالظنونالشكوك)(منوالخطرات؟والإراداتوالكلمات

143(.)14/الفتاوى":"مجموعانظر)1(

ولفظه:الواسطيعن1124/"العطائيةالحكمشرحفياذكرهوقدأجده،لم)2(

الثناءأسأتفقدعندنالكماليسسألتناصهاناتهمتنافقدعندنامالكسألتنا)إن

الدهور(.فيلكماقضيناالأمورمنلكأجرينارضيت!انعلينا

عمار(.1-79)2/والأسرار(درة75-)ص/البحر!:"حزب)3(

)والسكنات(.زيادةالحزبفي)4(

الخطرات(.)بياندقيق:بخطتحتهاكتب)5(



الغيوب(.مطالعةعنللقلوبالساترة

اكتفىفمن"،حسبي"علفكيقول:منحالينافيالدعاءفهذا

يسأل.لمبالعلم

الاعتداءمنهوبلبه،يدعوأنلأحل!يجوزلاالدعاءهذايقال:ثم

جممثئلإ،تصزعاوخقمةإعوأزئبهئم)آبقوله:عنهاللهنهىالذيالدعاءفي

55(.لأعراف/ا1)1(!!آكغتلإليئ

دونقنكانفإذاالأنبياء".منازذيسألأن"جمثل)2(:جمخقزأبوقال

منهوماسألإذافكيفالأنبياء،منازليسألأنلهليسالأنبياء

الإلهية؟!خصائص

يحصللامطلقاالغيوبمطالعةعنالساترةالأموررفغأنولاريب

خلقهمنشاءمنآطقغوإنماوالشهادة،الغيبعايئمفإنهتعالى،اللهلغير

إلأبمالمجلإتفنبمثئ)ولايحيطولتتعالى:قاذكماعلمه،منيشاءماعلى

الإسراء/!!1قليلأإلأآلقلىفنأوتيئو)ومآوقال:255(البقرة/أههوشم!

.)85

العصفوزتقرلمالموسىقالالخصر"أن)3(:""الصحيحينوفي

)1(

)2(

)3(

الفوائد":و"بدائعللمصنف،بعدها(وما13-هـ)2/":"الاستقامةانظر:

.)3/853-856(

1555(.)5/حاتم:أبيوابن924(،)15/جرير:ابنأخرجه

سعيدبنحميدبنلاحقهو:الجيم-وسكونالميمبكسروابوجمخقز-

":الكمال"تهذيبانظر)601(0تالتابعينمنالبصري،السدوسي

دقيق.بخطلهموجزةترجمةالنسخةهامشوعلى)7/705(.

عباس-ابنحديثمن)0238(رقمومسلم)122(،رقمالبخاريأخرجه

12



هذانقصكماإلااللهعلممنوعلفكعلمينقصرماالبحر:فينقر؟

البحر".هذامنالعصفور

منآلألواحفيتل!)و!تئنافيه:اللهقالالذيموسىكانفإذا

الذيوالخضر145،،الأعراف/1يثئء!هولئئوتقصيلأتؤعظةشئءئحل

65،الكهف/ألاتاجمفقا!!منؤغئمتةعنوتامنرخمة!وءائتتهفيه:قال

دونهما؟!هوبمنفكيفالنسبة،بهذهالقلةفيجمففهما

ضرأؤلآرسثدا!!!تمآقلكلأإت)قتمخلقه:لأفضلتعالىقالوقد

علم!آمداربئ!ل!تحعلأ!توعلأونفاآقريمبآدرهـإق)قلقوله:إلى

ئاتقمنتمتئكفإئل!زسمولىمنآزتضىمقإلأ!آصداغتبم-يطهرعكفلآآتغتمب

!كصلأآقولىقل!له:وقال25-27،ا!جن/أ!!ارصحهطفوءومقتذتو

يوحى+ماالأأتبعإقمقكايئه(أق!تمولأآقولىآتغيمبآغلمؤلأآ!ئمخرإينعنلى

05،.لأنعام/ا!1كإ

تقديزاهذاكانوإننبى-بهيدعؤأنت!وغالدعاءهذاأنفذرلوثم

يقول:كمنإلاهذاوهلبهذا؟يدعوأنالعاقةلآحاديسوغفهلممتنغا-

مثلك؟!واجعلنيتغقمماأعلئماجعلنياللهم

القوثإنيقولون:الشاذليإلىالمنتسبينمنطائفةكانولهذا

)1(.عليهيقدرماعلىوتقدرالله،يعلمهمايعلمالجامعالقطبالقزد

)1(

عنهما-.اللهرضي

صفاتمنماهو"الفرد..."الغوثأوصاففينفسهالشاذليعنئملوقد

منواحدغيروصفوقدالبشر.طاقةفييكونأنيمكنومالاالألوهية،

وما76)ص/":المنن"لطائفانظرالوصف.بذلكشيخهمالشاذليتلاميذ

للشعراني،=7(4،)2/الكبرى":و"الطبقاتالسكندري،اللهعطاءلابنبعدها(
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بنالحسنإلىالسزذلكانتقلثمهكذا،كانع!ي!النبيإنويقولون:

انتقلثمالحسن،أبيالشيخإلىانتهىحتىذريته،إلىانتقلثمعلي،

)1(.ابنهإلى

ذلكيذكرالشامإلىقدمواالذينالمذزسينأعيانبعض!وكان

بذلك،أخبرونيحتىالفضلاء،أصحابهمنبهيجتمعلمنبهويبوح

)1(

عمار.لعلي391()1/"الشاذليالحسنو"أبو

لنفسه،الجامع-القطبالفردالغوثأي:المنزلة-هذهالشاذليادعىوقد

القيامة،يومإلىبيتيفيالغوثالقطبيكونأناللهسألتقال:أنهعنهفئمل

)ص/501(،"المفاخرإ:انظرلك!اشئجيبقدعليياالنداء:فسمعت

76(.)ص/":المننالطائففيونحوه

قصدإن)وأما)27/201(:الفتاوىإ:)مجموعفيالإسلامشيخقال

زمانهأهلأفضليكونرجلأنهداالجامعالفردالغوث"القطببقوله:القائل

فيمتساوياناثنانالزمانفييكونأنأيضاالممكنمنلكنممكن،فهذا

واحذا،إلاالناسأفضلزمانفييكونلابأنيجزمولاوأربعةوثلاثةالفضل

الوجوهوتلكوجه،دونوجهمنبعضمنأفضلبعضهمجماعةتكونوقد

متساوية.وإمامتقاربةإما

"القطببفتسميتهالزمانأهلأفضلهورجلالزمانفيكانإذاثم

سلفمنأحدبهذاتكلمولاسلطانمنبهااللهأنزلمابدعة"الجامعالغوث

أهلأفضلمنأوأفضلالناسبعضفييظنونالسلفزالوماوأئمتها،الأمة

وانظراهـ.سلطان(منبهااللهأنزلماالتيالأسماءهذهعليهيطلقونولازمانه

71)2/":المسائلجامعضمنوالأوتاد-والأبدالوالقطبالغوثفي"فتوى

ها(.بعدوما

لما:"طبقاتهفيالشعرانيعنهنقلهالشاذلي،شيخهعنالمرسيالعباسأبوذكره

الردوإ1()27/53الفتاوىلأ:"مجموعفينحوهالمصنفوذكر1(،4)2/

802(.257-)ص/لا:البكريعلى
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منفيهوماالكلام،هذافسادلهفبينتبي،يجتمعالشخصهذاوكان

)1(.الإسلامدينعنالخروج

فإنالوجوه،بعضمنالنصارىقولمنشزالقولهذاأنريبولا

منكثيزاإنقال:فمنوخذه،المسيحفيالغلوهذاادعواالنصارى

منكثييرفيقالفقدعليه،يقدرماعلىوتقدرأدته،يعلمهمايعلمالناس

مريم.ابنالمسيحفيالنصارىقوذيضاهيماالناس

شيئينمنتخلولاحكاياتالحسن-أبيالشيخ-هذاعنويحكون

أوكانلئهوفيمنماقوله:مثلالقائل،منخطأأوالناقل،منكذبإما

ومرتبتهابيه،واسماسمه،وأعرفأعرفه،وأناإلاالدهرآخرإلىيكون

الأنبياء.منأحايدعيهأنيجوزلاالذيالكلامهذاونحو)2(.اللهمن

الشيوخمناكابربعض)عن"الفتاوى!فيالحادثةهذهالمصنفذكر)1(

)عنالبكري!على"الردفيوذكرهقوله.فسادلهبينوأنهلهذا(المنتحلين

ناظره.أنهيذكرولمالفتيا(،إلىويئسبالتدريسيباشر)الصوفية(منآخر

بينهوقع)507-712(سنتيبينمصرفيتيميةابنالإسلامشيخكانولما

الذينهؤلاءومنكثيرة،ومنازعاتمناظراتوالمبتدعةالصوفيةأنواعوبين

العباسأبيتلميذ907()تالسكندرياللهعطاءابنالدينتاجونازعوهنازعهم

شيخلسيرة"الجامعانظر".المنن"لطائفوصاحبالذكر-المتقدمالمرسي-

العمرانلعلي5،537(182412،426،477،70،)ص/":تيميةابنالإسلام

شمس.وعزير

أبيعن)2/14(":الشعرانيو"طبقات)ص/19(،!:المننالطائففي)2(

تلميذه-المرسيالعباس-أبيبالشيخ)عليكمللناس:قالأنهالشاذليالحسن

اللهإلىأوصلهوقدإلايمشيفلاساقيهعلىيبولالبدويليأتيهإنهفوالله

اسمهوعلىعليهاللهأظهرهوقدإلاكائنهوأوكاندثهوليمامنوواللهتعالى.

اهـ.وجل(عزتعالىاللهمنوحظهوحسبهونسبه
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القيامةيومأقتهيعرفلا!يممحمداللهعلىوأكرمهمالخلقأفضلفإن

تعرفكيفله:قيللقاالصحيحالحديثفيكماالظاهرة،بالشيماإلا

فيممخخلةخيللرجلكانلو"أرأيتمقال:أمتك؟من)1(تغذيأبلممن

"فإنكمقال:الله،رسوليابلىقالوا:"؟خيقهيعرفثألابفمفمخيل؟

)2(.الوضوء"آثايىجمنفخخلينلمحراالقيأم!يوئمتأتون

تقصحضلئمقنؤمتهمقصحضحناعقتك!ئ)عهصله:تعالىاللهقالوقد

وأعلاهمالخلقأعلمكانفإذادئه،وفينبيوكل78(،أكانر/!عثئلث

تعالى:قالوقددئه؟!وفيكليخيرهيعلمفكيفتدئه،نبيكليعلملاقدزا

آلئفاق،غلىوأقرأتملإيةآقليومقمنفقونألأغ!إبئبنحؤ!كو)ؤمفن

الإسلام،يظهرونكانواوالمنافقون151،التوبة/أ!نغالالتمنخنتخال!

فكيفمنافق،هووقنفؤمن)3(هوقنيشاهدهفيمنيم!زلاكانف!ذا

كليعلمفكيفالخاصة؟!بالولايةالعلممنأيسرالعامبالإيمانوالعلم

)ؤتؤتعالى:قالوقدالله؟!أولياءمنالقيامةيومإلىويكونكانمن

أمحمد/!أتقؤليلخئفيوتتغرفئهز6،أققلعرفمالر!مهزلأزشبهالضنمثئآ2

القولبقخنيوالثانيةالمشيئة،علىموقوفةبالشيماالا"ولىفالمعرفة35،

كلاقه.شمعفيمنيكونإنماوهذاواقعة،

لانبيها-بعدالأمةهذهأفضلوهماوعمر-بكرأبوكانوقد

منكلبعدهماقنيعلمفكيفحياتهما،فيالمؤمنينمنكثيزايعلمان

الأولياء؟!منويكونكان

)2(

)3(

)بعدك(.لأصل:ا

روايتهوفيعنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)924(رقممسلمأخرجه

محخلة،.غز"خيلغيره:ورواية

زائدة.منولعلهو!،قن"منالأصل:
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الأنبياءلغيرتحصللامطلفاالذنوبمنالعصمةف!نوأيضا:

المعتبرين.العليمأهلباتفاقي

والأئفة.للأنبياءثبوتهاتذعيوالرافضة

ئقزونلاأنهمبمعنىللأنبياء،جمئبتونهاالخلفوجمهوروالسلف

أنعنالرسالةتبليغفيمعصومونالمسلمينباتفاقوهمذنب.على

الرسالة.مقصوديناقضذلكفإنخطأ،علىذلكفيئقزوا

فيالوهمأووالظنالشكمثلالطاعةولاالرسالةينافيلاماوأما

ئغضملمفهذاوغيرها=الأمورهذهفيالنسيانومثلالدنيوية،الأمور

يغنيأراه"ماالنخل:تأبيرفيلمجي!النبيقالقدبلالبشر،منأحامنه

بالظن،تؤاخذونيفلاظئأظننث"إنماقال:لث!يضا،فصاروتركوهشيتا"

أعلئم"أنتملفظ:وفي"،اللهعلىأكذصتفقناللهعنحذثتكمإذاولكن

)1(.مسلمرواه"فإليئدينكمأميرمنكانمافأقادنياكم،بأمير

كماأنسىبشزأنا"إنماقال:أنه)2(""الصحيحينفيوكذلك

".فذكرونيتسي!ثفإذاتنشون،

)1(

)2(

رضيعبيدالله-بنطلحةحديثمن)2361(رقممسلمأخرجهالأولاللفظ

رضيأنس-حديثمن)2363(رقممسلمأخرجهالثانيواللفظعنه-.الله

فيوهوف!لي(دينكمأمرمنكانما)فأماروايته:فيليسلكنعنه-.الله

)21(رقمحبانوابن12544(،رقم2)هـ"المسندإ:فيأحمدرواية

)2362(.رقممسلمعندخديجبنرافعحديثمنبنحوهوهووغيرهما.

مسعودابنحديثمن)571(رقمومسلم)451(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-
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آدئموتجخدذريئه،ت!تفن!ي!آدئم"ت!ي!يقال:أنه)1(وغيرهالترمذفيوفي

جيد.حديطوهو"،ذريئهفجخذت

الظنونهذهمثلجمنغيرهمولاالأنبياءمنأحائغضملمكانفإذا

منها؟!غيرهمئغضمفكيفوالأوهام،والشكوك

الساترةوالأوهاموالشكوك"الظنونالقائل:قولفإنوأيضا:

تقييد.صفةيجعلهاأنوإماتوضيح،صفةيجعقهاأنإما"للقلوب

ذلكلأنووهم؟وظنشأكلمنالعصمةمرادهيكونأنفالأول:

ويضاده،العلمينافيوالوهموالظنالشكلأنالغيب؟مطالعةعنالقلبستر

فييشكلاأنسؤاله:يكونالتقديرهذافعلييجتمعان،لافالضدان

منلأحل!يقعلمهذاأنومعلولموهفا.يتوقمولاظئا،يظنولاشيء،

ويتوهم.فيهاويظنكثيرة،أشياءفييشكوقدإلابشرمنمابلالبشر،

إليئتختصمون"إتكمقال:أنهجم!ي!النبيعن)2(""الصحيحينوفي

مابتخيأقصيوإنمابعض!،منبخختهأئخنيكونأنبعضكمولعل

قطعةلهأقطغفإنمايأخذة،فلاشيئاأخيهحقمنلهقضيثفمنأسمغ،

)3(.صادفا""فأخشبهلفظ:وفيالتأر"،من

)1(

)2(

)3(

"الطبقاتفيسعدوابن132(،)1/والحاكم:)7603(،رقمالترمذيأخرجه

وقدصحيح،حسنحديث)هذاالترمذي:قال12(.11-)1/الكبرى":

علىصحيححديث)هذاالحاكم:وقالهريرة(،أبيعنوجيماغيرمنروي

المؤلف.وجؤدهاهـ.00(عبدالرحمنبنبالحارثاحتجفقدمسلمشرط

سلمةأمحديثمن)1713(رقمومسلم)0268(،رقمالبخاريأخرجه

عنها-.اللهرضي-

أيضحا.الصحيحينفي
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عنللقلوبالساتروالوهموالشكالظنبذلكأق/7(أريدفإن

العلممنأعظمالغيبمطالعةأنفمعلولمغيرها=دونالغيوبمطالعة

لمالناسآحاديعلمهاالتيالمشاهدات)1(كانتفإذابالمشاهدات،

أرادإنسيمالابالغيوب؟!فكيفووهم،وظنشأمنأحدفيهائغضم

الخل!:لأفضلقالوقدمطلفا،البشرمشاهدةعنغابمابالغيوب

تقأ!إيئثكغؤلأآقولمأئقئمتآغقمؤلأأ!ت!خ!إينجمنلإىتكصلأآتولى)ئل

الرسل.أولنوحعنأخبروكذلك05(الأنعام/أ

هذافليسممتنع-تقديرهذاأنمعممكن-هذاأنفذرفلووأيضا:

مجزدف!ناستحباب،أفزولاإيجاب،أفزبهأمزولاالله،إلىئقزبمما

يقزبهإنماالله،إلىالعبذيقزسثلاالشاهدعنغابمايعلمالرجلكون

والمستحبات.الواجبات!غل

الصالحون،عليهتطلعلاماعلىوالشياطينالجنتطلعقدولهذا

تخلىثتمبما)آحطثلسليمان:الهدهدقالفقدوالبهائم،الطيوروكذلك

"إنالصحيح:الحديثفيع!يلىالنبىبهأخبزوقد22(،النمل/!1بو

والبهائمالجنتكنولم)2(،"قبورهمفيالمعذيينأصواتتسمغالبهائتم

ت!ترقهبماتخبرهمالجنكانتقدوالكهانالصالحين.منبذلكأفضل

المذمومينمنهمبلالصالحين،منخيزابذلكيكونواولمالسمع،من

)3(.متعددةذلكونظائرالممدوحين،لا

)كان(.لأصل:ا)1(

رضيعائشة-حديثمن)586(رقمومسلم)6366(،رقمالبخاريأخرجه)2(

بنحوه.عنها-الله

والأبدال=والقطبالغوثفيو"فتوى276(،274-)8/":السنةدامنهاجانظر)3(
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والتشبهالأرض،فيالعلؤبالعبادةيقصدونالذينهؤلاءولكن

قدرعلىبالإلهالتشئههيالفلسفةإنالمتفلسفة:يقولهكمابالإله،

الشفاعةيجعلونولهذاالباب،هذامنأمورفييقعون)1(=الطاقة

قلبهلتعلقالشفيععلىيفيضفيض!هيإنماسؤالأدته،ليست

كلايمفيذلكبعفقووقعوأمثاله،سيناابنذلكذكركما)2(،بالشافع

كلامفيوكذلك)3(،أهلهاغيرعلىبهاالقضنونالكتبصاحب

)1(

)2(

)3(

59(.49-)2/المسائل!:جامعضمنوالأوتاد-

ورد34(3325-)2/دا:"الصفديةفيذلكفينصوصهمبعضالمصنفنقل

":الحكمةفي"المعتبركتابهمنملكابنالبركاتلأبينصوضافنقلعليهم،

الأسماءشرحفيالأسني"المقصدفيالغزاليأنأيضاوذكر)3/6(،

وسماهوتعالىتباركأسمائهمناسمكلفيالمسلكهذاسلكالحسنى!

كالجباربالثهمختقحةأنهاوالإجماعبالنصثبتالتيأسمائهفيحتى"التخفقإ،

و"بدائعبعدها(،وما355)2/التعارض!:"درءوانظروالإله.والمتكبر

928(.288-)1/":ئدلفواا

التعليق.مع22()ص/سيأتيوما245(.168،)1/الفتاوى!:"مجموعانظر

أهله-غيرعلىبهالمضنونالكتاب-وهذا55(،ه)تالغزاليحامدأبايعني

":الشافعية"طبقاتفيكماالصلاحكابنللغزاليثبوتهالعلماءمنجماعةنفى

)6/257(الكبرى":الشافعيةطبقاتفيإكماالسبكيوالتاجله،)1/263(

وبحالهبهالخبرةأهل)وأماقال:النفيهذاذكرلماالإسلامشيخلكنله،

ولكنبعضا،بعضهومثابهةكلامهبموادلعلمهمكلامه،كلههذاأنفيعلمون

عندهملأنثابت؟قولعلىيثبتونلامضطربينقدمت-كماوأمثاله-هوكان

ردمنذكرثمالخلق..(خاصةطريقةإلىبهمايتشؤفونوالطلبالذكاءمن

فيأيضاوقال)ص/55(.المنطقإ:نقضمنإاهـالعلماء.منعليه

حامدأبو"ذكرهماوهوالفلاسفةمسلكبيانفي893(693-)1/"النبوات!:

مععقيدةعقائد؟ثلاثلهالفاضلأنوهو504-804(العمل:)ميزانفي

كالكلام،=لهميدرسهاالطلبةمعوعقيدةمثلأ،كالفقهالدنيافيبهايعيشالعوام
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فيصنفهالذيكتابهفيذكره)1(،هذايوافقما""الحزبصاحب

صاحبأقوالمنيأخذونوأمثالهوهوالشفاعة.فيذكره)2(،التصوف

الإسلام،دينيوافقولاالفلاسفةأقواليوافقممابها،المضنونالكتب

)1(

)2(

علىبهاالمضنونالكتبصنفولهذاالخواص،إلاأحدعليهايطلعلاوالثالثة

فيالشيخلكناهـسينا(ابنمسلكفيهاسلكمحضةفلسفةوهيأهلها،غير

كونهإلىمالكتبهفيالناسأقوالذكرأنبعد)13/238(الفتاوى""مجموع

الأقوال،أقربوهذاعنها،رجع)بليقول:منمنهمإنفقال:عنها،رجع

اهـ.منها..(أكثرمسائلفيوتضليلهممسائلفيالفلاسفةبكفرصرحقدفإنه

وهذابدوي.الرحمنلعبد155(151-)ص/الغزاليأ:"مؤلفاتوانظر

مرة.مناكثرطبعبه-المضنونأعنيالكتاب-

انصبابهي)الشفاعةقوله:الشاذليعنالعليةأ"المفاخرفيعيادابننقل

والأولياء..الأنبياء،منالشفاعةأهلإلىفينبسطالنبوةجوهرعلىالنور

فيقولينلهأنالشاذليعنوالمنقولاهـ.الخلق(إلىبهمالأنواروتندفع

أهلالمحبوبينمنللخاصةوقولأالناسمنللعامةقولآوالوسيلة؟الشفاعة

تعددمنوالفلاسفةالغزاليعنإليهالإشارةسبقتمايوافقوهذاالفناء.

وانظرعمار.لعلي026(255-)1/":الشاذليالحسن"أبوانظرالعقائد.

":الغزاليرسائلأهله-غيرعلىبه"المضنونفيالشفاعةفيالغزالي4كلام

كمامنهانقلبلالتصؤف،فيالكتببعضألفالشاذليأنألمضنف)ثبت

656،)وفيات":الإسلامداتاريخفيالذهبيوكذاالكتاب،هذافيسيأتي

2(241/)1":بالوفياتالوافيدافيوالصفديمنها،ونقلص/273(،

213(.)ص/":الهميانو"نكت

كتبيقال:أنهعنهنقلبلالكتب،منشيئاوضعأنهواحدغيرنفىبينما

الشعرانيأ:و"طبقات24(،)ص/23-":المننالطائفانظرأصحابي.

عمار.لعلي)1/118(":الشاذليالحسن!أبو)2/13(،

التصوففيإليهمنسوبةالكتبمنعددالمخطوطاتخزائنوفيأقول:

نسبتها.منالتثبتإلىتحتاجلكنوالأورادوالأدعية
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ذلكيجعلونلاالعالم،فيالناطقةالنفستأثيرالدعاءيجعلونوهؤلاء

عليهاالكلالمبميحطقدفاسدةأصولولهم)1(،الداعيبهاللهيجيحسافعلأ

)2(.الموضعهذاغيرفي

يسألأنللعبدفينبغيمشروغاالعصمةسؤالكانفإنوأيضا:

إنذلكفإنوعذابه.اللهسخطلهتوجب)3(التيالذنوبمنالعصمة

هذافإنبالغيب،العلمموانعمنعصمتهمنبالسؤالأولىممكتاكان

فطلبتنفعه،هذابدونالعصمةوتلكينفع،ولايضرالعصمةتلكبدون

الدعاء.فيئطلببماالمعرفةلمحقةمنينفعماوتركينفع)4(ألا(ما

)1(

)2(

)3(

)1/167-168(:":والوسيلةالتوسلالفتاوى-"مجموعفيالمصنفقال

أهليعرفهكماليستالفلاسفة-أيأصلهم-علىوالصالحينالأنبياء)فشفاعة

ماأنكمادعاءه،اللهفيستجيبالصالحالرجلبهيدعودعاءأنهامنالإيمان

همبلدعائهمإجابةعندهمسببهليسباستسقائهمالمطرإنزالمنيكون

أوالفلكيةالحركاتأوالنفسقوىهوالعالمحوادثفيالمؤثرأنيزعمون

إنسيمالاماتقدصالخارجلأأحبإذاالإنسانإنفيقولون:الطبيعيةالقوى

تلكعلىيفيضفماالميت،ذلكبروحاتصاللروحهيحصلفإنهقبرهزار

هذهعلىيفيضالفلكيةالنفسأوعندهمالفعالالعقلمنالمفارقةالروح

تعلملاوقدبلذلك،منبشيءاللهيعلمأنغيرمنالمستشفعةالزائرةالروح

يفيضفإنهمرآةقابلهاإذابالشمسذلكومثقوابذلك.بهاالمستشفعالروح

منعليهافاضأخرىمرآةالمرآةقابلإذاثمالشمس،شعاعمنالمرآةعلى

المرآةتلكشعاعمنعليهفاضماءأوحائطالمرآةتلكقابل!انالمرآةتلك

اهـ.00(عندهمالشفاعةفهكذا

منعددفيالمصنفعليهاوتكلمالكتاب.هذاآخرفيعليهاالكلامسياتي

وغيرهما."المنطقيينعلىو"الردالمرتاد"!"بغيةكتبه

لذي(.)الأصل:ا

منها.لابدزيادة
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الغيوب،ومطالعةبالمكاشفاتاليهئرمنالنفوسفيماذلكوسببا

ق)إنتعالى:قالكماقصده،بنقيضالضربهذايعاقبتعالىوالله

56(.أغافر/!هوييجيةمامممإلأحمتنصلأويىهتم

وضفه،يطوذماالباطلة)1(المكاشفاتمنهؤلاءعنئحكىولهذا

لهاحقيقةلاأموزايتخيلأنهعلىالأمزخملبأحدهمالظنأخميمنفان

بهالظنأشيءفإنكذئا.يكونماإليهيلقيجنئاأنأوبحاله.فئخبر

منفيهلابذوالشيطانيالنفسانيوالكشفالكذب،يتعقدإنهقيل:

يخلطونالشيطاني-الكشفأهلمنوهمالكقان-كانولهذاالكذب.

)2(.كذبةمئةبالكلمة

""الحزبهذاأصحابعنالمعروفةبالحكاياتخبرةلهكانومن

جمثلأنهنف!ي!هفييذعيمنهموالواحد)3(،أموزاذلكمنوغىوأمثاله

المنتهىي!ذرةرأىلمجييهالنبيله:قيلإذاحتىمنه،أفضلأولمجقيهالنبي

أصغررأيئهاهو:يقول)4(-قخر!لاذتبقهاوكأنالفتلة،آذانورقهاكأن

منوهذابعيد.منرآهاأنهعلىذلكيتأؤذقوتهيصخحومنذلك!!من

)11

)21

)31

)4(

)عنالعبارة:تكونأنويمكنأثبحث.ماوالصواب)المكاشفين(الأصل:

المكاشفات(..(.1منالمكاشفينهؤلاء

178(،171-)1/":والوسيلةالتوسل"الفتاوى-الكشفعلىالكلامفيانظر

وما)11/286":الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانو"الفتاوى-

ها.وغيرها(بعد

الأسرار"و"درةالله،عطاءلابن"المننالطائففيالمذكورةالحكاياتفيكما

عتاد.لابن"العليةو"المفاخرالحميري،الصباغلابن

الإسراءحديثفي)162(رقمومسلم)3575(،رقمالبخاريفيثبتكما

عنه-.اللهرضيأنس-حديثمنوالمعراج
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!ييه.النبيغيرإليهيصعدلمالموضعذلكفإنالمحض،الباطل

شوفيمنيديوأصالتالجنةالبارحةدخلثأحذهم:ويقول

أموبىإلىفيه!شوكلاالجنةشجزعليه:الفئيهرلهيقولحتىقمخيرها،

هؤلاء،أتباعمنوغيريأناسمعتهاقدالحكاياتهذهجنسمنأخر

منوذكرثهؤلاء،منواحل!كللسميث)1(قييكتهمأكرهأفيولولا

التعمدأووالضلال،الخطأمنعليهمدخلماكثرةيتبينماحكاياته

الغيوب.مطالعةيطلبمنعقوبةوهذاللكذب،

وطلبالثه،إلىالتقزلتيطلبونلاالسالكينمنكثيريوجدولهذا

المكاشفةمننوعمطلوبهمإنمابلعذابه،منوالنجاةورحمتهرضوانه

ت!تغلونقدرةأوالناس،علىبه)2(ت!تغلونعلفافيطلبونالتأثير،أو

والفساد،الأرضفيالعلؤإرادةبابمنوذلكالناس،علىبها

قصدهم.بنقيضاللهفيعاقبهم

الله،وجهيقصدونف!نهموتبغا؟ضمئاةتجيىاللهأولياءوكراماث

أكبرهيتكونولاعندها،يقفونلاتتغاوالتأثيراتالمكاشفاتفتجىء

علمهم.مبلغولاهقهم

الدنيافيلحاجةأوالدينفيلحخبمايستعملونهاإنماوخواضهم

الدنيا،مباحاتفييستعملونهالاالثه،إلىبهاليتقربواالذين،علىئجين

عنه.اللهنهىمحظورفياستعمالهاعنفضلأ

9(أقأنمنهاشيءلهحصلإنبذفلاقصدهأصلهيكانتومن

!:اللسان9والأثير،لابن553()5/":"النهايةانظرالفضيحة.الهتيكة:)1(

)يشتغلون(.تحتمل:)2(
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حتىالطاعةب!فبوإفاب!فبهاإمافئعاقئونعنه،ئهيمافييستعملها

وهؤلاءكافزا.يصيرحتىالإيقانبسلبوإمافاسفا،أحدهميصير

للكفارإعانتهمبسببفإنهموالظالمين،الكفاردولفيسيمالاكثيرون

تجربةذلكتغرفكماذلك،علىتعالىاللهيعاقبهمبأحوالهم،والظلمة

هذايتسعلامابذلكالعلممنوعندناخبرة.بهلهمنوسماغاومشاهدة

)1(.تفاصيلهلذكرالموضع

الإيمان،منالمانعةالاعتقاداتمنالعصمةسأذهو)2(:قيلفإن

منطائفةيذكرهمابذلكوغرضهوهم،وإماظنوإماشكإماوهي

وخقتالمذمومةالصفاتعنزكتتإذاالنفسقأنمنالسالكين

ذلكيذكركماوالمعارف،العلومفيهاانتقشتالممدوحةبالصفات

وغيره.)3("الإحياء"فيوغيرهبهاالمضنونالكتبصاحب

مقامين:منالجوابقيل:

لوجوه:الداعيمطلوبليسهذاأنأحدهما:

تركففيهاوالأفعال،الأخلاقاجتنابفيهاالطريقهذهأنأحدها:

إنماالداعيوهذاالفاسدة،الاعتقاداتتركمجزدلاالمذمومةالإرادات

فإنوالوهم.والظنالشكوهوالاعتقادات،جنسمنالعصمةطلب

مساوي.وإمامرجوح،وإماراجح،إمابجائز؟ليسالذيالاعتقاد

والفساويوهفا،والمرجوحظئا،الراحخيسفونالئبهارمنفطائفة

1(.187-186/)9":وىلفتا)انظرا)1(

18.صالأولوتقدم)الشكوك...(لمعنىالثانيالاحتمالهووهذا)2(

21(.3/و31)1/لإحياء!:ا"انظر)3(
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وغيره.)1(الرازيعبداللهأبياصطلاحوهوشكا.

نزلبهاالتيالعربيةالعامةاللغةهوليس)2(اصطلاحيئأمرهذاوأن

للظنمقارنالشأبلالفقهاء،ولغةالرسول،وخاطبناالقرآن،

تذرفلئمصلاتهفيكئماحهشك"إذاجم!م:النبيقولفيكماالراجح،

وفي)3(،"استيقنماعلىولتبئيالشأ،ففتطزحأزئفا،أمصلىأثلاثا

)4(."الصؤاصت"قفيتحزالآخر:الحديث

هلشكإذاكقولهم:الفقهاء،فيهاتكقمالتيالشكمسائلوكذلك

بالنجسالطاهراختلطيماذالا؟أمطفقهلشكوإذالا؟أمأخذث

تتناولعندهمالعبارةهذهفإنذلك،ونحوالطاهر،عينفيوشك

ويقوليتحرى،إنهبعضهم:يقولولهذاوالمساوي،والمرجوحالراجح

التحزيأنمعالشكيجامععندهمفالتحزييتحزى،لاإنهالآخر:

)(.موضعهفيمبسوطوهذاراجح،ظنمنفيهبذلا

الشكمنجازفاليسماتفيطلمتالذاعيهذاأنهناوالمقصود

الإراداتودونمطابق،غيركانوإنمنهاالجازمدونوالوهموالظن

الفاسدة.والأعمالالفاسدة،

الإيمانيمنعمايطلبلمالغيب،مطالعةيمنعماطلبأنهالثاني:

)2(

)3(

)5(

للرازي.12()1/":لمحصولا"نظرا

أثبته.ماوالصواب""مقارتابعدهاماوكذااصطلاحتاأ،"أمزاالأصل:

عنه-.اللهرضيالخدري-سعيدأبيحديثمن)571(رقممسلمأخرجه

اللهرضيمسعود-ابنحديثمن)572(رقمومسلم)104(،رقمالبخاريأخرج

عنه-.

9(.7-)23/":وىلفتااانظر!
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وزشله.وكتبهوملائكتهبالئه

التيالعامةالمكاشفاتفيهدخلمطلفا=مطالعتهبهأرادقيل:فإن

يضر.قدبلحصلإذاينفعلاوأكثرهاتحصل،لاالتيأو(ا،هأقتحصل

والمستحبةالواجبةالمعرفةنفسالغيببمطالعةأرادقيل:وإن

ذلك.منهئفهمولاذلك،علىيدللا"الغيب"مطالعةفلفط=

بهوالإيماناللهمعرفةنفسهوالمطلوبكانإذاالثالث:

الشكفإنموانعه،بعضتسأللاابتداءذلكتسألأنفالمشروع=

الاعتقاداتإذموانعه؟جميعليستذلكموانعبعف!والوهتموالظن

اللهمنهدىبغيرالنفسهوىواتباعالمنع،فيأبلغالفاسدةالجازمة

ئذكر.ولمالمنع،فيأبلغ

يكفيلافالمطلوبالموانع،رفعسأذأنهفذرلوأنهالرابع:الوجه

عدمفمجزدوإلامقتضيه،وجوبمنبذلابلموانعه،زوالحصولهفي

)1(.للمطلوبمحضلأيكونلاالمقتضيبدونالمانع

فتلكأولئك،طريقسلكأنههبفيقال:)2(:الثانيالمقاموأما

وجوه:منكثيرباطلفيهاالطريق

النفسوتصفيةوالرياضةالزهدبمجزدأنهصاحبهاظن)3(:أحدها

ذلكفإنخطأ؟وهذاوالتقوى،الإيمانمناللهلأولياءيحصلمالهيحصل

والإيمان.ا!رآنمنبهجاءماواتباعع!ي!،الرسولبمتابعةإلايحصللا

167(.)8/!:وىلفتاا"نظرا)1(

25(.)ص/الأولالمقامتقدم)2(

الوجوه.باقيذكرفنسيالكلامعليهطالولعلهالوجه،هذاغيرالمؤلفيذكرلم)3(
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)1(.للسنةوموافقةوعمل4قوالإيمانيقولون:السلفكانولهذا

بموافقةإلاوعمل4قوولابعمل،إلا4قوئقبللابعضهم:ولفظ

)2(.السنة

والكلام،النظرأهلمتأخيريمنكثيرفيهاضطربموضعوهذا

والعمل:الإرادةوأهل

فقط.والعلمالنظرهوالثهمعرفةطريقأنالأؤلون:فزعم

فقط.والعبادةالزهدهواللهمعرفةطريقأنالآخرون:وزعم

والسنة،الكتابملازمةعنأعرضواوهؤلاءهؤلاءمنكثيزاإنثم

والفلسفةالكلامفيوالتفتهروالنظرالبحثطريقةيسلكونأولئكفصار

طريقةيسلكونهؤلاءوصاروالسنة.بالكتابلذلكاعتبابىغيرمن

)3(.والسنةبالكتابلذلكاعتبابىغيرمنوالذكروالزهدوالإرادةالعبادة

ويحرمونه،الفكرعنينهونقدالذكر-طريقةأهلهؤلاء-منوطائفة

بذكريأمرونوقدوغيره.)4(""الخلوةكتابفيعربيابنذكرهكما

فاسدة،اعتقاداتلأحدهمذلكفينتجفضقزا،أوفطقزاالمفردالاسم

)(.الوحدةأصحالتأصابكمامطابقة،غيرلاتوخيا

)2(

)3(

)5(

لللالكائي.166()1/الاعتقاد":أصول"شرحانظر

للآجزي.963(638-)2/":و"الشريعة57(،)1/دادلاعتقااأصولشرحانظر!

بعدها(.وما355)5/":التعارضدادرءانظر

انظرالعالم،مكتباتفيكثيرةمخطوطاتلهالخلواتأوالخلوةكتاب

يحمى.لعثمان356-358()ص/":عربيابن"مؤلفات

بعدها(.وما1693/)5بعدها(،وما1226/)0":العبوديةالفتاوى-داانظر
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العمليمدحونلاقدوالنظر-الفكرأهلأولئك-منوطائفة

تقرنمنهموكثيرذلك،يفعلمنانتقصواربمابلوالزهد،والعبادة

عنولاالفواحشعنلايتورعفلاالأهواء،واتباعالفسوقبذلكا،اأق

والفاجر،العالمفتنةاحذروايقولون:السلفكانولهذاالمظالم،

)1(.مفتونلكلفتنةفتنتهمافإنالجاهل،العابد

اجتزائهجهةمنجهتين؟منمخطىءالطائفتين)2(هاتينمنوكل

الكتابمتابعةعنذلكفيخروجهجهةومنالآخر،عنالواجتينبأحد

إلىالظلماتمنالناشبهوهدىبالحق،محمذابعثاللهقإنوالسنة.

والعملالنافعالعلممنالفلاحلهمئخصلبماالمؤمنينفأقزالنور،

4قوالإيمانالسلف:قولمعنىوهذاواجب،هذينمنفكلالصالح،

الجملة،فيواجبوكلاهماعمل،منبذولاعليممنبذفلا)3(.وعمل

ومنغلط.فقدالواجبالعملبدونالمطلوبينالبالعلمأنهظنفمن

منهماوكلغلط.فقدالواجبالعلمبدونالمطلوبينالبالعملأنهظن

والسنة.بالكتابوعلقهعمقهتنرنأنبذلا

ولمعلمهفيالسنةاتباععنوأعرضقفقط،العليمطريقةسلكفمن

البدعأهلمثلالواجب،العملعنوأعرضوالسنة،بالكتابتنرئه

سمعتقال)75(رقمحماد"بننعيمزيادات"الزهد-فيالمباركابنأخرجه)1(

سفيانعنالزبيريأحمدأبيعن)3/118("العلل!:فيوأحمدسفيان..،

لثوري.ا

ين(.)هذلأصل:ا)2(

058،571.)3/و"السنة:أحمد،بنلعبدالله317(315-)1/!السنةأ:انظر)3(

بعدها(،وما151)1/57-":السنةأهلاعتقادو"أصولللخلال،566(

963(.638-)2/!:و"الشريعة
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الوجهين.هذينمنزاغفقدوالفلسفة=الكلامأهلنطارمنوالفجور

عملهفيالسنةائباععنوأعرضفقط،العملطريقةسلكومن

الباعأهلمثلالواجب،العلمعنوأعرضوالسنة،بالكتابؤؤزنه

اتباععنوئعرضونالعلمئبغضونالذينوالرقادالغئادمنوالجهل

الوجهين.هذينمنزاغفقدالشريعة-

الشرعيةالأعمالعملأوبه،يعملولمالنبوممنالعلتمغيممنوأقا

أنتعاليالثهأمرناوقدوجه.دونوجهمنزا!فهذاعليم،غيرمن

علتالتمآنقممشاأئذيئصرور!تالحصآك!أل!زط)آهلإنانقول:

7(.6-الفاتحة/أل!!!ألضاولاعلتهتمغيرآئمغضحوبا

عليهم،مغضوبط"اليهوذقال:أنهعقع!هالنبيعن)1(الترمذيوفي

)5392(.رقم)1(

رقمالطيالسيداودوأبو1(،1389رقم)32/أحمدأخرجهوالحديث

فيوالطبراني)6072،6246(،رقمدا"الإحسانحبانوابن1(،)135

خبتشعب!دبنعنحرببنسماكعنطرقمن236(رقم)17الكبير!:ا

حاتم.بنعديعن

بنسماكطريقمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث)هذاالترمذي:قال

حرب(.

"الئقات،:فيحبانابنوذكرهيعرف،لاالذهبي:قالعباد،سندهوفي

فيه.متكلموهوسماكغيرعنهيروولم)5/142(،

عنمرةيرويهاخذيفةبنعبيدةأبيعنسيرينابنعنأخرىطريقوله

رقمأحمدأخرجهاحاتم،بنعديعنرجلعنومرةواسطةبلاحذيفة

المؤلف.ذكرهالذياللفظفيهالي!لكنوغيره،59182(491،7939،1)30

وغير936()3/الفتاوى!:دافيوالمصنفحبان،ابنصححهوالحديث

حديث=منشاهدوله188(.)1/!:السعادةدارمفتاحفيأالقيموابنموضع،
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)1(.صحيححديثالترمذي:قال"-.ا!ون!والنصارى

شتهففيهعلمائنامنفسدمنيقولون:كانواعيينة:بنسفيانقال

)2(.النصارىمنشتهففيهغتادنامنفسدومناليهود،من

منهم.شتهفيهالفاجرفالعالمبه،عملواوماالحقعرفوااليهودفإن

منهم.شتهفيهالجاهلفالعابدعلم،بغيراللهعبدواوالنصارى

تعالى:قالكماخرى،الا4تذئمالزائغتينالطائفتينهاتينمنوكل

2!لثئقئأليفولمقثي!آلتضرىؤقاتمقلثئ:قيآقتصنزىتيسمقآلتفو3)ؤقا!مق

113(.البقرة/أ

العلم؟تفيدهلوالتصفية؟والزهدالرياضةطريقفيلهموالناس!

أقوال:ثلاثة12،أق

)1(

)2(

ئخضللاقالوا:وربماالعلم،ئخصلوحذهذلكطائفة:فقالت

حسنب!سنادمردويهابن)وأخرجه9(:)8/":"الفتحفيالحافظقالذرأبي

ذر(.أبيعن

ماهي392(قالكروخينسخةوالمخطوط)المطبوع،كتابهفيالترمذيعبارة

":)التحفةفيكالمزيعنهالعلماءنقلهماوهيغريب..-حسنآنقا-نقلته

)1/77(."الاقتضاء":فينفسهوالمصنفبلحجروابنكثيروابن28(5)7/

و"الدرء":)1/791(،!لأالفتاوىإ:كتبهمنمواضعفيالمصنفلكن

قال:أنهالترمذيعننقل1()3/67!:الصحيحو"الجواب)8/96(،

أعلم.فالثه)صحيح(.

السلف،لبعضتارةوعزاهكتبه،منعددفيالشيخذكرهسفيانعنالنقلهذا

!:"البدايةفيكثيروابنوغيرها،445()2/!:)البدائعفيالقيمابنوذكره

/14(.)821
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كصاحبوالمتصوفة،المتفلسفةمنطائفة)1(أقول،وهوبه.إلاالعلم

يشير)2("القوآنو"جواهرالأنوار"و"جمشكاة"السعادةو"كيمياء"الإحياء"

)1(

)2(

الأصل.منسقطت

!السعادة"كيمياءإلاإليهالنسبةثابتةمطبوعةوكلهاالغزاليحامدلأبيجميعها

فيمشكوكمختصرةعربيةوأخرىثابتة،وهذهمطؤلةفارسيةنسختين:لهف!ن

172(.275،)ص/!:الغزالي)مؤلفاتانظرنسبتها

علمأعنيوالمقربين-الصديقين)علم)1/31(:"الإحياء!:فيقال

صفاتهمنوتزكيتهتطهيرهعندالقلبفييظهرنورعنعبارةفهوالمكاشفة-

أسماءهاقبلمنيسمعكانكثيرةأمورالنورذلكمنوينكشفالمذمومة

المعرفةتحصلحتىذاكإذفتتضحمتضحةكيرمجملةمعانيلهافيتوهم

خلقفيوبحكمهوبأفعالهالتاماتالباقياتوبصفاتهسبحانهاللهبذاتالحقيقية

جليةلهتتضححتىالغطاءيرتفعأنالمكاشفة:بعلمفنعنيوالآخرة...الدنيا

وهدافيه،يشكلاالذيالعيانمجرىيجرياتضاخاالأمورهذهفيالحق

بقاذوراتوخبثها!دؤهاتراكمتدالقلبمرآةأنلولاالإنسانجوهرفيممكن

هذهعنالمرآةهذهنصقيلبكيفيةالعلمالآخرةطريقبعلمنعنيوإنماالدنيا،

وأفعاله،صفاتهمعرفةوعنوتعالىسبحانهاللهعنالحجابهيالتيالخبائث

اللهصلواتبالأنبياءوالاقتداءالشهواتعنبالكفوتطهيرهاتصفيتهالهانما

شطربهويحاذيالقلبمنينجليمافبقدرأحوالهم،جميعفيعليهموسلامه

لاءالتيالعلومهيوهذهبالرياضة..إلاإليهسبيلولاحقائقهفيهيتلألأالحق

وهوأهلهمعإلامنهابشيءعليهاللهأنعممنبهايتحدثولاالكتبفيتسالر

كيمياءفيإوقالاهـالأسرار..(وبطريقالمذاكرةسبيلعلىفيهالمشارك

أن)وتحتاج138(:135-)5/":الغزاليرسائلمجموعةضمنالسعادة-

أيضا؟المرآةمثلالمحفوظواللوحالمرآةمثلالقلبأنذلكضمنفيتعرف

فيماصورةحقتأخرىبمرآةالمرآةقابلتوإذاموجود،كلصورةفيهلأن

إذاالقلبإلىالمحفوظالثوحمافيصورةتظهروكذلكالأخرى،فيإحداهم!

والموتبالنومتنفتحالطاقةهذهأنتظنولاالدنيا...شهواتمنفارغاكان

الشهوة=سذمنوتخلصوالرياضة،الجهادأخلصلمنباليقظةتنفتحبلفقط،
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)1(.غمرهآخرفيذلكعنرجعإنهقيل:لكنذلك،إلى

أوثواببهئخضلولكنالعلم،فيلذلكتأثيرلاإنهطائفة:وقالت

وغيرهم.والكلامالنظرأهلمنكثيرقولوهوعقاب،بهئذفع

العلوم،بعضعلىغونذلكأنالصواب-:وهوالثالث-والقول

منبلالعلم،بتحصيلمستقلأليسالعلوم،بعضحصولفيوشرط

حتىالقلوبعلىتيرينوالمعاصيالفسقفإنبه؟إلايحصللاماالعلم

والسنة.الكتابنصوصقذلكعلىدلتكماوالمعرفة،الهدايةتمنعها

مماليسالعلمبهفيحصلعليهالطريقهذهئعينماالمعلومومن

كماالعلم،عليهماللهييسرالصالحةالأعمالأهلفإنبدونه،يحصل

وإصاوأشمذتثتيتا!ثخضئرات!نيل!يوعظو!مافعلواآئهتم)و!ؤتعالى:قال

النساء/أ!!ف!تقيماجقطاؤتقذئتهخ!عطيماآتجرأتآتامينلأتئتهم

سم!لرضون!أتمعمفأ!تهبل!)يقلإىتعالى:وقال66-68(

16(.المحمائدة/أباديلإء!آلتويىا!ألظلنمضئحنويخرلمجهمآلمئتئى

اهـ.00(الرديئةوالأعمالالقبيحةوالأخلاقوالغضب

)2/64"الفتاوى"فيعليهالإسلامشيخردودوانظر

بعدها-وما)1/266":الجهميةتلبيسو"بيان121-122(،17/و12/96و

وهو428433-)5/)المنهاج،:و213(،2-12)1/دا:الصفديةو!القاسم(،

مهم(.

إقبالهأمرهخاتمة)وكانتوخبره-:جالسهممنوهوالفارسي-عبدالغافرقال)1(

ولو)الصحيحين(،ومطالعةأهلهومجالسةع!حالمصطفىحديثطلبعلى

السياقمن"المنتخبانظراهـ.الأيام(منبيسيرالفنذلكفيالكللسبقعاش

سنة)وفياتدا:الإسلام)تاريخوللصريفيني(،74)ص/نيسابور!:لتاريخ

ص/118(.505
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منكققئهقئؤتيهئم!امنؤأبرسئ!للإءأ!تةآئفوأآللإينءامئوأ)كةئهاتعالى:وقال

المعنىهذافيوالآيات28(.الحديد/أبلإء!تضثصوننورالحمزحمتوءدتتجعل

والمع.بال!وهذاكثيرة،

كماالآفاق،وفيأنفسنافيالآياتمناللهأراناماعلىيدذوالقرآن

!الحقآئةلهغتتتتنحتئآنفيمعهتموفيآلأفاقي)سمنريالؤءاتلتافيقال:

شئيريأنهأخبرفقدحق،القرآنأنلهميتبينحتىأي:53(أفصدت/

)1(.حقالمسموعةآيايهأنيبينماالمشهودةالعيانيةالآياتمنعباده

اليفمإثباتمجزدأنهالكلامأهلمنطائفةتظنهمابذلكئيردولم

قبللتهأبتئققدكانالصانعإثباتفإنوالأنفس،الآفاقبدلائلبالصانع

53(،أفصلت/اتفتا!ة)سمزيهؤالآية:هذهفيقالوقدهذه،نزول

الآية،نزولقبلمعلوموحدهالصانععلىدذوماف!تقبل،وعاوهذا

عليهيدككماالقرآن،علىعائد!الحقآئة!قوله:فيالضميرولأن

والأنفسالآفاقبدلائلالمرادأنبعضهمظنالغلطهذاومنالسياق.

بقوله:والمرادالمؤثر،علىبالأثرالاستدلالوهوالنظرية،الطريق

الاستدلال53(أفصلت/!!لثحهيهصلثئصعكآنل!برئبيكفآوثتم

إثباتفيطريقهمأنونحوهسيناابنظنحتىالمؤئر،علىبالأثر

)2(.الآيةهذهمدلولهوالوجودبمجزدالوجودواجب

)1(

)2(

معالمو"للواحدي،41()4/":و!الوسيط462(،)02/":الطبريتفسير9انظر

244(.)15/والقرطبي:72(،)4/":التنزيل

و"الدرء":331(،)3/"الفتاوى":فيالمصنفوجوابكلامهمانظر

":الصحيحو"الجوابالشهرستاني،علىفيهرد)3/133-135(

/6(-378.)937
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الربيعرفونأنهمفيطريقتهمأنظنواالمتصؤفةمنوآخرون

علىدلتوالآيةالآية.مدلولهوالمخلوقاتبهيعيرفونثمابتداء،

التي13(أقالعيانيةالآياتعنكافيةالقرآنبصدقاللهشهادة)1(أن(أ

أنفسهم.وفيالآفاقفيإياهاسنريهم

منالرسلبهآزشلوبمابها،المعلومالقرآنصدقأنريبولا

أضعا!العلممنيتضمنوالآفاق=الأنفسبدلائلوالمعلومالآيات،

وملائكتهوصفاته،وأسمائهبالئه،العلممنذلكفيفإنهؤلاء،ذكرهما

مماالحقيتضمنمماذلكوغيرووعيده،ووعدهونهيه،وأمرهوأنبيائه،

الباطل.منكلامهمفييدخلعماتنزيههمعيذكروه،لموماذكروه

)2(.الموضعهذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه

كلأكلا-*

الكلام.بهايستقيمزيادة)1(

سبق.فيماالمواضعهذهبعضإلىأشرنا)2(
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فصل

القرآن،فيفهوالمنافقينوقولالمؤمنينزلزالمنهذابعددكروما

الوعدكانإذايقالإنماهذافإنمناسب،غيرالدعاءهذامعذكرهلكن

زواذيناسبلاالغيببعلموالدعاءالناس.آحادمنلاورسولهاللهمن

فدعايحصل،فلمبأميرأصحابهوعذالداعييكونأنإلااللهمالخوف،

ماققىحيثعدوانه،منوهذاكشفه،يخطىءلاحتىبالغيبيطالعأن

علم.بهلهليس

ابئل!)فقد)1(:المكتوبالحزبلفظفيقولهالثالث:الموضع

قلوبهمفيوالذينالمنافقون)2(فيقولشديذا،زلزالأوزئنرلواالمؤمنون

القول،هذالأجليكنلمالابتلاءفإنبسديد؟ليسفهذامرض...(،

بهاللهوعدهممابه)3(متأؤلونوالصبر،اليقينمنلهمليحصلكانبل

فثلولمحاتأيكمآئشةتذخثواآنح!ممئتض)آثمتعالى:قالكماالكرامة،من

اقنواةوآلبينآلرسمولمتقولموآلمتزآبرؤزلنر!وأصقسمآآنتةشئمتهمقنيكممنخلؤاآ!ذين

214(.البقرة/أ!!فردبأ!ئود!ترإنآلأآ!ئةنضزمنىمعل!

)4(:قولهمنهامتعددة،مواضغيتضقنوهوالرابع:الموضع

والففكوالسماء،الأرضفيلكهوبحبروكل)(،البحزهذالنا)وسثز

عمار":الشاذلي-الحسنو"أبو75(،)ص/الأسرار":درةالبحر-حزب9)1(

/2(.)791

يقول(.)وإذالمصادر:في)2(

الأصل.فيكذا)3(

السابقة.المصادرالبحر!"حزب)4(

لموسى،-البحرسخرتأكماالبحرهذالنا)وسخرقوله:بعدالمصادروفي)5(
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لآخرة(.اوبحرالدنياوبحروالملكوت،

كانإذاالإنسانفإنيقول!مايتصؤرمنيقولهلاكلامهذا)1(:قال

البعيدة؟!البحاربتسخيرحينئل!يصنعفماالبحارمنبحزاراكئا

)2(؟!جهنمغيربحرالآخرةفيأينمن"الآخرة"وبحرقوله:ثم

تأكيدهوالملكوت"والملكوتالملكفيبحردزكلأيضا:وقوله

وقولالقرآنلغةعلىعنهخارخاهوفليس)3(،وحقيقتهوباطنهالملك

عالمالملذ:أنزعمالمتأخرينبعفقولكنوأئمتها،الأمةسلف

العقول.عالمالملكوت:وعالمالأجسام،

فيجعلوالجبروت،والملكوتالملكعالمبينئقرقمنومنهم

حامدأبيكلامفييوجدوهذاالنفوس،عالموهذاالعقول،عالمهذا

الملائكةيجعلونالذينالدهريةالفلاسفةقولعلىمبنيئوهووأمثاله،

)1(

)2(

)3(

الريحوسخرتلداود،والحديدالجبالوسخرتلابراهيم،الناروسخرت

نقاشهأثناءالتكملةهذهإلىالمصنفوسيشيرلسليمان،..(.والجنوالشياطين

الآتي.

الناسخ.منزيادةولعلهاالأصل،فيكذا

"الكبرى":فيوالبيهقي695(،)4/والحاكم:)95917(،رقمأحمدأخرج

قال:ع!ي!النبيأنعنه-اللهرضيأمية-بنيعلىعنوغيرهم)4/334(

ضعف.سندهوفيءجهنم(هو)البحر

أيناليهود:منلرجلعنهاللهرضيعليقالقال:المسيببنسعيدوعن

البحار)وإذاالمسجور()والبحرصادقاإلاأرإهمافقال:البحر،فقال:جهنم؟

وابنحاتم،أبيوابن568(،)21/جرير:ابنأخرجهمخففة-.شجزت(-

146-.6/المنثور":"الدرفيكماالشيخ-وأبوالمتذر،

الأصل.فيتكررت
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ولاإليها،ئشارأجسافاليسواإنهمويقولون:الله،ملكعنخارجة

داخلهيولا14(أقسكون،.ولابحركةتوصفولاتنزل،ولاتصعد

دينمنهذاوليسكلام،لهائ!معولائزىولاخارجها،ولاالأفلاك

بماهذافسادفيالقوذئميمطوقدغيرهم،ولاالمسلمينالملل،أهل

)1(.موضعههذاليس

الصوفيةكتبفيينظرونالمتأخرينمنوأمثائهالحزبوصاحب

المسلمين،لدينالمخالفةالفلاسفةأصولعلىمبنىهومافيهاالتي

الباطلمنفيهماولاحقيقته،يعرفونولابالقبول،ذلكفيتلقون

أنهأحدهمدعوىمنكلامهمفييوجدمامثلالإسلام،لدينالمخالف

المحفوظ،اللوحمن)2(مرادهيأخذوأنهالمحفوظ،اللوحعلىيطلع

هووأتباعهسيناكابنالمتفلسفةعندالمحفوظاللوحفإنذلك.ونحو

بالعقلأوالققكيةبالنفستتصلالبشرنفوسأنوعندهمالققيهتة،التفس

يحصلماأنيذعونوهمالناس،لبعضاليقظةفيأوالمنام،فيالقغال

الفلكية،بالنفساتصالهابسببهوومنافايقظةالمكاشفةمنللناس

فإذاالعالم،فيالحوادثحدوثسببهيعندهمالفلكيةوالنفس

)3(.الفلكيةالنفسفيكانمافيهاانتقشالبشرنفسبهااتصلت

علىو"الرد)11/232(،الفتاوى!:مجموعفيإذلكفيالكلامانظر)1(

218(.)ص/المرتاد":)بغيةو691(،)ص/!:المنطقيين

تحريف.وهومرنداه!الأصل:)2(

فما)ص/474-المنطقيين،:على"الردفيعليهمالردالمصنففصلوقد)3(

4(430-120/)0)الفتاوى":و918(،1/)5":التعارض)درءوبعدها(،

141(.913،)ص/سيأتيماوانظروغيرها.
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ومنسيناابنذكرهاإنماالفلاسفة،قدماءيذكرهالمالأموروهذه

سبعين،وابنعربي،وابنحامد،أبيكلامبعضفيويوجدعنه،تلقى

الفلاسفةقاعدةعلىوالحقيقة،التصوففيتكلمواالذينهؤلاءوأمثال

كإلحادالإلحادإلىبذلكخرجواولهذاالمسلمين،أصولعلىلا

الباطنية.والقرامطةالإسماعيلية،الشيعة

بنكالفضيلوصوفيتهم،والحديثالسنةأهلعتادبخلافوهذا

الكرخي،ومعروفالداراني،سليمانوأبيأدهم،ابندمابراهيمجمياض،

عبداللهبنوشفلالقواريري،محمدبنوالحتيدالشقطي،والشيري

إنكازاالناسأعظممنأولئكفمانالمكي،عثمانبنوغفروالئ!تري،

وكالكلأبية،الكلام،أهلمنكالمعتزلةالفلاسفة،منخيرهومنعلى

بالفلاسفة؟!فكيف

أصناف:ثلاثةوالحقائقالتصوففيوالمتكلمون

المذكورين.كهؤلاءوالسنة،الحديثأهلمذهبعلىقولم!لأ

كأبيغيرهم،أوالكلأبيةمنالكلامأهلبعضطريقةعلىوقولمك!

وغيره.الفشيريالقاسم

ق!لكسلكمنمثلالمتفلسفة،طريقةإلىخرجوا!وقولم

خئانأبيكلامفيتوجدقطعةذلكومن)1(،الصفا"إخوان"رسائل

ومقالةالفلسفة،منأنواعفيمنهاخمسونمقالة،وخمسونإحدىوهي)1(

وهمالوفا(وخلانالصفا)إخوانهمومؤلفوهاالمقالات.لأنواعجامعة

علىاجتمعوابعضهم-غيرفوقدأسماءهم-كتمواالباطنيةالشيعةمنجماعة

الوراقين=فيبثوهاثمبالشريعة،ممزوجةالفلسفةأنواعفيكتابتصنيف
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)1(.لتوحيديا

فلسفية،فحقائقهمونحوهماوغيرهماسبعينوابنعربيابنوأما

الفلسفةفخأخذواالتصوف،قالبفي)2(وأخرجوهاعبارتهاغئروا

)3(.الشريعةيحاءقكسوه

)1(

)2(

)3(

الناس.فيفانتشرت

وهمالفلاسفة،القرامطةمذهبأصلهوالكتابوهذاالمصنف:قال

منوهذاالبيت،أهلعنميراثاذلكليجعلواالصادق،جعفرإلىينسبونها

إنماالصفا"إخوان"رسائلأنالعقلاءبيننزاعلاف!نهوأوضحهالكذبأقبح

بتصرف.اهـ.القاهرة.بناءمنقريئابويهبنيدولةفيالثالثةالمائةبعدصنفت

)1/701-115(العلماء":و"إخبار)1/932(،المرتاد":"بغيةانظر

للقفطي.

944(.)ص/المرتاد":و"بغية95(،)6/"الفتاوى!:انظر

وأنالتوحيدي،عنالتصوففيالغزاليمادةأغلبأنالمازركئئزعموقد

"شرحفيالمصنفعنهنقلهشيء.منهيصلنالمذلكفيكبيزاديواتاله

الاعتناءمنللمازرييكنالمبأنهعليهردثم956(566-)ص/":الأصفهانية

يتبعهوماالكلامبطريقةالاعتناءمنمالهومذاهبهموأخبارهمالصوفيةبكتب

ذلك.يعرفلمفلذلكونحوهاالفلسفةمن

ولابلوحده،التوحيديحيانأبيكلاممنحامدأبيمادةتكنولمقال:

منمركبوهووالفصاحةالخطابةعليهتغلبحيانأباف!نمنه،كلامهغالب

غيربالزندقةعليهشهدقدكانوإنذلك-وغيروكلاميةوفلسفيةأدبيةفنون

غالبكانوإنماوغيره-عقيلابنذلكذكركماالراونديبابنوقرنوهواحد

ومنالقلوب،قوتسماهالذيالمكيطالبأبيكتابمنحامدأبياستمداد

وصلتمنثوراتومنالقشيري،رسالةومنوغيرها،المحاسبيالحارثكتب

اهـ.0(المشايخ.كلاممنإليه

".أخرجوا"صل:لأا

"الفتاوى":انظرالفلاسفة،منونحوهسيناابنفيذلكمثلالمصنفقالوقد
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مقاماتعلىالكلام)1(""إشاراتهآخرفيذكرسيناوابنا،هأق

الحقائقيعرفلممنيعطمهوذلكبحاله،يليقمابحسبالعارفين

القرآنية.والمناهجالإيمانية

سيمالاكتبه،بعضفيذلكمنشيتاذكرقدالغزاليحامدوأبو

و"جواهرالأنوار"و"مشكاةأهلها"،غيرعلىبها"المضنونالكتب

صاحبهقالولهذاذلك،ونحو)2(،"السعادةو"كيمياء"،القرآن

أنأرادثمالفلاسفةبطنفيدخلحامدأبوشيخناالعربي:بنبكرأبو

)3(.قدرفمامنهيخرج

فسادوبتنموضع،غيرفيالفلاسفةئكفرهذامعحامدأبولكن

اشتغلعمرهآخرفيوهو)4(،.المقصودئخضللاوأنهاطريقتهم

الكتب.هذهعنرجعإنهقيل:ولهذا)(.ذلكعلىوماتبالبخاري،

فيهالناسكلائمكئرولهذاعليه،مكذوبةإنهايقول:منالناسومن

الحسن،أوأبو)والطرطوشي،المازيىئ،تكقمكمالأجلها،

والقرطبي،الجوزي،وابنعقيل،وابنوالفشيري،)6(المرغيناني

)2(

)3(

)4(

)6(

164(.)4/الغزاليفيوقاله204(،1/)0

-4/818(.)827

إليه.بعضهاثبوتومدىالكتب،هذهبشأن21(02-)ص/سبقماانظر

":)الصفديةو164(،66،)4/"الفتاوى":كتبهمنعددفيالمصنفذلكذكر

)ص/483(.":المنطقيينعلىو"الرد2(،11،205)1/

له.031()ص/703-":الفلاسفة"تهافتفيلهمالغزاليتكفيرانظر

238(.)13/الفتاوى""مجموعوانظر:

)ص/33(.سبقماانظر

وصوابه-خطأحامد"و"أبو"،ويبتالمرغينانيحامد"أبوالأصل:فيوقع



هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذهوغيرهم،الدمشقي،البيانوأبو

)1(.الموضع

منكثيركلامفيوالجبروتالملكوتلفظأنهناوالمقصود

الواردةبالألفاظفيتكقمونورسوله،اللهأرادماغيربهيريدونالمتأخرين

بذلكفيحصلورسوله؟اللهأرادماغيربهاومرادهموالسنةالكتابفي

وسجوده:ركوعهفييقولكانعقييهالنبيفإنالناس،منلكثيرضلال

ييردلموهو)2(،"والعظمةواليهبئرتاءوالققكوتالخبروتذي"شبخان

باتفاقالفلاسفةتقصدهماالتيوالنفوشالعقوذوالملكوتبالجبروث

فيوصفهمالذيناللهملائكةإنمسلم:يقولولاالمسلمين،علماء

الفلاسفة.يذكرهاالتيالفلكيةوالنفوسالعشرة،العقولهيكتابه

سوىمالكلالفئإعهوالأولالعقلإنيقولون:الفلاسفةوهؤلاء

)1(

)2(

القزغينانيالدينبرهانالفرغانيبكرأبيبنعليالحسنأبووهوالحسن،أبو

تاجوإ)2/627(،!:المضية"الجواهرفيترجمته)395(.تالحنفي

بعدوالكلمة144(.141-)ص/":البهيةو"الفوائد702(،)ص/التراجم،:

مستقيم.بدونهاوالسياقمعناهايتبينلمالاسم

عنهارجعلكنهالكتبهذهألفأنه)13/238(الفتاوى":9فيالمصنفرجح

21(.)ص/سبقماوانظرذلك.بعد

رقموالنسائي)873(،رقمداودوأبو8923(،)5رقمأحمدأخرجه

وغيرهم031()2/والبيهقي:)313(،رقم!الشمائلفيإوالترمذي)9154(،

الأحكام،:"خلاصةفيالنوويصححهوالحديثمالك.بنعوفحديثمن

داودأبورواهصحيححديثهذا86(:)ص/!الأذكار!:فيوقال693(،)1/

وحشنهصحيحة.بأسانيدالشمائلكتابفيوالترمذيسننهما،فيوالنسائي

فيالنووئوتعقب75(74-)2/الأفكار!:!نتائجفيحجرابنالحافظ

له.تصحيحه
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القمر.فلكتحتمالكلالمبدعهوالعاشرالفقالوالعقلالله،

لامسلفافإنالمسلمين،دينفيالكفرأعظممنهذاأنومعلولم

إنيقول:ولاالسماء،تحتماكلخلقالملائكةمنقلكاإنيقول:

منكفزتتنقدالقرآنبلالمخلوقات،جميعخلقالملائكةمنقلكا

وأنهبمعنه،مئولدونهمقال:بمنفكيفعنه،متوئدونإنهمقال:

اؤبدصألرخنآتخ!ذ)ؤقا!ؤاتعالى:اللهقالالمخلوقات؟!لجميعخالقولن

بآمي؟ءؤهمبإئقوهلمجمتبقوتل!!،فكرموتجما؟بلسمثضبما

ومممآزتضىلمقإلأؤلايممثفعوتضفق!ؤماآيذيهتممائتنتغلم!يغملوئ

ئلك!!و!ينتعالى:وقال28(،26-الأنبياء/!!أ!ثمفقونخشلتهئن

!ؤتزضى+لمجثمآ،لمنآدثهيةدنآنبغلىمنماالأشحئالثتفغنهتمتغنىلاآلشنؤلئفي

غئد3تيهوئآنائمتيييحتمئمتنكف)لقتعالى:وقال16(،أق26(النجم/أ

ؤتخبزقسمححئ!زفئمجمماديؤءعقتشتعبهفؤمنآئفربونآتمليهكةؤ،ئمئ!

172،.النساء/أ!!جميعاإثت!

غيرفيهذاعلىالكلامئ!يمطوقدكثيرة،المعنىهذافيوالآيات

واللهالناس،منكثييرفيكثيرالأموربهذهالمرضفإن)1(،الموضعهذا

مابعضعلىالتنبيههناوالمقصودمستقيم.صراطإلىيشاءمنيهدي

الجزب.هذافي

البحر،ركوبعندبهللدعاءضئفالحزبهذافإنوأيضا:

لهليسالبرفيوهوأحذهميقرؤهالقرآنجمملىكمايتلونهالذينوالخقال

المرتادإ:و"بغيةبعدها(،فما)ص/474-!:المنطقيينعلىالردانظر:إ)1(

وغيرها.233(231-430،41/1-125/)5و"الفتاوى!:2(،43)ص/
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بحزولاالبحر،هذالناشخريقول:داعئافيبقىالبحر،ركوبعلىعزلم

عنده!!.

ود!نفماتالبحر،ويركبليحخذهمتالحزبوصاحمث

بأيام،غيذابساحلقبلالخزتجة،قى:ئ!بمكافي)2(غيذاب)1(بصحراء

فكيفلصاحبهمقصودحصلفمابه،ويدعوالبحريركبأنقبل

5؟!لغير

البحزشخرتكماالبحزهذالنا)شيرالقائل:فقولوأيضا:

علىمشىحتىلموسىالبحزفزقاللهفإنباطل،كلالملموسى(

ولوله،تفرقهأنمطلوبهليسالداعيوهذاالبحر،يركبلمالأرض،

وإنموسى،كتسخييرتسخييرطلبيجوزفلاله،اللهتفرقهلمذلكطلب

البحر"هذالنا"شخرفقوله:صفته،لاالتسخيرأصلبهأردثقال:

تسخيزا،ئ!قىلالموسىالبحيرقز!أنمعالتشبيه،إلىحاجةفلاكافي

التسخير.منهوأعظمبل

الأرض،فيوماالسمواتفيمالناشظبرقداللهفإنوأيضا:

للعادة.خارقونوعمعتاد،نوعنوعان:فالتسخير

العاداتبخوارقتشبيههفييكنلمالمعتادالتسخيرطلبكانفإن

منشقفتهلمنسخرتهكمالناشئزةئقال:بلفائدة،غيرهادون

والأرض.السمواتفيمالناشترتوكماعبادك،

"!ةصحرا"لأصل:ا)1(

عندالمقدمةفيبهاالتعريفسبقالأحمر،البحرساحلعلىمدينةعيذاب:)2(

الشاذلي.وفاةعلىالكلام
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وداودوءابراهيملموسىالعادةخيرقتكماالعادةخزقبهأرادوإن

خرقفيهليسفيهوالسلامةالبحرركودتفإنجهلأ،هذاكانوسليمان-

عادة.

لموسى،البحزقزقمنيايقال:أنهذامثلفيالمعروفوالكلام

لسليمان،والجنالريخوسظزإبراهيم،علىوسلافابرداالناروجعل

فعلالتيالعظيمةالقدرةبكمالدئهوصف!هذالأنالبحر؟هذالناشخر

هذا.بناافعلهذاقغلقنيافيقال:للعادة،الخارقةالأمورهذهبها

عنئغزففلمهذا،شظرتكماهذالناشطريقال:أنوأفا

منيقولهلاالذيالمنكرالكلاممنهوبلالكلام،هذامثلالمتقدمين

وسلافا،برذاعليهخيلتبللإبراهيمئ!ظرلموالنازيقول.مايتصؤر

يكونالشيءوتسخيرصفئها،غترتبلنازاكونهامعبهاهوينتفعفلم

بقاءحقيقته.معبهينتفعلمن

أبلغهذابلتسخير،هذالمثليقالولاالبحرلهفيقموسىوكذلك

آلازضيىفيوماألمئتمؤلقفي)ؤشخزت!قاتعالى:قالوقد17،أقالتسخيرمن

ولشرثكم!آلأئهرثكم)ولتتخروقال:13(الجاثية/أ!فئهجميعا

وقال33(32-إبراهيم/أ!!وآلتهازألتلثكمصولشرآي!ئنوآلقمرآلمثئضم!

54(.الأعراف/أبأتي؟!ممتمخزقيوأئقمرؤآلوتم)وآلمثئمتمقلى:تعا

دعاءهذافمانمكانتهم(على)وافشخهمأقوله،:الخامس:الموضع

بقوله:ذلكفعلشاءلوأنهأخبزواللهئجاب،ولاجائزغيروهوبالمسخ

مسختعالىوالله67(.أيس/!محاشهضعك!مممخفض!مآش)و!ؤ

قوفاالأمةهذهمنيمسخوكذلكالكفر،منلنوعوخنازيزقردةقوفا

منالمحزمات؟كاستحلالالكفر؟منأنواعفئيوهذاوخنازيز،قردة
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ذلك.ونحووالمعازف،والخمرالصحابةشمب

ئستجابولابالصيمخ،عليهالدعاءيجوزفلاالعاصيالمسلموأما

شزه،يكفبمائذفعوالصائلالدعاء،فيالاعتداءاللهحزموقدذلك،

م!جه.إلىاحتياحغيرمنالمقصودحصليك!!ث!زهبماعليهدجميئفإذا

يسىحيطاننا،تباركبابنا،الله)بسمالقائل:قولالسادس:الموضع

تنكرهمماوهوالمأمور،جنسمنولابهمأموزاليسدعاءسقفنا(

مثلهيحتاجوالحيطانوالسقفالباببمنزلةاللهكلايمتجغلفإنالقلوب،

حزمته.انتقاصذلكمنئفهموقدبدعة،فهووإلاأئر،إلى

الركوبتيسيركلهالدعاءهذامقصوديقال:أنالسابع:)1(الوجه

وإنالمطالب،أعظمهوليسمطلول!يسيروهذاالعدو،ودفعالبحرفي

مماهوليسهذا،لهميحصلوالفشاقالكفارمنالبحزيركبمنغالب

الابتذال.هذاوأسماؤهاللهآياثفيهئئتذلأنفيهيحتاج

مشروغايكنلممشروغا!سائغاكانلوالدعاءهذاأنالثامن:الوجه

وغيرهاوالبيوتالمساجدفيبهالدعاءفأماالبحر،ركولتيقصذلمنإلا

أويقول،مايفقهلاجاهلإلايفعلهلافمانهالبحر،ركوبغيرمن

يقولكمنذلك،علىالعقوبةفيستحقالتقديرينوعلىبالئه،يستهزىء

الفرسوهذاالجملوهذاالفيلهذاشخراللهمالركوب:يريدلاوهو

ركوبه،يقصدهوولاالدواب،منشيءهناكوليسوالحمار!!والبغل

يناجيه!بمنمستهزىءأويقولبماجاهلإقاهذافإن

السابقة.الستةللمواضعتابعةبعدهوماالوجههذا)1(
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هذامنأطعمنياللهمالأكل:لايريدوهوعندهطعامولايقولأو

الطعام!

غيرفيووضعهاالقوآنمنآياتانتزاعفيههذاأنالتاسع:الوجه

وهذاالمعاني،تلكغيرفياشتغملتلمعانيأنزلتوآياتموضعها،

جمئلى18(أقجزئاذلكيخغلأنفأماالحاجة،بقدرفيسوغسائغاكانإن

)1(.يسوغلافهذامعتادة،أوقاتفيعليهويجمعالقوآن،يثلىكما

لممحضقرآنأنهامع)2(الخزسآياتقراءةفيالناستنازعوقد

الوجهغيرعلىللقرآنتلاوةلأنهالعلماء؟منطائفةفكرههابغيره،يخقط

رخصومنبالاتفاق.عنهمنهيئفإنهالسورة،تنكيسفأشبهالمشروع،

)3(.ماجهابنرواهحدي!ثذلكببعضجاءقدفإنهالخزسآياتقراءةفي

)1(

)2(

)3(

ضمنمطبوعةرسالةفيالسيوطيمنهمواحدغيرالاقتباسفيصنف

284(.925-)1/":ويلحاا"

بعضاعتادوقد".الحرس"آياتوتسمىبالقراءةوئخصئخمعآياتوهي

":الحنابلةطبقاتو"ذيل)22/7(،السير":9انظرقراءتها،علىالمشايخ

أصللاوأنهاالباع،منالمقدسيشامةأبوعذهاوقد1(،14/77،)3/13

261(.)ص/":والحوادثالباعإنكارعلى"الباعثانظرلها،

)9354(.رقم

كنتقال:ليلىأبيأبيهعنليلىأبيبنعبدالرحمنعنهو:والحديث

وجع)ماقال:وجغا.أخاليإنفقال:أعرابيجاءهإذع!هالنبيعندجالشا

فأجلسهبهفجاءفذهبقال:به(فأتني)اذهبقال:لمم.بهقال:أخيك؟(

منوآيتينالبقرة،أولمنآياتوأربعالكتاب،بفاتحةعؤذهفسمعتهيديه.بين

منوآيةخاتمتها،منآياتوثلاثالكرسي،وآيةواحد،إلهوإلهكموسطها،

)إنالأعراف:منوآيةهو(إلاإلهلاأنهالله)شهدقال:أحسبهعمرانآل

آخر=إلقااللهمعياع)ومنالمؤمنين:منوآيةالآية،خلق..(الذياللهربكم
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للآيابووضعبغيره،الثهلكلايمخفطفإنهوأمثالهالحزبهذاوأما

الهدى،عنومنعهمالكفارحالبيانفيأئنرلتوآياتمواضعها،غيرفي

داعئاذكرهاوهذابها،مخبزاذكرهاوالقةالعدو،دفعفيواسئغملت

حزئائخغلأنيجوزفلاالحاجة،وقتاستعمائهشوغإذاوهذا

اللهآياتفييصنعأنشخصلكللجازجازهذاولوعليه،وئختقعجمملى

الخطأمنفيهمامعمعينلغرضشيئاويصنفهذا،مثلوأسمائه

كماوالآصال،بالغدؤيتلونهالخقالمنطائفةعليهوتخقعوالضلال،

المتعال.المليككلامجمملى

ئفقلكما)1(،بالإدارةالقرآنقراءةفيالعلماءتنازعوقد

)1(

ولاصاحبةاتخذماربناجدتعالى)وأنهالجن:منوآيةبه(،لهبرهانلا

هووقلالحشر،آخرمنآياتوثلاثالصافات،أولمنآياتوعشرولذا(،

بأس.بهليسبرأ،قدالأعرابيفقاموالمعوذتين.أحد،الله

وقال:4(58)4/والحاكم:33(،0)ص/"الدعاء":فيالطبرانيوأخرجه

أبيغيرآخرهمعنكلهمالحديثهذبرواةعنهمااللهرضيالشيخاناحتجقد

بقوله:الذهبيوعلقيخرجاه.ولمصحيحمحفوظوالحديثالكلبيجناب

إسنادهذا225(:)2/":الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوقالمنكر.الحديث

حية.أبيبنيحىواسمهضعيف،وهوالكلبيجنابأبوفيه

يتموهذاهذا،قرأهمايتمهذاثمالسورة،منشيئابعضهميقرأأنوصفتها:

يحصلفلايحفظه،لمماقراءةيتركالقرآنيحفظلاكانومنهذا،قرأهما

القرآن.جميعلواحد

واحد.بصوتمجتمعينللسورةقراءتهمصفاتها:ومن

كرههاوقدالعلماء،اكثرعندحسنةأنهافيها:المصنفكلاموخلاصة

وغيرهم،أحمدالإمامأصحابمنوطائفةكمالك،العلم؟أهلمنطوائف

قراءة=منأفضلإنهايقل:لمأحمدالامامأصحابكبعضفيهارخصومن

48



أحمدأصحابمنالعلماءمنوطائفةمالكفكرههابالإسكندرية،

يجتمعونالقومعنشئللما)1(مالكعن""الغتبيةفيوقالوغيرهم،

عملمنيكنولمبدعة،هذافقال:الواحدة؟السورةفيويقرؤون

قراءةأنهامعغيرهم،ومنمنهمآخرونفيهارخصقكانهـانالناس.

قخضا.اللهكلام

هومااستعمالإلىذريعةالحزبهذااستعمالأنالعاشر:الوجه

المنكراتالأمورمنذلكفيفإن)2(،الكبير"!"الحزبمنهشز

الديانات.أهلعلىعنهالنهييتعئقماالمحزماتوالدعوات

منتوعلهكانأو،وإرادة،دينولهوعبادة،زهل!فيقائفهكانوإن

ولاصاحبه،عصمةيوجبلافهذاالعادات=وخوارقالمكاشفات

إذوالدعوات،الأذكارمنشيئايستنأنولاالعبادات،بأسرارعلمه

الصالحين.لآحادلاوالمرسلينللأنبياءالدينأمورفيالمشروعةالسنن

)1(

)2(

واحد.بصوتمجتمعينقراءتهممنأفضلجدةعلىكلقراءةبلالانفراد،

مستحبة،وهيخلاف،بغيريكرهفلالهيستمعونوالباقونواحدقراءةوأما

وغيره.موسىكأبييفعلونهاالصحابةكانالتيوهي

89(،)ص/":الفقهيةو"الاختيارات05(،)31/الفتاوى":"مجموعانظر:

المخقفة.البدعفيالقراءةهذهالشاطبيذكروقد)2/142(.الاقتضاءلما:9و

792(.)2/":الاعتصام"

لما:"التبيانفيوالنووي892(،)1/":والتحصيل"البيانفيذكرهمالكأثر

""العتبيةوكتابقريتا.سلفكماكتبهمنعددفيوالمصنف)ص/013(،

".والتحصيل"البيانفيمضمنوهويطبع،لمحبيبلابن

البر.حزبالمسمى:وهو
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أغنيتهمنحفا)فالسعيذ)1(:الكبير""الحزبفيقولهمثلوذلك

فاغينالك،السؤالكثرةمع)2(حرفتهمنحفاوالشقيئمنك،السؤالعن

لك(.سؤالناكثرةمعرجمتكمنتحرمناولامنك،سؤالناعنبفضلك

الله،سؤالعنيستغنىلاالمكففينمنأحذاأنالمعلوممنفيقال:

ألئهحثور)آهدنا91(أقبقوله:صلاتهفىفرض!عليهالسؤالبل

ولاغلتهتمآئئغضحوباغيزعلئالئمآنقضشاركاأئذينى!!تقيصألمح!

فيمسلمكلعلىواجبدعاءوهذا6-7(،الفاتحة/أآ!آللى!!

لاالصلاةفيركنأنهالعلماءجمهوروعندبه،إلاصلاةلاصلاة،كل

أبيعندوالمشهوروأحمدوالشافعيمالكقولوهوبه،إلاتصح

عليهيوجبوالموإنمسيءوتاركهواجبهوبعضهموعنديوسف،

)3(.ومحمدحنيفةأبويقولهكماالإعادة،

لابذإذعنه،فستغنئايكنلمالعبدعلىواجتاكانماأنومعلولم

الأنبياءعنلاتسقطلاالدينعمودوالصلاةالواجبات،أداءمنللعبد

الأولياءخواصقعنسقوطهااعتقدومنغيرهم،ولاالأولياءعنولا

قيل.وإلاتاتفإنيستتابفإنه

الأولياءعنالواجباتسقوطيعتقدونالضلالأهلمنكثيزافإن

يأيتكحئئرتك)ؤأغ!ذقوله:ويتأولونالحقيقة،إلىالواصلين

العبادة،سقطتاليقينحصلف!ذاقالوا:99(الحجر/أ!!آققب

الذين/وغيرهم،المتفلسفةمنالباطنيةالقرامطةقولجنسمنوهذا

12(.)قالبر":)حزب)1(

أحرمته.الحزب:مخطوطة)2(

لوسيط!:)او147(،146-)2/!:لمغنيا"نظرا)3(

مختصرو"في،للقرا1(183-82)2/":لذخيرةاو"

016(.)1/الصنائع!:بدائعوإ592(،)1/

05

)2/901(

اختلاف

للغزالي،

العلماء!:



فإذايذعونها،التيالمعرفةإلىتصلحتىالنفسرياضةالعباداتيرون

)1(.عنهسقطتالمعرفةإلىوصل

بالاضطرارغيتمقدوأنهالإسلام،دينخلافهذاأنالمعلومومن

ولاالأولياءمنأحدعنتسقطلاالخمسالصلواتأنالإسلام:دينمن

عنللعجزالطهارةسقوطمثلشرعي،لعذرإلاواجباتهامنشيء

فعلهاوسقوطبالجنون،وسقوطهاضريى،خوفيأولعديماستعمالها

معروفهومماذلكونحومشهور،نزاعالقضاءوجوبوفيبالإغماء.

مواضعه.في

الموتمنبهيوقنمابهالمراد!!آلتقينيخيتك)حئئوقوله:

)قاالكفار:عنحكاهالذيقولهفيكما)2(،السلفباتفاقبعدهوما

!وئحتاآلمشكينئطعغؤتؤتذ!آلئمفل!متؤتذ!قائوأشقرفيلممل!تم

المدثر/أ!!آلتمينأتنتاحئئ!بئؤ!أ!ذيزلكلأبؤبهآ!آتخإر!نمعتخوض!

جاءهفقدهذا"أفاقطعون:بنعثمانعنالنبيءلمجممقولومنه42-47(.

)3(."ربهمناليقين

)1(

)2(

)3(

دونأجلآالمؤمنلعبدهاللهيجعل"لمالبصري:الحسنقالولهذا

69(،59-)2/الفتاوى":انظر،كثيرة،مواضعفيالمصنفعليهمردوقد

54(.953-1بعدها،فما1/17-4)51(،1/166،53)5

فيوالواحديالتأويل،أهلعن157(154-)14/":تفسيرهفيأالطبرينقله

في"الإجماعرسالةوانظرالمفسرين،جماعةعن)3/53(":"الوسيط

336(.334-)ص/التفسير":

)2687(.رقمالبخاريأخرجه
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)1(."الموت

عظيمة،وهذهالأعمالبإسقاط2(قومولتكقتمالختيد:قالولهذا

قال.كماأو)3(.هذامنأهونويسرقيزنيوالذي

السؤالعنيغنيهأنيسألفإنهمتناقض،كلامهذافإنوأيضا:

قدالسؤالبكثرةالحرمانأنويذكربالسؤال،السؤالأق.2(فيسقط

حفاالكلامهذاكانفإنالسؤال،عنأغنيتهمنالسعيدوأنيكون،

السؤال.عنيعتذرلملأنهبسعيد؟ليسالسؤالهذافصاحب

يكونفكيف)4(،"عليهتغض!ثالقةتشأليلم"قنفيقال:وأيضا:

مستحئا،وإماواجئاإمايكوندئهوالسؤالالسؤال؟!عنأغناهمنالسعيد

تعالى:قالوالمستحبات؟!الواجباتتزكمنالسعيديكونفكيف

تقشعاآدتحوأزثبهخ!تعالى:وقال32(.النساء/أ!فضعلإتمنآ!ئة)وشببو(

55،.الأعراف/أ!!آلمغتلإديئلاجممثئل!وخقمةإ

وعيسىوموسىوإبراهيمونوحكآدمأنبيائه؟عنتعالىاللهأخبروقد

يكونفكيفوأفضلهم،الخلقأسعدوهؤلاءودعاءه،سؤالهوغيرهم

سؤاله؟!عنلغناهاللهيسأللممنالسعيد

)2(

)3(

272(،)ص/"الزهد!:فيوأحمد)18(،رقم"الزهد"فيالمباركابنأخرجه

)075(.رقم""المعجمفيالمقرئوابن

قويمقوذهذاإنسؤال-:علىإجابةفيالخبر-مصادروفيقوقا"،الأصل:إ

تكلموا..

":"الرسالةفيالقشيريالقاسموأبو386(،)4/":"الحليةفينعيمأبوذكره

/1(-78.)97

9(.8-)ص/تخريجهتقدم
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يسأل.أنئخوجهفلاالسؤالبدونيعطيهأنالمرادقيل:فإن

السؤال،بدونوالدنيويةالدينيةمطالبهجميعلأحديحصللمقيل:

أعظم!شيكانمحمدالخلقسيدبلدونهم،لمنولاالعزم،وليلا؟لا

ؤيقمؤمنينلدن!ث)ؤآشتغفرفقال:بهأقرةوبذلكلربه،سؤالأالناس

114(،أطه/!!علازذفيزلث)وقلوقال:91(،أمحمد/ؤأفؤمئتا!

وعذتني،ماليأنجز"اللهئميقول:بدبىيومكانأنهالصحيحفيثبتوقد

الملائكة.اللهأنزلحثى)1("اللهم...اللهم...

آؤلمحتمينآإنتؤاجذنآ)رشآلاقوله:مثلكثيرة،القرآنفيوالأدعية

لرسولهاللهشزغهدعاءفهذاالآية.286(البقرة/أ!آخطأتا...

وللمؤمنين.

رسولب!ايدعوكانمماجذاكثيرةالصحيحةالأحاديثفيوالأدعية

الأؤلونبهتغبالهالذيالمحمودالمقامبلللمؤمنين،ويعلمهالمجي!الله

كانفإذاله،ودعآءلرئه4سؤاوهوالقيامة،يومالشفاعةهووالآخرون

السؤال؟!عنفستغنئاغيرهيكونفكيفلربه،داعئامقاماتهأفضلفي

بهواستشفعوابهتوشلواإذاكانواعنهم-اللهرضيوأصحابه-

بهاستشفاعهمهووهذاوسؤاله،بدعائهيتوشلونإنمابهواستسقوا

فيعنه-اللهرضيالخطاب-بنعمرقالولهذابه،واستسقاؤهم

أخذئتاإذاكئاإئا"اللهمالزمادة:عاتمالنالشأخذبلقاالصحيحالحديث

كانواف!نما)2(فاشقنا"نبينابغئمإليكنتوشلوإنافت!قينا،بنبينانتوشل

)1(

)2(

عنه-.اللهرضيالخطاب-بنعمرحديثمن)1763(رقممسلمأخرجه

الحديث.عمرأنأنسعن)1501(رقمالبخاريأخرجه
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وسؤالهالعباسبدعاءبعدهوتوسلواوسؤاله،بدعائهحياتهفييتوسلون

وقال:)1(الجرشيالأسودبنبيزيداستسقىمعاويةوكذلكمنه.لقربه

"اللهإلىيديكارفعيزيديابيزيد،2،اأقبخيارناإليكنستسقيإنا"اللهم

)2(.ويدعونيدعويديهفرفع

والدين،الصلاحبأهلالاستسقاءيستحبالعلماء:قالولهذا

بدعائهم،اللهإلىفيحوشلع!يلى،اللهرسولأقاربمنيكونأنوالاؤ!ى

لكانمشروغا،اللهعلىبهوالإقسامالنبيءلمجيمبذاتالتوشلكانولو

بنويزيدالعباسمنأولىوميئاحئااللهعلىبهوالإقسامبذاتهالتوسل

إنالله-علىبهوالإقسامذواتهم،منأفضلذاتهلأنوغيرهما؟الأسود

إذامابخلافبهم،الإقساممنأولىمشروغا-بالمخلوقالق!مكان

كماالنبيءلمجيمبموت)3(يتعذرفإنهوسؤاله،الشخصبدعاءالتوسلكان

معه.والجهادالصلاةفيبهالائتمائميتعذر

وغيرهماوالنسائيالترمذيرواهالذيالحديثالباب:هذاومن

القةادغاللهرسوليافقال:ع!ملىالنبىأتىأعمىأنحتيفبنعثمانعن

إني"اللهمويقول:ركعتينويصلييتوضأأنفأمرهبصري،علىترذأن

رسوليافحمدياالزحمة،نبيعقيلىفحقدبنبي!إليكوأتوخةأسألأ

قشفغةالقهئميتقصيها،حاجتيفيربئيإلىبكآلوخهإتيالله

)2(

)3(

تصحيف.وهوالمهملة-بالحاءالحرشي-الأصل:

":"المعرفةفيوالبسوي448(،)9/الكبرى":"الطبقاتفيسعدابنأخرجه

2(.51)9/الاعتقاد":أصولفيإواللالكائي38(،1)2/

ماالصوابولعلالثاني،الموضعفيوكذايعذر"،فأما9الأصل:فيالعبارة

أثبت.
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)1(."فئ

أنلمجرالنبىوأقزهدئه،سؤالهمنهيطلبعقي!النبيإلىجاءفهذا

فييقولأنأمرهولهذاالرسول،بسؤالاللهإلىويتوشلأيضا،هويدعو

وأمرهله،دعا!يمالنبيأنعلىذلكقال"،فيئفشفغه"اللهمالدعاء:

الأعرابيحديثوكذلكفيه.الرسولشفاعةقبولاللهيسألأنهو

)2(."الصحيحين"فيوهووإزالته،الغئثوسؤاله

منبمنزلةفهوودعائه؟اللهسؤالعنيستغنيقدالعبذإنقال:ومن

منأكثرلربهمالخلقسؤالبلوطاعته،اللهعبادةعنيستغنيإنهقال:

اللهقالالمؤمن،إلايعبدهولاوالكافر،المؤمنيسألهفإنهعبادتهم،

92(،الرحمن/!!1ثتآنفيلهؤتؤوفىوألازصينألمئبزتيفيتنيتتئت!!ال!تعالى:

ألتترإلمتخنكؤقاتاالأإتاةتذعونقنضتلأتبخيرآلضزفيئمق!)ق!داتعالى:وقال

67(.الإسراء/1!!هوكفوراثنتننآقيؤكأقآغيضئم

سؤاله.عنفيغنيهوطاعتهعبادتهئفهمهبذلك:المرادقيل:صهان

العبدعباداتأكبرمنوالمستحبالواجبودعاؤهسؤالهقيل:

إليك.والتضرعبسؤالكأعبدكتجعلنيلاقال:فكأنهوطاعته،

)1(

)2(

"الكبرى"فيوالنسائي)3578(،رقموالترمذي1724(،)5رقمأحمدأخرجه

1(،12)9رقمخزيمةوابن1(،)385رقم*ماجهوابن1(،145)9رقم

وصححهغريب.صحيححسنحديثالترمذي:قال313(.)1/والحاكم:

الشيخين.شر!علىصحيحالحاكم:وقالخزيمة،ابن

اللهرضيمالك-بنأنسحديثمن)798(رقمومسلم)339(،رقمالبخاري

عثه-.
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قيل:36(.الزمر/أعتلأ!ب!فحأ!ئة)آلتمئققيل:لقاوكذلك

منوالمستحمثالواجمثوالدعاءأمر،بمايعبدهالذيهوهنا""عبده

ذلك.جملة

سؤال.بدونلياقصهاأي:الدنيا،حاجاتمراده:قيل:فإن

لوجوه:باطلهذاقيل:

سؤال.منسؤالأيخصقلمأنهأحدها:

منالفسادوأخوأصلحتهمنالصلاح)فأخوقال:أنهالثاني:22(أق

الكلاموسياق)1(منك(السؤالعنأكنيتهمنحقاوالسعيذأضللته،

الصلاح.طلبعنالاستغناءطلبأنهيقتضي

كماودنياه،دينهمصالحبطلبمأموروالسعيديقال:أنهالثالث:

وفيصتئمنةآلذيخافياياة!شآيقولىنن)ؤمتهصتعالى:قولهفي

102(.البقرة/أ!!آفارابعذويتاصصنةآلأخرؤ

يذىلأمتهوتعليفافعلأعنهالمأثورةالأدعيةفي!لخي!النبيكانوقد

وعافنيواهدنيوازخفنيلياغمر"اللهمكقوله:والدنيا،الدينصلاح

)2(."قنيرزوا

ليوأصلحأمري،جمضقةهوالذيدينيليأصلح"اللهموقوله:

)3(.معادي،فيهاالتيآخرتيليوأصلحمعاشي،فيهاالتيئي!ي؟

)2(

)3(

12(.)قالبر":"حزب

عنه-.اللهرضيالأشجعي-حديثمن)7926(رقممسلمأخرجه

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)2725(رقممسلمأخرجه
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المأثممنبكأعودإني"اللهمالصحيح:الحديثفيوقوله

)1(."لقغزموا

وأغودوالخرن،اتهئممنبكأغودإتئي"القفئمالصحيح:فيوقوله

منبكوأغودوالبخل،الخبثيمنبكوأغودوالكشل،الغخزمنبك

)2(."الزجاليوكقب!الذينضقع

وزلثالشبعالشموابزلت"اللفئمالصحيح:الحديثفيوقوله

التورا؟فئنرذوالتؤى،الخ!تفالقشيء،كلوردتردتاالعظيم،القزشيى

أنتبناجميتها،آيخدأنتداب!كلشزمنبكأعودوالقرآن،والإئجيل

الظاهزوأنت2،شىبعذكفليسالآيخزوأث!تشيء،قبقكفليسالأؤذ

الذئنعئياقفي!2،شيدونكفليسالباطنوأنت2،شيفوقكفليس

)3(.الفقر"منوأكيني

إذاتغل!لمجشغحتىكقهاحاتجتهربةأحذكبم"ليسألالترمذي:وفي

)(.يتيشر"لمئتشزهلمإنفإنهانقطغ،

ودنياهمدينهممصالخاللهيسألونوأتباعهمالأنبياءزالوما

العبدخاصيةثمتعالى؟!اللهسؤالعناستغنىالذيهوفمنوآخرتهم،

)2(

)3(

اللهرضيعائشة-حديثمن)958(رقمومسلم)832(،رقمالبخاريأخرجه

عنها-.

رضيأنس-حديثمن)1365(رقمومسلم)3928(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.الله

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)2713(رقممسلمأخرجه

يتيسر(لميي!رهلمإن)فإنهلفظعلىوالكلاممطولآتخريجهتقدم

3.حاشية)ص/9-8(
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سؤالهعنيستغنيأنهظنفمنيجيبه،أنالربوخاصيةربه،يسألأن

العبودية.يىئقةعنخرجفقد

فيالمتفلسفةمسلكيسلكونالذينالخهالحماقاتمنوهذا

لتستعدالنفسأخلاقإصلاحمنهاالمقصودإنويقولون:العبادات

منيعرفونهماالعلمويجعلونالعلم،هوالإنسانغايةفيجعلونللعلم،

)1(،موضعهفيئميمطقدكماوهذا،هذافيضالونوهمالإلهي،العلم

بها،إلايتحضللاالتيوسعادتهاالنفسكمالمنهواللهخمبنفسفإن

الذيالإلهيوالعلملنفسه،مقصودبالئهوالعلممقصود،)2(هووليس

فيلاالأذهانفيإلاجممصورلا23،أقمطلقوجوبمعرفةغايتهعندهم

لأعيان.ا

قئولىفيلتؤثرللنفسقوةهوإنماالدعاءيجعلونوهؤلاء

كماالمشفوع،علىالشافعمنتفيضفيض!هيإنماوالشفاعة)3(،العالم

عبادةولادئهسؤالالحقيقةفيهؤلاءعندفليسالشصس،شعاعيفيض

الطاقة،حسبعلىبالإلهالتشئهالفلسفة:فيالنفسكمالوعندهمله،

كماالأمورعنهتفيضبلبه،مستغنئاولالربه،عابذاالعبديجعلونفلا

الفغال،والعقلالأول،كالعقلالعقولوعنعندهم،الربعنتفيض

)2/232(،":و"الصفدية1(،)ص/45":المنطقيينعلىالرد9انظر)1(

136(.)9/":وىلفتاا9و

عندهم.الذيالإلهيالعلمأي)2(

الجسمفيجوهرالاصطلاح:وفيوالمادة،الأصلبمعنى:يونانيلفظالهيولى:)3(

الجسمية،للصورتين:محلوالانفصالالاتصالمنالجسملذلكيعرضلماقابل

لما:التعاريفمهماتغلىو"التوقيف257(،)ص/لما:"التعريفاتانظروالنوعية.

)ص/745(.
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وهذاالأنبياء،لسانفيالملائكةمنهييثبتونهاالتيالعقولأنوتذعون

)1(.الموضعهذاغيرفيعليهالكلالمقدئميمطالذيالباطلأعظممن

الثهأخبركماله،وسؤالأدئهعبادةالمخلوقاتأعظممنالملائكةبل

!ل!يممم!طونعنلأرئكفآللأينآمتتبروأ)قانيبقوله:كتابهفيعنهم

38(.أفصلت/!!هـلمحمئتونلاؤالتهايىوممئملآلئلى

الاستنكافإلىذلكدعاهربهسؤالعنيستغنيأنهظنومن

7(أغافر/!حؤتمؤمقآتقرلث!يجلون)آللإلينتعالى:وقالوالاستكبار،

فيدامماالغبل!علىئضفيالملائكةأنداالصحيح:وفيالآيات.

)2(.5"مصلأ

سوىماكلفئلإعالأولالعقلأنمنالفلاسفةتذعيهمماهذافأين

الفلك؟تحتمالكلفئلإعالفغالالعقلوأنالله،

مثلحامد،أبيإلىالمنسوبةالكتبفيأصولهممنطائفةوقعوقد

كتبفيوكذلك)3(،ذلكوغير"بهو"المضنونالأنوار"،"مشكاة

الموادهذهمن""الحزبصاحبكلاموفيوأمثاله،المتأخر)4(الئوني

)2(

)3(

بعدها(.فما)11/922-و"الفتاوى!:22(،02-)ص/سبقماانظر

هريرةأبيحديثمن274()964/ومسلم)648(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-

21(.25-)ص/كتبهعلىالكلامسبق

بنعليأحمدبنهوبإفريقية-:البحرساحلعلىبونةإلىنسبةالئؤني-

شمسمنها:الحرفعلمفيالمصنفاتصاحبالمغربي.العباسأبويوسف

انظر6220()تالإشاراتولطائفوالصغرى.والوسطىالكبرىالمعارف

الظنونأ=كشف9و174(،)1/":و"الأعلام25(،)1/!:الإسلام"ديوان
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قدفإنهالله،شاءإنعليهسننئهكماالكلام،هذامثلأوجتتماالفاسدة

الفلاسفة،متصوفةأصوليعلىمبنيةالحقائقمنقطعةلهمصت!فيذكر

منأوبها،المضنونالكتبصاحبكتبمنأخذهايكونأنوئشبة

نحوه.

بنخيئرسالةصاحبالطفيل)1(وابنسبعين،وابنعربي،وابن

وقعواالبابهذاومنكلامه.منيستمذونالحفيد=زشدوابنيقظان،

التوحيديسمونهوهمالشيعة،ملاحدةفيهشاركواالذيالإلحادفي

كماالدينمنالرجلبهيخرجالذيالإلحادتحقيق)2(وأهو،والتحقيق،

العجين.منالشعرةتخرج

)1(

)2(

فقال:451()15/"الفتاوى":فيمقالاتهوبعفقالبونىالمصنفذكروقد

ويسجدونالكواكبمنكوكتايدعونالذينالكواكبدعواتأصحابوكذلكأ

ماوالتبركاتوالبخورواللباسالطعاممنلهويصنعونويدعونهويناجونهله

الرازي(الفخر)وهوالمشرقي"المكتومالسرصاحبأذكرهكمايناسبه،

عليهمتنزلهؤلاءف!نوغيرهما،المغربيالبوني"النورانية"الشعلةوصاحب

ويسمونالحوائج،بعضلهموتقضيالأمور،ببعضوتخبرهمتخاطبهمأرواح

تنزلشياطينهي!انماملائكةأنهايظنمنومنهمالكواكب.روحانيةذلك

اهـ."0عليهم

بنمحمدبنمحمدبنعبدالملكبنمحمدوهو:خطأ،وهو"!"وأبيالأصل:

الفلسفةفيتصانيفلهالفيلسوف،الطبيبالأندلسي،بكرأبوالقيسيطقيل

أخبارفيو"الإحاطة78(،)2/الأنباء":)عيونانظر:580(ا)توغيرها

134(.)7/":الأعيانو"وفيات482(،478-)2/غرناطة!:

علىالإنسانيالنوعمبدأبيانفيهاغرضهيقظان(بن)حيالرسالةوهذه

الفلاسفة.مذهب

بها.يستقيمالسياقلعلزيادة
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الحلولمنضرولبإلىذلكمنخرجالحزبصاحبإنثم

الله.شاءإنسنذكرهكماالمطلق،أوالمقيدوالاتحاد

"لكالسؤالكثرةمعخزفتهمنحفا"والشقىالقائل:فقولوأيضا:

!النبيعن)1(الصحيحفيفإنورسوله،بهاللهأخبرلمامخالف!كلالم

رجبمقطيعةولاإثئمفيهاليسبدعو؟القةيدعوعبل!من"ماقال:أنه24،أق

أنوإمادعوته،لهئغخلأنإماثلاث:خصاليإحدىبهااللهأعطاهإلا

ياقالوا:مثقها"،السوءمنعنهيضرفتأدط!اقامثلها،الخيرمنلهتذيخر

كثر"الآ(."القةقال:نكثير؟إدأاللهرسول

هئمأخيئلا"إنيعنه-:اللهرضيالخطاب-بنعمرقالوقد

الإجابةفإنالذعاءأئهضتفماذاالدعاء،هئمأحملصمانماالإجابة،

)1(

)2(

التوسل"الفتاوى-فيللصحيحأيضاالمصنفنسبهوقدالأصل،فيكذا

أجدهولم931(.1/)0دا:"الفتاوىفيوللصحيحين223(،)1/":والوسيلة

أحدهما.ولاالصحيحينفي

فيوالبخاري22(،)6/شيبة:أبيوابن1(،1)133رقمأحمدأخرجه

الكشف(،3144-)3143،رقموالبزار)071(،رقمالمفرد""الأدب

رقم"الشعب!فيوالبيهقي394(،)1/والحاكم:)1501(،رقميعلىوأبو

عنه-.اللهرضيالخدري-سعيدأبيحديثمنوغيرهم0915(،)9158،

عنيخرجاهلمالشيخينأنإلاالإسنادصحيححديثهذاالحاكم:قال

رجال148(:)01/الزوائددا:!مجمعفيالهيثميوقالالرفاعي.عليبنعلي

الرفاعيعليبنعليغيرالصحيحرجالالبزارإسناديوأحديعلىوأبيأحمد

ثقة.وهو

الترمذيأخرجهعنه-اللهرضيالصامت-بنعبادةحديثمنشاهدوله

حديثومنالوجه.هذامنغريبصحيححسنحديثوقال:)3573(رقم

)3381(.رقمالترمذيأخرجهعنه-اللهرضيجابر-
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)1(.مع!"

إلىليلهكلردئا"ينزلقال:أنه!ي!لىالنبيعن)2("الصحيحينوفيأ

فأستجي!تيدعونيمنفيقول:الآخزالليلثلثيبقىحينالدنياسماء

حتىكذلكيزالفلاله،فأغفزيستغفرنيمنفاغطيه،يسألنيمنله،

الفجر".يطلع

)3(."كيريعباديعنأسأل"لارواية:وفي

يوافقهالالساعةالليلفي"إنقال:أنهعنهأيضا)4(الصحيحوفي

وذلكإتاة،أعطاهإلاوالآخرةاللأنياأمرمنخيزاالفةيسأذمسلئمرجل

".ليلةكلفي

)1(

)2(

)3(

)4(

مثله.الجمعةيويمعن)(""الصحيحينوفي

ب!جابتهالإيمانوإفاللأمر،الطاعةإماالإجابةسببقيل:وقد

و"الفتاوى!:)2/922(،!الاقتضاء!:فيالمصنفوذكرهأجده،لم

كتبه.منموضعغيرفيالقيمابنتلميذهوذكره)8/391(،

اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)758(رقمومسلم)1145(،رقمالبخاري

عنه-.

رقمماجهوابن1(،0)236رقموالنسائي1(،162)5رقمأحمدأخرجه

رضيالجهني-رفاعةحديثمنوغيرهم2(،1)2رقمحبانوابن)1367(،

النزول،:حديثالفتاوى-في،المصنفسندهصححوالحديثعنه-.الله

/5(.)372

عن!ما-.اللهرضيعبدالله-بنجابرحديثمن)757(رقممسلمأخرجه

اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)852(رقمومسلم)359(،رقمالبخاري

عنه-.
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هوهذاوانله،السؤالكثرةمععبدهيحرمإنهيقال:فكيفللداعي،

الأشقياءمنصاحبهيكونأنممكنلهسؤالهذاإنثمحفا؟!الشقي

فيكونبهذا،يذعىلاأنفيلزموحينئذالسؤال،كثرةمعحرمهمالذين

والسنة.الكتابموجبعلىباطلهوكماقوله،علىباطلأالدعاءهذا

إذابهتذكرنا)1(ممابأحسنعنككقفناإذا)واذكرناقوله:ذلكومن

)2(.أطعناك(إذابهترحمناممابأتئمعصيناكإذاوارحمناذكرناك،

الله،يستجيبهالاالتيالمحزمةالأدعيةمنالدعاءهذافيقال:

علىالفجوروأهلالإيمان،أهلعلىالكفرأهلقضليقال:أنبمنزلة

اللهأخبرمابخلافدعاءوهذاالذاكرين!علىالغافلينوقضلالبر،أهل

بهوأخبزتكلقته،بهوسبقتنفسه،علىكتبهماوبخلافيفعله،أن

آلقخلخمقوعملؤاامنوأةآللإيننخعل)أفىتعالى:قالوقدعنه؟رسله

وقال:28(،أصق/!!كالفحايىآلمتئقينتخعلآقىآلأزضيىفيكأتئقميملإين

وقال:36(،35-القلم/أتخكهؤ!!تكؤكيفقا!تمفخيرمينآفئمتايل!)آقنحل

آلفغلخمئوعملؤاامنؤاةللأينتخغقهز؟آنآالمئئآتأتجزحوأآللإينحميسب)آتم

21(.الجاثية/أ!تحكموئماسملاومماتغتمئخمهوسموأ

وأهلطاعتهأهلبينيساويأنهظنمنعلىسبحانه-أنكر-فقد

المطيع؟!علىالعبذالعاصييفضلأنمنهيطلببمنفكيفمعصيته،

"من)3(:الصحيحوفي152(،البقرة/أ!إتهزكئم)فأبهريقتعالى:قالوقد

)2(

)3(

بعدها.ماوكذا"ما!الحزب:نسخة

13(.)قالبر!:"حزب

هريرةأبيحديثمن)2675(رقمومسلم74(،0)5رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-
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فيذكرئهخفقيمنملأفيدكرنيومننفسي،فيذكرئهنفديمهفيدكرني

الحديث."ملأ...

كقثليذكرهلاوالذيزبةيذكر2،هأقالذي"قثل)1(:الصحيحوفي

".والممتالخى

فكيف22(أفاطر/!ؤلآآلأفؤلثآلاخسايتمثتيرى)ؤمايقول:تعالىوالله

الذاجمر؟!الحىيذكزممابأحسنالغافلالميتيذكزأنالقةئسأل

تتقو!لقلأينف!ممآتحتتهايثئةقئوس!عمت)ؤزخميئقمال:وقد

آل!ؤرؤأتتعوأقوله:إلى!!يؤيخنونئاتئتاهئمؤاللإينآلرلمجؤةيلؤلؤئ

157(.156-الأعراف/أ!!آلمفيحوئفغأؤلحكتقا،أترذآللأى

أخبروقدولرسوله،لكتابهالمتثينطاعتهلأهلرحمتهكتمتفقد

يعصيهبلورسوته،القةئطعلممنيكونفكيفالمفلحون.همأنهم

عنه.اللهنهىالذيالدعاءفيالاعتداءمنفهذاهؤلاء؟!مثل

لكانالأولين،السابقينمنأفضلاجعلنياللهمالرجل:قالولو

رحمتكمنأتئميعصيكلمنرحمتكاجعلقال:إذافكيفمعتدئا،

آ!ئهجمطج)ومفبقوله:طاعتهأهلوعدقدواللهيطيعك؟!لمن

جمهأآلأصرخيلإيهنىتختهاينتخيرهـيذيختلأتجئئتىؤزسموت!

أ!تةيغصى)وكفوقال:13(النساء/أ!!آتحظيصآتفؤزلفوذ

عذالحبو!لأفيهامخللأاخمارايذجفالمحلأودةويتثذورسمو!!

14،.النساء/!!1مالب

موسىأبيحديثمن)977(رقمومسلم64(،)57رقمالبخاريأخرجه)1(

عنه-.اللهرضي-
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إعجال!ويهئر،لهيحصلقدالمطيعأنبذلكيرادقدقيل:ف!ن

وخشية.ذكلهيحصلالمعصيةوصاحب

عاصئا،بلمطيجافليسرياءأوغخبأويهئرعندهكانمنقيل:

الخمر،شزبمعصيةمنأعظئموالرياءوالغخباليهئر)1(ومعصية

الصائممنربهرحمةإلىأقربربهمنالخائفالخاشعفالشارب

فهوالأعمالصؤرالطاعةأنظنفمنالمرائي.الفغخبالمتكتر

والإخلاصوالرجاءبالخوفالقلبطاعةيتناولالطاعةاسمبلجاهل،

والقيامكالصيامالبدنطاعةيتناولمماأعظمذلك،وغيروالشكرلئه

آلقمثيقي!لؤخوقكخئؤلوأآآلر)!لينمىتعالى:اللهقالوالصدقة،

لآية.ا177،البقرة/أ!وآئمغيب

القلبعملبدونالبدنأعمالمجزدأنعلىالمسلمونأجمعوقد

هوفليساللهوجهبهئرادلاعملكلوأندثه،طاعةولاعبادةيكونلا

لهاضقحضلحتإذامضغةالخشدفي"إن)2(:الصحيحوفيله.عبادة

وهذا"،القلبوهيألاالجسد،سائزلهافسذقشدتوإذاالجسدسائز

واسع.باب

برحمتكتداركناوالمعصيةالغفلةفيوقعناإذاالمراديقال:وقد

ذلك.فينقع)3(لمإذاتفعلمماأعظموالطاعة،الذكرإلىمنهاوانمذنا

بعدها.ماوكذالا،"ومعصيتهالأصل:)1(

بشيربنالنعمانحديثمن)9915(رقمومسلم)52(،رقمالبخاريأخرجه)2(

عنه-.اللهرضي-

لها.معنىلاهنا)وقعنا(وكلمة!،لم..وقعنا"إذاالأصل:)3(
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وجهين:منخطأهذاقيل:

يكونأنلامطيغا،ذاكزايجعلهلأنطالمبفهذايقال:أنأحدهما:

حاليكونمماأعظموالمعصيةالغفلةحالفيمرحوفا26،أقمذكوزا

والطاعة.الذكر

والمعصيةالغفلةحالمنينقلهبأنيدعوهأنيسوغلاأنهوالثاني:

يريدكانإذابلوالطاعة،الذكرحالفيينقلهمماأفضلحاليإلى

يطلبمطيغاذاكزاكانإذافهوحاله،منأفضلحاليإلىالانتقال

طلبإنفهووالطاعة،الذكرذلكمنأفضلطاعةهوذكيرإلىالانتقال

الذكرلأهلمماأعظمالكرامةمنوالمعصيةالغفلةلأهليكونأن

الله.لدينفراغمةوهوممتنع،فهذاذلك=علىفقاجمهممعوالطاعة

المطيعالذاكرمنأفضلوالعاصيالغافلنجعللاتقديركلوعلى

فانتقلالمطيعبالذاكرفيهزإذاإلااللهمالابتداء،فيولاالحالفيلا

يجوزلالكنممكن،فهذامطيغا،ذاكزاالآخروانتقلعاصئا،غافلأ

الغفلةحالإلىوالطاعةالذكرحالمنينقلهبأناللهيدعوأنلأحل!

والمعصية.

ولاأحببت،منسيئاتسيئاتنا)واجعلقوله:الجنسهذاومن

منك،البغضمعينفعلافالإحسانأبغضت،منحسناتحسناتناتجعل

)1(.منك(الح!تلاتضزمعوالإساءة

لافهو591،البقرة/أ!!الئ!ميصيينلمج!ثآ!تة!)!يقول:القادحفإن

14(.)قالبر!:)حزب)1(
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يحبهم،فلاالكفاريبغضوهوالصالحات،وعملواآمنواالذينيبغض

للسيئات.مستلزموبغضهللحسنات،مستلزمسبحانهفحثه

الإحسانبلبسديد،ليس"البغضمعينفعلا"الإحسانفقوله:

أمركماوالمستحبالواجبفعلوهوإحسائا-يسقىأنيستحقالذي

بغضه.معلاحبهمعإلايكونلاباطئا-أوظاهزا

أوإعجابأورياءعملهإنوقال:ظاهرهخلافباطن!كانومن

عنارتذمنوكذلكإحسائا.عملهليسفهذاإيمان،وعدمريبأونفاق

ئجبهالاالسيئاتوكذلكمحسئا.بقيفماعمقهأحبطتفرذتهالإسلام

يحبفالئهوفجورإيمانفيهكانص!اذاإساءته،اللهيححثلاوالمسيءالله،

بتخليديقولونلاالذينوالجماعةالسنةأهلمذهبعلىفجورهلاإيمانه

بلكقه،الإيمانئخبطالمعاصيبأنيقولونولاالنار،فيالكبائرأهل-

صحكما)1(،"آيمالقمنذرؤمثقاذقفيهفيقنالنأرمن"ئخزفييقولون:

مافيهيجتمعالواحدالشخصق27(أقيقولون:ف!نهم!لجيم،النبيعنذلك

علىالثوالتويستحقالمعصية،مناللهيبغضهوماالطاعة،مناللهيحبه

سيئاته.علىوالعقابحسناته

بمامغمورةسيئاتناتجغلالمراد:بأنالحزبصاحبعنئعتذروقد

يجعلولاالتوابين،منيجتهممنلنكونوالحسناتالتوبةمنيحبه

والمعاصي.الكفرمنيبغضهبماحابطةحسناتنا

ليسأنهعلىيدلوآخرهوأولهكلامه،سيا!الطاعن:يقوللكن

الطاعاتمنالعبادتفعلهماإلىينظرلاأنهيقتضيكلامهفإنمراده،هذا

عنه-.اللهرضيأنس-حديثمن)391(رقمومسلم)44(،رقمالبخاريأخرجه)1(
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الطاعةبدونالرلتمنيطلمببلوالغفلة،والذكروالأدعيةوالمعاصي

معيكونلاأنمنهفيطلببذلك،يحضلمافوقهوماوالدعاءوالذكر

الخاسرين.منوالإحسانالذكر

والثوابوالوعيد،والوعدوالنهي،الأمرإلغاءيتضمنكلالموهذا

بهأخبرتمابخلافللعباديحصلوالعذابالنعيموجعلوالعقاب،

ووعيده.وعدهمناللهعنالرسل

منوغيرهمالمتصوفةمنالناسمنلقوميحصلالرأيهذاومثل

القذرإلىنظرواإذاوالفقر،والزهدالتأئهطريقسالكينالإرادة،أهل

والوعدوالنهيالأمرمنالرسلبهجاءتعقاأعرضواالمطلقةوالمشيئة

السنن.اتباععنوخروجمبين،4ضلاهذاأنريبولاوالوعيد،

والفقهالكلامأهلمنطائفةوالقولالعلمفيهؤلاءمنوأفثل

محضةمشيئةعنيصدرالأمرإنيقولون:للقذرالمثبتينمنوالتصوف

فهذاقؤى،ولاأسبابالمخلوقاتفيليسوأنهرحمة،ولاحكمةبلا

الحديثوأهلالفقهاءوجمهورالسلفكانصمانطائفة.قالته4قو

يقرونهذامعهؤلاءلكنخلافه،علىالكلامأهلوجمهوروالصوفية

وإنزالالرسل،إرسالويقولون:والوعيد،والوعدوالنهيبالأمر

بالسمع،الأمورهذهوغيقتبمشيئته،الربعنصدرتمماالكتب،

أنيجوزلاالملل:وسائريقولونفهمبها،اللهلإخباروقوغهاوغيم

يفعله.لاأخبرأنهقدمائسأل

علىمردودهوكماأيضاأصلهمعلىمردودالحزبصاحبفقول

السالكينمنكثيريفتريالفاسدالرأيهذا)1(وبمثلالجمهور،أصل

!.مئلولأصل:أا)1(
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)1(والقيوميةالعامةالربوبيةشهدواإذاف!نهمالقذر،محضإلىالناظرين

الربوبيةتوحيدورأواالكونية،الحقيقةوشهدواشيء،لكلالشاملة

عظيمغقطوهذاالربوبية،توحيدفيالفناءفيهوالكمالأنظنوا=

)2(.السالكينمنكثيرفيهوقع28،أقمبينوضلال

زمانهفيالصوفيةمنطائفةوبينوأصحابهالختيدبينوقعقدوكان

هذابعدالختيدفقالالخفع،ئ!فونه:وهمالمقام،هذافيكلام

إليهانتقلالذيالفرقوهذادئه،العبوديةتحقيقالثاني:الفرقالمقام:

المخلوقات،أكثريشهدالأولالفرقفيكانالعبذفإن)3(،المؤمن

هذابعدثمشيء،لكلالشاملةالربوبيةوخذهفيشهدالجمعإلىفانتقل

والفاجر،والبروالكافر،المؤمنبينالفرقوهوالثانيالفرقيشهدأنعليه

الأرض،فيالمفسدينوبينالصالحات،وعملواآمنواالذينوبين

الذيالإلههوبأنهسواه،ماوبينبينهفيفرقالله،إلاإلهلاأنفيشهد

بطاعةاللهفيعبدرسله،بطاعةعبادتهوأنسواه،مادونالعبادةيستحق

الكتب.وأنزلالزشلاللهبعثوبهشرعي،نبويإلهيفرقفهذارسوله،

سواه،ماعبادةعناللهبعبادةيفنىأنالمقام:هذافيوالفناء

عنوبخوفهسواه،ماطاعةعنوبطاعتهسواه،مامحبةعنوبمحبته

دينهووهذاسواه،ماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكلسواه،ماخوف

الكتب.بهوأنزلالرسلبهاللهبعثالذيالإسلام

الواجب،الشهودعننقص!فذاكالربوبية؟توحيدفيالفناءوأفا

)2(

)3(

154(.)ص/هناالصوابعلىوستأتي"القيومة!الأصل:

794(.1/)9360(،15،1)457/8(،)2/"الفتاوى":انظر

لمكانه،واضحةإشارةتوجدلالكنلحق،هناإلى"العبودية.."تحقيققوله:من

هنا.فلعله
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مشكوزا،يكونأنلاعليهالواردلغلبةمعذوزايكونأنصاحبهوخش!ب

وبمعروفهذكره،عنوبمذكورهعبادته،عنبمعبودهغابمنكحالوهو

عارض4حافهذايزل.لممنوبقييكن،لممنقييئحتىمعرفته؟عن

للسالكين،غايةهوولاالسلوك،لوازممنهوليسالسالكين،لبعض

للحقيقة.المطابقالشهودعنصاحبهالعجزبكؤفيناقص4حاهوبل

عبوديتهفيشهدعليه،هوماعلىالأمريشهدأنهوذلكفإن

وأنهإتاه،إلاتغئدلاكونهمعويشهد-ربه،ربوبيةويشهدالمحضة،

ولاحولولاكذلك،جعلهالذيهوأنهبالبدع-يعبدهلاشرعبمايعبده

الحولمنوالبراءةالمتة،وشهودالشكر،منلهفيحصلبالئه.إلاقوة

)1(الذيوهوله،وشكرهعليه،توكقهدثهإخلاصهمعيحققماوالقوة،

والأولالشرعي،الفرقوهوالثاني،الفرقوأصحابه:الختيدسماه

بأمرالأموربينيفرقهذافصاحبالطبيعي،الفرقهوعنهانتقلواالذي

)2(.ونفسهبهواهوذاكورسوله،الثه

وبعضهمالصوفية،منطائفةفيهنازعهبهذاالختيدتكلمولثا

فيالأعرابيبنأبوسعيدبعضهذكرقدكثير،كلامفيهووقعفيه،)3(كلمه

بخلافالطريق،هذ،فيقدوةالختيدصارولهذا)4(،"الثشاك"أخبار

)2(

+(

الصفحةفيإليهالإشارةتقدمتالذياللحقموضعهنايكونأنيحتمل

أقوى.هناكواحتمالهالسابقة،

انظرمواضع،عدةفيالصوفيةبعضمعللجنيدوقعماالمصنفذكر

278!.)355/91!،1/)2454!،1/)7941!،1،243/)0الفتاوىأ:-أ

!.مه"كلالأصل:ا

)2/25(،=فيبهصرحكما!)الحليةفينعيمأبيمصادرمنالكتابوهذا
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المقام،هذافياضطرب)2(ممن92(أقونحوه)1(النوريالحسينأبي

أولئكفإنوأصحابه،الحتيافيهوتكلموأصحابه،الجنيل!فيوتكقم

والنهي.بالأمربقيامهاللهنفغهوالحتيدعليهم،أنيهرتأمورلهمحصل

للكتابذلكفيمتابغاوالنهيبالأمريقملمسالكشينيفكل

)3(:""الصحيحفيثبتكماخيزا،بهييردلماللهف!نوالإيمان-والسنة

بهئردلمالدينفيئققهلمفمن".الدينفيئقففهخيزابهاللهئيرد"قن

خيزا.

الأمرفيمتففيماغيرالربوبية،لتوحيدشاهذاالطريقسلكفمن

طريقهفييتناقضأنبدولاكضل،4ضاف!نهبذلك،عاملولاوالنهي

نظرإذاهواه،بعينحظوظهوفيالقدر،بعينتعالىاللهحقوقفيلينظر

فيقضرأوآذاهمنإلىنظروإذاالقدر،بعيننظروالفخارالكفارإلى

)4(وعاتهفذقهالهوى،بعيننظرالله-أولياءخيارمنكانولوخقه-

لحقلانفسهلهوىظاهرهأوبباطنهقتلهفيسعىوربماعقاته،وطل!ت

)1(

)2(

)3(

)4/957(،4(،)15/90"السير!:فيمواضعفيالذهبيمنهونقل

.)9/804(

فن3البغوي،بابنالمعروفالئوريالحسينأبوالبغداديمحمدبنأحمدهو:

!:الصوفية"طبقاتفيترجمته92(.ه)تالخنيدأقرانومنالصوفية،مشايخ

)01/924-255(،الأولياء":و"حليةللسلمي،)ص/916-164(

07(.)14/و!السير!:83(،)1/!:القشيريةو"الرسالة

".)منالأصل:

اللهرضيمعاوية-حديثمن)3701(رقمومسلم)71(،رقمالبخاري

عنه-.

أثبته.ماالصوابولعل"،ابه"وع!الأصل:-
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الأمرلأجللاوالهوىالحسدمنلنوعحاله،سلبهيقتلهلموإنربه،

الأمربينئفزقلامجملوالأمربالأمر،متصزفإنيويقول:والتقوى،

شيطانيأونفسانيأميروبينرسوته،بهتغثالذيالشرعيالنبويالإلهي

والشيطان.النفسجهةمنباطنهفييفقى

)1(.نيوشيطاني،ونفساني،رحماثلاثة:لأحوالوا

النفسيىفمنعنهماخرجوماوالسنة،الكتابوافقمافالرحماني

بالقدر.واقغاكانوإنمنهبريئانورسولهواللهوالشيطان،

أنيرويوبعضهمبالقدر،يحتخالفاسدالمقامهذاصاحمتونرى

منوهذاللربوبية،وتوحيذاللقدرشهودأع!يمالنبىقاتلواالضفةأهل

المشركينحالوهذا)2(!أصحابهوعلىجميمالرسولعلىالفزيةأعظم

مآألتهشما)!ؤوقالوا:التوحيد،تركعلىبالقدراحتخواالذين

صاحمبطزدفإق148(الأنعام/أ!شئ/ينحزفتاؤلآاجمآؤناؤلأةآئثرئحنا

)1(

)2(

الفتاوى":9انظر:مصنفاته،منعددفيالأحوالهذهعلىالمصنفتكلم

فيالقيموابن1(،1-91)35/58)27/794(،1/635(،)1/6131(،)0

482(.4-18)2/":السالكينمدارج9و587(،583-)ص/"الروح،:

اللهرسولمحمذابأنيؤمنلم"فمن52(:)11/"الفتاوى!:فيالمصنفقال

أحقهماالحلالوأنمتابعته،الخلقجميععلىيجبوأنهالعالمين،جميعإلى

المنافقينهؤلاءمثلكافرفهوشرعه-ماوالديناللهحرمهماوالحرامالله

بماويحتجونوطاعته...وشرعتهدينهعنالخروجيجؤزممنونحوهم

كنامعهاللهكانمنالله،معنحنقالوا:وأنهمقاتلوه،الفحفةأهلأنيفترونه:

ويحتجالدينية.والحقيقةالأمردونالكونيةوالحقيقةالقدربذلكيريدونمعه.

"اهـوتوجهه...وهمتهبقلبهويخفرهموالفجارالكفارينصرمنهذابمثل

384(.)15/وانظر:بتصرف.
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فإنهموغيرهم،العربمنالأوثانعتادشرفيإلىانتهىمقاتهالقولهذا

عبذفمنالله،إذفيبغييراللهغيزعبدواولكنالربوبية،بتوحيدمقزينكانوا

المشركينشبهمنشول!ففيهشرعه،بغيراللةعبذأوالثه،غيز

الذينكالمشركينكانالربوبيةبتوحيدذلكمعتعلقصماذاوالنصارى،

الربوبية.بتوحيدتعلقوا

أدهم،بنوإبراهيمجمياض،بنكالفضيل)1(المستقيمونوالمشايخ

المتبعونهموأمثالهمالكزخي،ومعروف)2(،الدارانيسليمانوأبي

والحديثالسنةأهلصوفيةهملهمالمتبعونوالصوفيةوالسنة،للكتاب

الرسول،بهأخبربما)3(أيؤمنون(فهمعملهم،وفياعتقادهمفي

كانومنأمره،فيويطيعونهخبره،فييصدقونهبه،أمرماوتفتثلون

همولاعليهمخودتلاالذينأق.3(المتقيناللهأولياءمنفهوكذلك

يحزنون.

ينفونالذينالجهميةبدعمننوعفيدخلواالمتصؤفةمنوآخرون

والنهي،الأمرعنفعرضينوالقذرالخئرويشهدونبعضها،أوالصفات

والفناءوالصفات،التوحيدفيالبقاءإلىانتهواطريقهمحققواإذافهؤلاء

والنهي.الأمرفي

القوذوهذاهذامعجمعواالذينالمتفلسفةمتصوفةدخلهناومن

".لمستقيمينا"لأصل:ا)1(

الصوفيةمشايخكبارمنالدمشقي،الدارانيسليمانأبوعطيةبنعبدالرحمنهو:)2(

":و"الحليةللسلمي،82(75-)ص/":الصوفية"طبقاتفيترجمته2(.اه)ت

182(.1/)0و"السير":62(،61-)1/لما:القشيريةو"الرسالة028(،254-)9/

لازمة.زيادة)3(
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حصولإلىوسائلالعباداتوأنفيض،النبوةوأنالأفلاك،بمذم

عمران!بنموسىمثلالإنسانبهيصيرالذيالفيض

نبئايصيرأنفطلبككتسبة،النبوةجعلمنهنامنوخرج

وغيرهما.سبعينوابنالمقتول،كالشفزوزدي

لكنالجهمية،علىراداللصفاتمثبئايكونمنالصوفيةومن

الأمرعنمعرضاالربوبية،لتوحيدشاهذاالقذرصهاثباتالخئريلحظ

"منازلفيذلكمنطرفوقعكماغاية،هذاويجعلوالنهي،

)2(."المجالسلأمحاسنفيالعريفابنعنهوأخذه)1("السائرين

ومنصذيقهومنفيهيدخلمجملألفطا""الصوفيةلفظصاروقد

حققإذاأمر،فيماوأطاعهأخبرفيماالرسوذضذقمنفإنزنديق،هو

مابنقيضأخبرحتىوأمرهخبرهعنأعرضومنصذيفا،صارذلك

)1(

)2(

إنقوله:إذلكمنعديدة،مواضعفي48(،ه)تالهرويإسماعيللأبي

منلصعودهسيئة؟استقباحولاحسنيمااستحسانلهتاعلمالخكتمالعبل!مشاهدة

025()1/":السالكين)مدارجشرحهانظر!.الخكممعنىإلىالمعانيجميع

".الباطلأبطلمنفهوظاهرهعلىأيخذإنالكلامهذا9عقبه:وقالالقيملابن

)5/935(،":المنهاجلاانظرموضعغيرفيالهرويعلىالمصنفردوقد

154(.)ص/سيأتيوما922(.)13/الفتاوى!:وإ

الأندلسي،العباسأبوالصنهاجيموسىبنمحمدبنأحمدهو:العريفابن

":الأعيانوداوفيات81(،)1/!:الصلةفيإترجمته536(.)تالصوفي

!المجالسمحاسنوكتابهإ1(.141-211/)5و!السير!:17(،10-)1/68

رسالةوللمصنف9165(.)2/":الظنون)كشفوانظرمطبوع،التصوتفي

تيمية-ابنمؤلفاتأسماء9انظرالعريف.ابنتصوتعلىالكلامفيمستقلة

فليصحح.الشريف()ابنإلىفيهتصحفوقد)ص/203(":الجامعضمن

".الهجرتين!طريقفيالعريفابنلكتابطويلنقدالقيمولابن
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الذيالملاحدةحالوهذازنديفا.يصيرفإنهأقر،مابخلافوأقزأخبز،

تصوفا.ذلكويسمونالوجودبوحدةكالقائلينالصوفية،إلىينتسبون

هذاغيرفيبهيتعلقوماالتصوفلفظعلىالكلالمبميمطوقد

)1(.الموضع

وأقبلأطاعكبمنمخصوضاكرفك)فليسقوله:ذلكأومن

وأعرضعصاكاندخلقك،منشئتلمنبالسبقمبذولهوبلعليك،

)2(.عنك(،

صمالاوالطاعة،الإيمانمنذلكبسببعليهميمنأنلهملابد...

كالمطيعينيجعلهلااللهعنوالإعراضالعصيانعلىالعبدموتفمع

ألضخيخمقوعملؤاآللإينءامنؤا)3()أ!تخغلتعالى:قالكماعليه،المقبلين

28(.أص/!!لفخايىتمآلئتمينتخعلآمفآلأزضيىفيتئقميلإينغ

كذلك،بهاويخبرعليه،هيماعلىالأشياءيعلمتعالىوالله

"ماقال:أنهع!ييهالنبيعن)4(""الصحيحفيثبتكماكذلك،ويكتبها

نآخأفلاقالوا:والئآرا.الجنةمنمقعذةكيموقدالآأحل!منمنكم

له،خيقلماممتشرفكلاكقلوا"لا،فقال:الكتاب؟علىونتكلالعمل

591(.5،7-1/)9361(،1/)0)الفتاوى!:انظر)1(

داحزبمنأثبتناهالمعكوفينبينوما131(.ب-)35الورقةالأصلمنسقط)2(

كلاممنالمقطعهذاعلىر؟المصنفكلاممنبقيمالأنأ(ه)قالبر!:

ذلي.الشا

!.فنجعلأ"لأصل:ا)3(

أبيبنعليحديثمن)2647(رقمومسلم)1362(،رقمالبخاريأخرجه)4(

عنه-.اللهرضيطالب-
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منكانمنوأقاالشعادة،أفللعملفشئتشزالسعادةأهلمنكانقنأفا

الشقاء".أهلفشئيشزلعملالشقاءأفل

السابقةأنواخبرهمنهاهمالسابقةعلىيتيهلوااناستأذنوهفلفا

مجزدةبسعادةت!يقلمبعملها،والشقاوةبعملها،بالسعادةسبقت

ذلكعلىيموتحتىالسعادةأهللعملاللهييسرهفمنمجزدة،وشقاوة

وبالعكس.السعادة،لهسبقتالذيهوكان

خلقكمنشئتلمنبالسبق4مبذو"كرمكالقائل:)1(قولوأما

".عنكوأعرضعصاكوإن

فهذاالدنيا32،أقنعيممنوالفجارللكفاريبذلهمابهأرادإن

عذابمعالدنيانعيمفإنذلك،مجرديطلبلاالمؤمنلكنصحيح،

فيللقدرالمثبتونالسنةأهلتنازعولهذامسلم،يطلبهلاالآخرة

النعيمقيل:لهم؟معروفينقولينعلىدنيوية؟نعمةعليههلالكافر،

نعمة.هوبلوقيل:بنعمة،ليسعذابيعقبهالذي

لمولهذاتامة،مطلقةنعمةوليسمقيدة،نعمةأنهالخطاب:وفصل

آنصتألذليئصهزوو!تميصآئم!ألمحز9)آقدناقوله:فييدخل

7،.6-تحة/الفاأ!علئهتم

لأهلتبذلهماعصاكلمنوالآخرةالدنيافيتبذلأنكأرادوإن

منعلىاللهأنكرهممافهذاوهؤلاء،هؤلاءبينتسوئنوأنكالطاعة،

والآيات35،.القلم/أ!!وآتئشايلإتمقخرمين)أق!خقلتعالى:قالكماظئه،

أثبت.ماولعلهاالأصلفيمطموسة)1(
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أوليائهحالخ!نفيهمماجملةمنهاتقدموقدكثيرة،التسويةعدمفي

بينالتسويةتقتضيقداللهمشيئةأنظنفمن)1(.أعدائهحالوفئح

الأمة.وإجماعوالسنةللكتابمخالف!فهووهؤلاءهؤلاء

لموماكانشاءومايريد،ماويحكميشاءمايفعلاللهأنريمتولا

لاأنهئعلمأمورالأمورمنلكنقدير،شيءكلعلىوأنهيكن،لميشأ

وأخبريفعله،أنهكلمئهوشتقتيفعله،أنهعلمهفيسبقفمايشاؤها،

يفعله،أنبدلافإنهيفعله=أنهالمحفوظاللوخفيوكتبيفعله،أنه

المسلمين.بينعليهمتفقوهذانقيضه،لايشاءوهو

ذلكيشاءأنهمستلزموعدلهحكمتهيقولون:المسلمينجمهورثم

الباب؟هذامنمعصيتهأهلعلىطاعتهأهلوتفضيلنقيضه،يشاءولا

قط.نقيضهولايشاءذلك،إلامنهلايكونلأنه

وإنخلقكمنشئتلمنبالسبقمبذولكرمك"إنالقائل:فقول

لهسبقيكونقدأنهأراد:إنف!نهمجمل،كلالم"عنكوأعرضعصاك

أنكأراد:إنوكذلكصحيح.كلامفهذاتوبته،تشاءوأنكيتوبأنه

ونحوالمقبولة،والشفاعةالماحية،كالحسناتالمغفرةبأسبابلهتغفر

ذلك.

منهاأفضلأوالمطيعينكرامةمثلالغصاةممرمأنكأراد:وإن

والفسوقالكفرعلىهذاوموتالطاعةعلىهذاموتمعمطلفا

ومخالفبلوالإجماع،للنصوصمخالف!خطأفهذاوالعصيان=

كلماته.وموجبالةلحكمة

)ص/63-64،66،75(.تقدم)1(
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ذلكونحوالعلم،بهسبقبماأوبالسابقةالاعتبارإنالقائل:وقول

للمعلوم،مطابقحقالزص!علمأنذلكمعئعلملكنصحيح،كلالم=

فهوالواقع.بخلافعلمهيكونلاعليه،هيماعلىالأشياءيعلمفهو

القيامة،ويقيموالأرض،السمواتسيخلقأنهغيم33(أقإذاسبحانه

مشيئتهبدونيكونذلكأنلاوقدرته،بمشيئتهذلكيفعلأنهيعلمفهو

رته.قدو

النار،يدخلونالأشقياءوأنالجنة،يدخلونالشعداءأنغيمصماذا

السعداءوأنوفسوقهم،بكفرهمالناريدخلونالأشقياءأنيعلمفهو

منذرةمثقالقلبهفيمنالنارمنيخيرجف!نهبالإيمان،الجنةيدخلون

بفضلالجنةيدخلهمالآخرةفيخففاللجنةينشىءتعالىوالله)1(،إيمان

)2(.رحمته

الشيطان،اتبعمنإلاالمسلمينجمهورعنديدخلهافلاالناروأما

فأقسم85(أص/!!آتججينيتهتمتبحك!مئنينك)قئفلأ!جهختمتعالى:قال

وإذاإبليس،يتبعلماللهيعصلمومنإبليس،أتباعمنليملأنهاأنه

موضع.فيهالغيرهميكنلمبأتباعهامتلأت

له،ذنبلامنيدخلهاقدالنارأنإلىالناسمنطائفةذهبوقد

ئخؤزمنوقولالنار،يدخلونالمشركينأطفالأنيقطعمن4قووهو

والحديثوالفقهالكلامأهلمنطائفةيقولهوهذاتكليف،بلاذلك

قريتا.الحديثإلىالاثمارةتقدمت)1(

رقم!ا!يلمجولمج!"4عنه-اللهرضيو-فو-لرةأبيحديثمنثبتكما)2(

كا3ء؟/-،--0)2846(رقمومسلم)0485(،
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فيثبتوقد)1(.ذلكنقيضعلىالناسجمهورولكنوالتصوف،

قؤ!وبر"كلقال:أنه!يمالنبيعنهريرةأبيحديثمن)2(""الصحيحين

البهيقةئنتبئكماوئقبسايه،وئنضرانهئهؤدانهفأبواهالمطق،علىئوتذ

اقرؤواهريرة:أبويقولثمتجذغاءلما،منفيهاتحس!هلجمعاءبهيمة

!أدئةلطقلئديلعثئهأ،ألثالمىفالرألتىأ!ئم)فظرتالآية:هذه

03(.لروم/ا1

أطفالمنيموتمنأرأيتاللهيارسولقيل:)3(""الصحيحوفي

وفي".عاملينكانوابماأعلم"اللهفقال:صغير؟وهوالمشركين

المشركينأطفالعنشئلجم!النبيئأنعباسابنعن)4(""الصحيح

".عاملينكائوابماأكقئم"اللهفقال:

أحالبلنار،ولابجنةمجموعهمعلىيحكملم!مروفالنبى

الشتةأئمةعنالمنصوصهووهذاعاملين،كانوابماالثهجمفيمعلى

فيالأشعريأبوالحسنحكاهالذيوهو)(،وغيرهكأحمد

)2(

)3(

187(.1/)4841(،)7/)الفتاوى!:انظر

)2658(.رقمومسلم)9965(،رقمالبخاري

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)9265(رقممسلمأخرجه

266(.)5رقمومسلم)1383(،رقمالبخاريأخرجه

رقمالاعتقاد"أصول)شرحوللبيهقي،691(491-)ص/"الاعتقاد!:انظر

وقد281(.277-245،247،)4/الفتاوى!:وألللالكائي،1(150)499-

أنإلىوغيره224()6/223-الموقعينإ:إعلامفيإالقيمابنالإمامنبه

ظنهكمابالتوقفقولأهذاليسعاملينأكانوابماأعلمالله9قوله:معنى

كانوالوعاملوهأنهبممنهميعلمهماعلىلهماللهقويإ"بمجازاةلا،هـ3بعضهم،

على=وسيجازيهمعاملوهماهميعلماللهوأنفصل،جبرالبهوبلعاشوأ،
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منذكرناهماوبكلوقال:والحديث.الشتةأهلعن)1(""المقالات

نذهب.وإليهنقول،قولهم

جميغهميدخلواأنيجوزيقول:منفيهميقفون؟الذينهؤلاءثم

فييفتحنونبليقول:منومنهمنهي.ولاأميربلاالجنةأوالنار

فيبمعصيتهالناريدخلمنومنهمالجنةيدخلمنفمنهمالآخرة،

وهووالتابعين،وأصحابه!ي!النبيعنآثاربذلكجاءتوقدالآخرة،

والحديث.34(أقالشتةأهلعنالأشعرئحكاهالذي

ذلكواختارواالنار،يدخلونإنهموغيره:أحمدعنطائفةقالوقد

أنالغلط:وسبمثأحمد،علىغقطوذلكوغيره،يعلىأبيكالقاضي

بماأغقم"الله!يم:النبيحديثعلىأنهمفأجابعنهم،شئلأحمذ

وابنهريرةأبيحديثمن""الصحيحفيالحديثوهذا"عاملينكانوا

)2(.تقدمكماعباس،

أطفالعن!يمالنبىسألتخديجةأنآخر:حديمثفيزويوقد

أغقم"اللهفقال:عمل؟بلافقالت:النار"،في"همفقال:المشركين؟

أخذأحمذأنوافقهومنيعلىأبوالقاضيفظن)3(،"عاملينبماكانوا

)2(

)3(

بهصرحتكماعلمه،مجردعلىلاالقيامةيوممنهميظهربمافيهممعلومه

أطاعفمنالقيامةيومئمتحنونأنهمالحديثأهلعليهواتفقالأحاديثسائر

النار"اهـ.دخلعصىومنالجنةدخل

355(.934-)1/لما:الاسلاميين"مقالات

97(.)ص/قريئا

فيعاصمأبيوابن)1131(،رقمالمسند"لأزوائدفيأحمدبنعبداللهأخرجه

"ميزانفيالذهبيعنهقالعثمان،بنمحمدسندهوفي)022(رقم"السنة!

منكر.=خبرولهأماكن،فيعنهفتشثهو،منئدرىلا)5/77(:":الاعتدال
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أحمد،علىغقطوهذاالنار.أهلمنأنهموفيه:هذا،خديجةبحديث

عليه،تغتمدأنمنأجلوأحمدله،أصللاموضوعخديجةحديثفإن

متناقض؟حديثإنهثمالمتقدم،الصحيحالحديثعلىاعتمدوإنما

كانوابماأغقم"اللهقوله:وفيهالنار،أهلمنبكونهمالجزمفيهلأن

متناقض.قولوهذا"،عاملين

ابنالفرجوأبيحزمكابنالجنة،فيكلهمإنهمطائفة:وقالت

)1(.وغيرهمالجوزيا

الآخرةفييعذبالثهأنعليهيغتقدبدليليثبتلمأنههناوالمقصود

واللهالقول،هذانقيضعلىيدلانوالشنةالقرآنودلائليذنب،لممن

بالأخباريشاؤهلاأنهغيممماهذالكنيريد،ماويحكميشاءمايفعل

الغقى،وصفاتهالح!نىأسمائهوبمقتضىحكمته،وبموجبالصادقة،

وأنهاأبذا،فيهاخالدونبلمنها،الجنةأهلئخيرجلاأنهغيتمقدأنهكما

)1(

":"المجمعفيالهيثميوقالعبدالله،زوائدمنالحديثهذاساقثم

أعرفه.لم217(:)7/

رقم""مسندهفييعلىوأبو27(،رقم)23/"الكبيرلمافيالطبرانيوأخرجه

عنبريدة-ابنأوالحارث-بنعبداللهعنقيسبنالأزرقطريقمن)4107(

انقطاع.فيه)2/113(:"السير":فيالذهبيقالعنها-.اللهرضيخديجة-

عليهحكموقدخديجة.يدركالمبريدةوابنالحارثبنعبداللهفإناهـ.

)9/64()8/893-993(،":التعارض"درءفيأيقحابالوضعالمصنف

603(.)2/لما:و"المنهاخ

منعددفيفيهاأحمدعلىوالغلطوالأدلة،المسألةفيالأقوالالمصنفذكر

)9/64(،بعدها(،فما)8/893-التعارضإ:"درءفيكماكتبه،

طريق"نظروا372(.)353/24(،)4/":وىلفتااو"603(،)2/لمنهاجأ:او"

877(.842-)2/":الهجرتين

81



أبذا.تفنىلا

كماإيمان،منذرةمثقال!قلبهفيمنالنارفيئخلدلاأنهوغيتم

وأرضهسماواتهأهلغذبلوسبحانهوهو)1(.النصوصبذلكأختزت

منلهمخيزارحمتهلكانترحمهمولولهم،ظالمغيروهولعذبهم

بالفخاريسويهمولاالمتقين،يعذبلاأنهغيمقدلكنأعمالهم،

المذنبين.

وكلمؤمن،إلاالجنةئذيخللاأنهالباب:هذافيالجامغوالأصل

النار،دخول!منلهبدفلاكافركلوأنالجنة،دخول!منلهبذفلامؤمن

منلهبذفلاالرسلكذبومنالجنة،منلهبدلافإنهبالرسلآمنفمن

اب.لعذا

منيكنلمالرسالة=تبلغهلملكونهيكذبهمولميصاقهملمومن

بأنالآثارجاءتوقدالله،علمعلىأمرهئحال!بلهؤلاء،منولاهؤلاء

المؤمنفينغموحينئل!)2(،الآخرةالدارفيالرسلإليهمئرسلهؤلاء

)2(

)ص/75(.قريتاسبقماانظر

فيالواردةالأحاديثوتقويةوترجيحهالقولهذاحكايةفيالمصنفقال

يكونحتىسيكونبماعلمهعلىيجزيلايقولون:"واكثرونالامتحان:

"أطاعفمنالدنيا؟فيالدعوةتبلغهلممنسائرويمتحنالقيامةيومفيمتحنهم

منواحدغيرعنمنقولالقولوهذاالنار.دخلعصىومنالجنةدخلحيمئذ

ىجمزالنبيعنمتعددةآثاربهرويوقدوغيرهم،والتابعينالصحابةمنالسلف

المقالات:فيالأشعريحكاهالذيوهوبعضا،بعضهائضذقجسان

القولهذاوعلىإليه.يذهبأنهوذكروالحديث،السنةأهلعن934()1/

وبينالموضعهذاغيرفيئميحطقدكماوالسنةبالكتابالمعلومةالأصولتدل

التعارضإ:="درءمنرسولآ!اهـ.إليهيبعثحتىأحذايعذبلااللهأن
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للجنةاللهينشئهمنوأماالدنيا،فيكانمنحكمفهذاالمكذب.ويعاقب

)1(.هؤلاءمنفليسواالآخرةالدارفي

أحسنلمنإلآئخدي!نلاأنالكرممن)وليسقوله:ذلكومن3،ه!ق

إليكأساءمنإلىئخ!ي!نأنالكرممنبل)2(،العليالمفضالوأنتإليك

أولىفأنتإليناأساءمنإلىئخ!ي!نأنأمرتناوقد)3(،الغنيالرحيموأنت

)4(.متأ(بذلك

إلىالمخلوقإحسانجنمسمنليسعبادهإلىاللهإحسانفيقال:

الحديثفيثبتكماالعبادفإنإحسانه،علىلهمكافأةالمخلوق

فتنفعونينفيتبلغوالنإنكمياعبادييقول:الله"إنالإلهي:الصحيح

أنيستحقيااللهعندلمخلوقيوليس)(،"فتضرونيلمحزيتبلغواولن

لاالعبادأنعلىمتفقونللقدرالمثبتونالسنةأهلبلذلك.علىيكافئه

مالهممئجزاللهأنعلىواتفقواشيء،بأنفسهمتعالىالثهعلىلهميجب

إياه.وعدهم

علىنفسه؟علىبنفسهوئخزمنفسهعلىبنفسهيوجبهلوتنازعوا

قولين:

على4محموذلكمنوردومايخزم،ولايوجبلاأنهأحدهما:

78(.)ص/الإنشاءحديثتخريجتقدم)1(

الغنيأ.الحزب:إفي)2(

"العلي!.الحزب:في)3(

1(.ه)قالبر!:)حزب)4(

عنه-.اللهرضيذر-أبيحديثمن)2577(رقممسلمأخرجه)5(
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الطلب.علىلاالإخبار

نق!مسل!علىزئبهخ)كتىكقوله:ويحزميوج!أنهوالثانى:
يرصط-..

نفسيعلىالظفمثخز!إتئيعبادي"ياوقوله:54(،الأنعام/أآلزخمة

)1(.تظالموا"فلامحزفابينكموجعلتلأ

يقولونلاالقياس،بمقتضىعليهيجبإنهيقولون:الذينوالقدرية

إلىالمحسنأنهعلىمتفقونهمبلإليه،ئخميمنالخلقمنأحذاإن

بهم.الرحيمعباده

ظهأ!آقئأضتم!إقي!نفيميتمآخسمنت!آخمتتنت!إق!ال!تعالى:قالوقد

أعمائكمهيإنماعبادي"يا)2(:المتقدمالصحيحوفي7(،الإسراء/1

كيروجدومناللهفليخقل!خيزاوجذفمنإئاها،اؤفيكمئئملكمأخصيها

".نفشهإلايلومنفلاذلك

والصابرينوالمحسنينالمتقينيحبكانصمانتعالىوالله

وعملواآمنواالذينعنويرضىالتائبين،بتوبةويفرحوالتوابين،

مسلفا،المسلمجعلالذيهوكذلك،جعلهمالذيفهوالصالحات=

128(.البقرة/أ!ثكمشيمئهقخعقتا)و(الخليل:قالكمامصفئا،والمصلي

45،.إبراهيم/أ!ذزئيئومونمقيوآلقئملؤؤآتجقتيئ)ردثوقال:

حتىنعمةربهعلىللعبديكونأنيمكنفليسكذلككانهـاذا

لربه،هـارضاؤهنفسه،إلىالعبدإحسانبلإليه،أحسنإنهئقال:

قضلمنهنعمبماكلإليه،صماحسانهعليهربهنعمةمنهوله=ربهوثوالث

السابق.ذرأبيحديثهو)1(

نفسه.)2(
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غذل.منهنقميماوكل

مامثلللمخلوق،المخلوقكأمرإليهملحاجتهليسعبادهاللهوأفر

لهمأفزهبلعليهم،بخلأتفيهولاجنذه.والأميزعبذه،السيذيأمر

آقزهمإحسانه،منذلككلعليها=وإثاتئهملها،وتوفيفهمبالطاعة،

عليهماوحزم36(أقالطيباتلهموأحلالمنكر،عنونهاهمبالمعروف

شيئا.اللهيضزلمنف!ه،وضزنف!هطقمعصاهإذافالعبدالخبائث،

)1(:أقوالثلاثةعلىونهيهأمرهفيوالناس

يضربمايأمرفقدالمشيئة،قخضعنصادرهويقول:منمنهم

منقولوهذايفعل.عمائسأذلاوهوينفعهم،عماينهىوقدالعباد،

وأنلذاته،ممتنعالبهلتموأنمقدور،كلتتناولأنيجوزالمشيئةيجعل

الكلامأهلمنطائفةقولوهذاالعلم.فطابقةإلاليستالحكمة

الفقهاء.مناتبعهمومنللقدرالمثبتين

مصلحةالأمرذلكلأنإلامعيئاعبذايأمرلابليقول:منومنهم

اخترعالذيهووالعبذله،مفسدةالنهيذلكلأنإلاينهاهولاله،

العاصي.علىالفطيعبهاامتازاللهمنمعونةغيرمنوالمعصيةالطاعة

القدرية.منونحوهمالمعتزلةقولوهذا

أطاعوه،إذالهممنفعةفيهبماالعبادأقزبليقول:منومنهم

إلاالفعليكنلمبهأمزمافعلفمنعصوا،إذايضرهمعماونهاهم

"درءانظر:مواضع،فيفيهاوالخلافالمسألةهذهعلىالمصنفتكلم)1(

134(،)1/":و"المنهاج82(،)8/)الفتاوى":و4(،55)8/":التعارض

القيم.لابنبعدها(وما343)1/":العليلشفاوانظرإ93(.)3/
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والنهيالأمرنفسوأماحقه.فيمفسدةعنهوالمنهىحقه،فيمصلحة

رحمةوذلكخلقه،فيحكمةلهكماذلكفيحكمةولهالله،منفذلك

والشمس)1(00.الذيكالمطربعضهم،ئصبلموإنالخلقلعموممنه

الحديث،وأهلالفقهاء،منالجمهورمذهبوهذا)2(،بطبعهاالتي

الكلام.وأهلوالصوفية،

هيأوالإرادةبمعنىهيفلورضاه؟اللهمحبةفيالناس)3(وتقابل

أخص؟آخرأمر

أكثروقالالإرادة،بمعنىهيالمثئتة:منوطائفةالقدريةفقالت

يقولون:فالقدريةالإرادة،منأخصهيبلللقدر:المثبتينالسنةأهل

لايريد،ماملكهفيفكانئيرذه،فلموالعصيانوالفسونالكفزأحمبما

الظهزليصلينالرجلحلفوإذايشاء.لاماوكانيكون،لاماوشاء

ذلكشاءاللهلأنحنث؟يصلولمالثهشاءإنغذاعليهالواجب

بزعمهم.

فإنهفاعلوه،العبادماأرادهويقولون:الفثئتةمنلهموالمقابلون

والعصيانوالفسوقالكفرمنؤجذفمايكن،يشألملموماكان،شاءما

أرادفقدعندهمكونهعلم!ماورضاه،بمحبتهفيكونبإرادته،فهو

كوته.ورضيكوته،وأحمثكؤته،

لاوا7(الزمر/أأئكفز!ويج!ابيرضئ)و،قال:فقدلهم:قيلفإذا

واضحة.غيركلمة)1(

الجملة.هذهمعنىيتحررولمالكلمةرسمهكذا)2(

بعدها.مابدليلأثبتماولعلهاواضحة،غير)3(
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502،.البقرة/أ!!آ!مصاديحمث

يفعلهلمممنيرضاهولاديئا.يريدهلاأنهكماديئايرضاهلاقالوا:

منه.ئيرذهلمأنهكما37،أق

المحظور،تركولاالمأمورفعليحبلاإنهفقولوا:لهم:فقيل

يحبولكنيرضاه،ولايحبهلافإنهورسوله،بهالثهأمرماإنوقولوا:

إيمائا.أوكفزاكانسواءيكون،ماويرضى

فإنهوالعصيان،والفس!قالكفرمنوقعمايريدلاإنه)1(:وقولوا

تطلقونوأنتمأنكفر!،ويجسابترضئ)ولآقوله:تأولتمكماديئايردهلم

قالوقديكن،لميشألموماكاناللهشاءماأنهمنالمسلمونأطلقهما

وقعقدقولفهذا801،،النساء/أ!آتقؤفيمنلآلرضىمايتمتون)إدتعالى:

أ!تهآستخط)أتحعوأمآتعالى:وقاليرضاه.لاأنهأخبروقدبمشيئته

أراده.قدأنهمعيرضه،لمأسخطهوما28،أمحمد/و!رمموأرضحؤن!

التنبيههناوالمقصود)2(،الموضعهذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه

متقابلين،تجدهمالمواضعهذهفيالخائضينمنكثيزاف!نعليها،

الأموروخياروباطلأ،حفايثبتونوهؤلاءوباطلأ،حفايثبتونهؤلاء

أجمعين-.عنهماللهرضيوأئمتها-الأمةسلفطريقةوهيأوساطها،

منيرضا؟ما!غلإليه:بالإحسانأريدأناالمذير:هذاقالف!ن

المعاصي.مني!جطهمافعلإليه:وبالإساءةالطاعة،

وجوه:منأيضامخطىءفهوهذاأرادص!انله:قيل

المعصيةوأنالله،إلىإحسانالطاعةبأنالقولإطلاقأنأحدها:

)1(

)2(

أثبت.ماولعلها!"وقولهالأصل:

بعدها(.وما235بعدها،وما951بعدها،وما82)1/8(16)6/)الفتاوى!:انظر
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بدعة،المعنىهذاعناللفظبهذاالتعبيرفإنبدعة،الله-إلىإساءة

لاالابتداع،دونالاتباعبهاجمتخزىاللهصفاتعنبهائغئرالتيوالألفاظ

والدعاء.المناجاةمقامفيسيما

وهذابالطاعة،اللهإلىئحسنالعبذأناللفظهذامنوالمفهوم

واللهبذلك،عليهالمنعمهوواللهنفسه،إلىيحسنإنمافإنهباطل،

يتفعمتضفئارضاهيكنلمولووجه،كلمنغيرهعنغنيسبحانه

بذلك.لهمالنفغيتضمنبالشكرللعبادرضاهكانإذافكيفالفاعل،

لافإنهفاعلهاويمقتويكرههايبغضهاكانوإنالمعصيةوكذلك

فإنهللقذر،المثبتينالسنةأهلمذهبعلىأماالله.إلىإساءةهييقال:

لمحضيىأوالحكمة،يثبتمنقولعلىذلكفيلحكمةخلقهاالذيهو

وأحكامه.أفعالهئغقللامنقولعلىالمشيئة

أنتخزلميخلقهالاأنعلىقدرتهمعلهاالخالقهوكانوإذا

لوجهين:بهاإليهأساءغيزهإنيقال:.

"ياتعالى:قالكماذلك،عن38(أقعاجزونالخلقأنأحدهما:

)1(."فتضرونيضزيتبلغواولنفتنفعونينفعيتبلغوالنإنكمعبادي

أويحبهالحكمةوقدرتهبمشيئتهلهاالخالقهوكانإذاأنهوالثاني:

شيء،كلعنالغنىلأنله؟ضارةتكونأنامتنعمشيئته،لمحض

بقدرتهيفعلهمايضرهأنيمتنغشيءبكلالعالتمشيء،كلعلىالقادز

لاتركهعلىالقادزعنه،الغنىيضره،بماالعالتمالمخلو!فإنومشيئته،

الحاجممين،وأخكمالقادرين،وأقذرالعالمين،بأعلمفكيفيفعله،

تقدم.وقد)2577(رقممسلمأخرجه)1(
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الأغنياء؟!وأغنى

ذلكفيلهيقول:يغقلومنيغقل،لالمحغفهيقول:يغلللممنثم

متضززايكنلميحبهلهلمرابشيئافعلومنلأجلها،ذلكخققحكمة

ومراده.محبوبهبحصول

لها،ماقئالها،كارفاللمعصية،فئغضاكانوإنيقولون:وهؤلاء

التيالغايةيحبوهوذلك،فيلحكمةوأرادهاخلقهاكونهينافيلافهذا

فهويبغضه،وهوالدواءشرلتيريدالذيكالمريضلأجلها،خلقها

يحبهالحكمةلهمراذاكانوإنفهوبه،الحاصلةالعافيةلمحبتهيريده

خلقهاوالمعاصيالشياطينمنخلقهمافهكذانفسه،فيلهمبغضفهو

المرادة.المخلوقاتتلكيبغضوهولحكمة،

الخالقهوكانإذإليهإساءةالمعاصيتكونفلاهؤلاءقولوعلى

كانإذاإليهمسيئايكنلمغيرهلهاالمخلإثكانلوبللحكمته،لها

حصوليوجبماغيرهمعفعلفمنله،المحبوبةالغايةتلكقصده

إذافكيفيكره،مابعضذلكفيكانصمانله،مسيئايكنلممحبوبه

الفاعل؟!هوكان

العبدإنقالوا:صمانوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةمذهبوأما

الة،إلىإساءةإنهايقولون:لاوقدرتهالةمشيئةبدونالمعصيةأحدث

عائدةوأحكامهأفعالهعللأنعلىمتفقونالمعتزلةبلالله،تضرأنهاولا

غضبأوبفرعيصفونهفلاالنفي،فيغلاةوهيمإليه،لاالمخلوقإلى

وإنقابه،تقومبإرادةولابلسخط،ولارضىولاحمبولابه،يقوم

إليهإساءةئسمىلاهذاومثلعنه،منفصلةمخلوقاتعندهمكلهذلك

بلاريب.
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طوائفمنطائفةكلقولعلىاللهإلىإساءةليسهذاأنوالمقصود

المسلمين.

لابلكريفا،يكنلمالمسيئينعاقبإذاجعلهأنه)1(:الثالثالوجه

معجوادكريماللهفإنجهل،وهذاإليهم.أحسنإذاإلاكريفايكون

عدل،منهنقمةوكل93(أقفضل،منهنعمةكلف!نللمجرمين،عقوبته

هوبلالمسلمين،باتفاقوجودهكرمهينافيلاللظالمينوعقوبته

الكرتمأنوذلكجميل،خ!نلمحغلهوكليفعله،ماكلعلىمحمود

أقوال:فيهللناسوالبخل

ذهابخوفوهووالخوف،الاعتقادإلىيرجعالبخلأنأحدها:

القدريةمناظريمنيقولهمنذلكيقولكماأنفقه،إذاالمال

وهؤلاءوغيرهما،يعلىأبيوالقاضي)2(بكرأبيكالقاضيوالفلاسفة،

الممتنعهووالظلمله،علةلاالمشيئةبمحضمتعلقلمحغلهيقولون:

يخافلاشيءبكلعالمفالئههذاوعلىعدل.فهوممكن-وكللذاته،

فعلهمافكلفعله،مالمحغلفهوالكرموأقابالبخل.وصفهفيمتنعشيئا،

عندهم.الكرمفهو

يقدرماعبل!بكلقغليقولون:الذينالقدريةقولالثاني:والقول

الذيهوالعبذلكنقولان،الدنيويةالنعموفيالدينية،النعممنعليه

لمالإحسانمنيوجدلممايقولون:وهؤلاءمعاصيه،فينعمتهصرف

له.مقدوزايكن

وسيأتي87(،)ص/الأولتقدموقدالثاني،الوجهيذكرولمالأصل،فيكذا)1(

39(.)ص/بعالرا

453(.)تالباقلانيهو)2(
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منففعلهبذاته،موج!بهويقولون:الذينالفلاسفةقولالثالث:

يكونفلاانتفاؤها،جممصورلالذاتهلازمةأموروالعقوباتذاته،لوازم

مقدوزا.تركها

غذلجوادكريمإنهيقولون:الذينالمسلمينجمهورقولالرابع:

يفعلمايفعلوأنهقدير،شيءكلعلىوهوويختار،يشاءمايخلق

الآلاممنيخلقهومابولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهولحكمة،

ذلكبدونالحكمةتلكتحصللاذلك،فيلهلحكميمايخلقهوالعقوبات

والفكنةالقوةوغايةإرادته،فيوالكرمالجودغايةعلىفهوالمخلوق،

فوجودينافيه،ماوتركلوازمهفعليقتضيالشيء!غللكنقدرته،في

اللازم.وجوديقتضيالملزومووجودالآخر،تركيستلزمالضدينأحد

كلعلىباطل"الغضاةعقوبةالكرممن"ليسالقائل:فقولوحينئل!

الطائفةقولعلىوأماكرم.ممكنفكلالأولين؟قولعلىأماقولي،

الكرم.ينافيلاالممتنعوتركممتنع،ذلكنقيضفإنوالثالثة؟الثانية

فلوبه،إلاتحصللالحكميمامخلوقذلكفلأنالرابعة؟قولعلىوأما

لأجلها،ئخقدأنالرلثيستحقالتيالحكمةتلك)1(لفاتتئخلقلم

لكرم.والجودباويوص!

لاالتيالعقوباتمنيخلقهماالكرمتماممنكانكذلككانوإذا

منئعاقبقدفمانهمنا،الواحدبخلافوهذابها.إلاالتائمالكرئميحصل

نفسحظلمخضبللرحميما،أق.4،ولاذلكفيلحكميمالاإليهأساء

ماإلايفعللاتعالىواللهمحموذا،يكونلاأومذموقايكونقدالذي

!.لفات!لأصل:ا)1(
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الحال.كلعلىالحمدفلهعليه،يحمد

لأجرهوأعظملهأفضلكانإليهأساءعمنعفىإذامئاوالواحد

حقه،فيلهأكملتركهيكونشيئايفعللاتعالىواللهالله،عندومنزلته

ذاته،لوازممنكمالهفإنمنه،أكمللاالذيالأكملفهويفعلهماكلبل

منبوجيماغيرهإلىافتقارهلامتناعغيره،إلىذلكفيمفتقيرغيروهو

كانغيره،علىيقفلاوهوذاته،لوازممنكمالهكانوإذاالوجوه،

القذم.ففتنع)1(الحصوليواجمتكماله

لاالعبادوأفضلالثناء،وكمالالمدحلغايةالمستحقسبحانهوهو

هذهعلىالكلاموقدئسطنفسه.علىأثنىكماهوبلعليه،ثناةئحصي

)2(.الموضعهذاغيرفيالعقولقحاراتمنهيالتيالشريفةالمقامات

هذامنأبدعالإمكانفيليسوغيره:)3(حامدكأبيطائفةقالوقد

عجزاأوالجود،يناقضبخلألكانيفعلولمممكتاكانلولأنهالعالم؟

الفلسفة،إلىذلكفيونسبوهآخرونذلكوأنكرالفدرة.يناقض

إنيقولون:الذينالقدريةعلىينكرونالسنةأهلكانإذاوقالوا:

بهذا؟فكيفممكتا،ليسالعبادإصلاح

علىيقدرلااللهأنبذلكيدأئيإنأنهالجطابقضلآخرون:وقال

!.لحصولالأصل:ا)1(

بعدها(.وما416)1/السنةأ،منهاجانظرأ)2(

الإمكانفيوليسوعبارته:ا..275()4/الدينإ:علوم"إحياءفيكما)3(

يتفضلولمالقدرةمعوادخرهكانولوكمل،ولاأتمولامنهأحسنأصلآ

لكانقادرآيكنلمولوالعدل،يناقضوظلقاالجوديناقضبخلآلكانبفعله

الإلهية!.يناقفنعجزا
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الدهريةقوليشبهوهوخطأ،فهذالذاته=ممتنعذلكأنأوفعل،ماغير

بالذات.بالموجبالقائلين

ولوفعل،ماغيزلفعلشاءولوقدير،شيءكلعلىإنهقيل:وإن

لحكمة،قغلماقغللكنلفعل،هداهانفسيىكليؤتيأنشاء

صمانمالنفسهممتنغافليسشرطه،بدونوجودهيمتنعبغيرهوالمشروط

مرادهينافيمايتركيكنلممرادهولوازممرادهقغلومنلغيره،امتنع

أرادإذامنالعاجزوإنمالذاته،ممتنعالنقيضينبينالجمعإذعاجزا،

قولفهذاالعقلاء،باتفاقشيئاليسلذاتهوالممتنعفعله،يمكنهلمشيئا

المسلمين.أكثر

إلارحمةولاعندهجودولاتعليل،ولابحكم!يقوللامنوأما

أحدتخصيصيجوزيقول:هوإذبهذا،يقوللافهوالمراد=وجود

عندهيتصورفلاالإرادة،لمحضبللمخصصلاالآخردونالمتماثقين

وهذهالأصل،هذاعلىبناءحامدأبيكلامفييطعنونفهؤلاءبخل.

ماعلىالتنبيههناوالمقصود)1(.الموضعهذاغيرهفيمبسوطةالأمور

الكلام.هذايناسب

أساءمنإلىئخ!ي!نأنأمرتناوقد)كيفقوله:الرابع:الوجه4،اأق

)2(.منا(بذلكأولىفأنتإلينا،

منه،يطقبأنيجوزالعبادبهاللهأمرماكلليسمنكر،أيفمافهذا

بفعلأولىأنتأوبه،أمرتنامابفعلمناأولىأنتيقال:أنعنفضلأ

)1(

)2(

993(.)213/8(،)2/وى،:لفتاانظر!ا

1(.ه)قالبر!:"حزب
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وبينبالبيتوالطوافوالصياموالسجودبالركوعأمراللهفإننظيره!!

بذلكأولىأنتئقال:ولاالأفعال،منذلكونحووالمروة،الصفا

منا.بذلكأولىهووليسوخفية،تضزغاندعوهأنأمرناوالنهمنا،

كثيرة.هذاونظائر

القهئم"فولي:لعائشة:عقي!قولههذامثلفيالمشروعالدعاءولكن

يحبه.مامنهفئطقب)1(،عئا"فأغلىالقفؤغفؤئدبئإنك

عبيذنائغيقأنأمرتناإنك"اللهمدعائه:فييقولالعافةوبعفق

أنفسناظلمناوقدطقمناعمننعفوأنوأمرتنافأعتقنا،عبيدكونحن

أنفسناإلىأسأناوقدإلينا،أساءمنإبىئخسنأنوأمرتناعنا،فاعف

ئحتجالتيالنبويةالشرعيةالأدعيةمنليسالدعاءوهذاإلينا".فأخ!يمن

بها.

وأسأناأنفسناظلمنا"وقدالقائل:قولوهوآخروجهمنتجفلوفيه

منإلىوإحسانهظلمه،عمنالعافيعفويشبهلاهذاف!نأنفسنا"،إلى

حفا.ذلكفيالتمثيللوكانمطابفامثلأهوفليسإليه.أساء

"الكبرى"فيوالنسائي35(،)13رقموالترمذي)25384(،رقمأحمدأخرجه)1(

عنطرقمن53(0)1/والحاكم:385(،)5رقمماجهوابن)7665(،رقم

به.عائشةعنبريدةبنعبداللهعنكهمس

الشيخين.شرطعلىصحيحالحاكم:وقالصحيح،حسنالترمذي:قال

277(،)ص/الأذكار!:فيأالنوويوصححهنظر.وفيهالذهبي،يتعقبهولم

أحسنهوالطريقوهذا32(310-9)6/":الموقعين"إعلامفيالقيموابن

وفيوالبيهقي،الدارقطنيئعائشةمنبريدةابنسماعفيتكلموقدطرقه.

للدارقطني،98(88-)15/!:"العللانظررواته.بعضعلىاختلافالحديث

علان.لابن346()4/!:الربانيةو!الفتوحات



الأصولأعظممنبلالعباد،بأفعاليقاسلاالربففعلوبالجملة

أفعالقياسالقدرية،منونحوهمالمعتزلةعلىالسنةأهلأنكرهاالتي

فإنهمالأفعال،مشتهةهموقالوا:وبالعكس،العبادأفعالعلىالرب

وليسمنه،وقبيخاالربمنحسئامنهوالقبيحالعبدمنالحسنيجعلون

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليساللهفإنكذلك،الأمر

أفعاله.

!ييه:النبيقالكمابها،اتصفأموزاالعبادمنيحبتعالىوالله

و"أنه)2(،"الخقاذئجمثجميل"إنةوقال:)1(،الوكر"ئدبئغدزالله"إن

ذلك،ونحو)4(،طيب!"الآتقبللاطي!ثو"أنه)3(،"النظافةيح!ثنظيلى

بهذهالعبداتصافيحبفهو)(."الرحمنيرحففم"الراجمونوقال:

)1(

)2(

)3(

)5(

هريرةأبيحديثمن)2677(رقمومسلم)2736(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-

عنه-.اللهرضيمسعود-ابنحديثمن)19(رقممسلمأخرجه

)786(،رقميعلىوأبو)699(،رقموالبزار)9927(،رقمالترمذيأخرجه

رضيوقاص-أبيبنسعدحديثمن6(.5-)3/لا:"الكاملفيعديوابن

عنه-.الله

ئضغف.إلياسبنوخالدغريب،حديثالترمذي:قال

بالحديث،تفردوقدشديذاتضعيفاخالدتضعيفعلىالنقادوكثرأقول:

يكتبولابشىءليسمعين:ابنوقالالحديث،متروكوالنسائي:أحمدقال

منكرالبخاري:وقالالحديث،منكرالحديثضعيفحاتم:أبووقالحديثه،

"تهذيبانظروأفراد.غرائبكلهاأحاديثهعدي:ابنوقالالحديث،

81(.08-)3/":التهذيب

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)1501(رقممسلمأخرجه

رقمداودوأبو)4964(،رقموأحمد)206(،رقمالحميديأخرجه
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المحبوبة.المعانيبهذهوتغئدهالصفات

وجعبواوغيره،الغزاليحامدكأبيالناسبعف!طزدهقدوهذا

تخففاذلكوجعلوافسروه،وجيماعلىوالمتكبربالجباريتصفالعبذ

عليهمذلكوأنكر)1(،"اللهبأخلاق"تخققواحديثما:وروواالله،بأخلاق

بهيتخققخلقللربليسوقالوا:وغيره،المازريعبداللهكأبيآخرون

معنىوهوالإسلام،42(أق)2(عباءةكميمتتفلسفةهذهوقالوا:العبد،

)3(.الطاقةقدرعلىبالإلهالتشبهالفلسفة"الفلاسفة:قول

العبادمناللهأح!ببماوالتعئدوالتخفقفالاتصافوبالجملة

والجمالوالإحسانوالرحمةكالعلمصفاتهمنوهوبه،الاتصاف

بخلافوالسنة،الكتابعليهدذكماحق،هوذلكونحوالشرعي

"الغطقتمايقول:اللهأن)4(""الصحيحفيثبتقدفإنهونحوه،الكبرياء

)1(

)2(

)3(

عنوغيرهم915(،)4/والحاكم:)2491(،رقموالترمذي)4194(،

به.عنهعمروبنلعبداللهمولىقابوسأبيعندينار،بنعمرو

!:"الفتحفيوالحافظالحاكم،وصححهصحيح.حسنالترمذي:قال

/3(.)188

عليهداودقولمن325()1/!:رسالتهفيأالقشيريوذكرهمسنذا،أجدهلم

"هذاوقال:)6/518(":الجهميةتلبيسبيانفيأالمصنفوذكرهالسلام،

عنمعروفهوولاالحديث،كتبمنشيءع!بفيالنبيعنيعرفلااللفظ

ابنوذكره"اهـ.عندهم..الموضوعاتبابمنهوبلالعلم،أهلمنأحد

فيالألبانيوقالباطل.وقال:252()3/":السالكين!مدارجفيالقيم

له.أصللا)2822(:رقمالضعيفة!)السلسلة

عبارة،.لأصل:أا

25(.)ص/المسألةهذهحولسبقماانظر

عنه-.اللهرضيالخدري-سعيدأبيحديثمن)0262(رقممسلمأخرجه
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".غذبئهجمنفاواحد؟نازعنيفمنيىدائي4وال!بئرياإزاري

يتصفأنلأحل!فليسكالإلهية،بهيختصنوعنوعان؟اللهوصفات

كالعلملهم،وهبهبمامنهعبادهيتصفونوعالله.إلاإلهلافإنهبذلك،

لهكفؤالاتعالىفالئهالعبدبهاتصفص!انفهذاوالحكمة،والرحمة

فيجمثللهيكونأنعنومنرهمطلقا،النقائصعنمنرةفهوسبحانه،

وجهعلىالكمالبصفاتموصوفهوبلكماله،صفاتمنشيء

التمثيل.عنفيهامنزهوهوالتفصيل،

بالكمالموصوفوهومطلقا،عنهمنتفيةفهيالنقصصفاتوأما

وتنزيلأبلاتمثيلبلاإثباتالتمثيل،عنفيهمنرهفوقه،غايةلاالذي

مماثلةعنهوننفيالغلى،والصفاتالحسنىالأسماءلهنثبتتعطيل،

منها.شيءفيالمخلوقات

والرجاءوالخوفكالذلالعبذ؟تختصقالتيوالأفعالالصفاتوأما

فهوالعبذبهااللهأمروإنفهذهذلك،ونحووالسؤالوالافتقاروالتضرع

وقدمنهتخ!نقدفإنهأمرماكانوإذامنه.ئطلبلاعنها،منرهسبحانه

هذامنا،بهأحقفأنتبذلكأمرتناقدأنتيقال:أنيخزلميحسن،لا

والمغفرة.والعفوكالإحسانمنه،طلبهيسوغمماالمطلوبكانإذا

خطأفهذاإليه،أساءمنإلىكالإحسانعنهمنرقاكانإذافأما

لاولأنهإليه،ويسيءاللهإلىئحسنالعبدإنيقال:لالأنهلوجهين:

بلبفعله،أمرتناماتفعلأنأحقوأنتبهأمرتنالأنككذاأفعليقال:

بطاعةالناسيأمرالذيكالإنسانبعض؟معبعضهمالأكفاء)1(يقولههذا

".)يقاللأصل:ا)1(
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ونآتأعس)!تعالى:قالكماأقر،مابفعلمنهمأحقفهوورسوله،الله

44(.البقرة/أ!!تغقلؤنآقلآآتكئنثنتلونوآنمخآنفسمكئمؤنؤتلنم!بألبزألئامى

وإنقال،ماحقيقةيعرفلمإنجاهلفهواللهحقفيهذامثلقالومن

كافر.فهوذلكعلىوأصزحقيقتهعرف

ويدعوهاللهيناجيوالتأئهوالث!كالعبادةأهلمنكثيزاأنريبولا

واتباعالخيرقصدهويكونمبتدعة،بعباداتيعبدهقدكمامنكرة،بأمور

بك!نويرحمه43،أقلهالثهيغفرقدفهذالجهله،يغلطلكنالسنة،

أصزفإنالصواب،لهويبينفيهأخطأعماالنهييجبولكنقصده،

فيل.الرسلمخالفةاستصوابعلى

7حجاكل)1(بهتمحققرب!بقدرتكمني)واقربقوله:ذلكومن

لسؤالهولارسولكلجبريليحتبئفلمخليلك،إبراهيمعنمحقته

مضزةعنتحجبلاوكيف)3(،عدوكنارعنبذلكوحخبته)2(،منك

)6(.)((الأحبابمنفعةعن)4(غنيتهمنالأعداء

إبراهيمف!نصحيح،فكلالم"رسولكلجبريليحتغدؤفلمقوله:فأما

جبريللاالله،غيرإلىقلبهيلتفتولم)7("الوكيلونعمالله"حسبيقال:

)2(

)3(

)6(

)7(

لما.عنيبهالحزب:إمخطوط

قريتا.المؤلفسينقلهومماالحزب،نسخةمنزيادة""منك

!.عدوهالحزب:إمخطوط

".غيبتهالحزب:إمخطوط

"الأحئاء!.الحزب:مخطوط

1(.ه)قالبر!:"حزب

)ص/7(.تخريجهسبق
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غيره.ولا

إبراهيم،عنثقةينقلهلمكلالمفهذا"منكلسؤاله"ولاقوله:وأما

قوله:بلودعائه،سؤالهمنإبراهيمعناللهحكاةلمامخالفطوهو

التنبيه)1(تقدموقدالأمر،حقيقةفيدعا!لاهو"الوكيلونعمالله"حسبي

سؤاله،عنيغنيهأناللهسؤاذ)2(""الحزبفيذكرلقاهذانظيرعلى

منهابدلاوالواجباتمستحئا،وتارةواجئاتارةاللهسؤالأنوذكرنا

لنقصاللهمنطلمبذلكفإنعنها،الينىاللهمنئطقبلاوالمستحبات

ولانافلةأفعلتجعلنيلااللهميقول:أنمثلالمرتبة.وخفضالدرجة

إليهالتقزلتعبدهمنيحبواللهذلك،ونحوبتطوع،إليكأتقزب

عنهريرةأبيعن)3("البخاري"صحيحفيكماالفرائضبعدبالنوافل

بارزنيفقدولثاليعادى"منتعالى:اللهيقولقال:!يلىالنبي

يزاذولاعليه،افترضثماأداءبمثلعبديإلىتقزبومابالفحاربة،

الحديث."أحبه..حئىبالتؤافلإليئيتقزبعبدي

عنالإنسانخرجومتى)(،أخرى...أمور)4(الأحزابوفي

ئنتاتكالسالككانالشرعيةوالدعواتوالأذكارالنبويةالأحزاب

اللهيتداركهوقديدري،لاحيثمنالضلال)6(00.فقدالطريق

)2(

)3(

)6(

)ص/55(.

البحر.حزبيعني:

)6552(.رقم

الأصل.فيواضحةغير

تتبين.لمكلماتثلاث

نحوها.أو)يأتيه،تكون:أنويصلحواضحة،غيركلمة
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ياقال:أنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعن)1("الصحيحينإوفي

ظلصتإتيالقهئم"قلفقال:صلاتي،فيبهأدعودعاءعلمنياللهرسول

عنلإكمنمغفر!ليفاغمزأنت،إلآالذئوصطتغمزولاكثيزاخمففانفسي

الزحيئم!.القفوزأث!تإتكوارحمني

سألحتىبدعاءصلاتهفيتةخلمالأنبياءبعدالخلقأفضلفهذا

والرحمةالمغفرةطلبمضمونهدعاءوعلمهذلك،يعلمهأنع!ب!لىالنبى

نوعطلبتتضمنالأدعيةمنأنواغايخترعأحذهمتجدوهؤلاءالله.من

هذا؟!منهذافأينالنبوة،خصائصمنهوماأوالإلهية،من

ذلكقشغبعلمكجهالتيمنشيءكلؤييمذت)وقدكقوله:وهذا

)2(.بعلمك(وسعتهكما44(أقبرحمتك

قدلكنرحمة،شيءكلت!غلماللهأنيعتقدمنكلامهذافمان

فكلاهماوعلفا،رحمةشيءكلوليغأنهأخبرواللهيسعه،لاوقديسعه

ليست!طلهوهذاشيء،كلرحمتهوسعةشيء،بكلعلمهبسعةواقع

موضعه.هذا

استأثرتممانقضائوج!ثوص!كلعن)وقذشناقوله:فكذلك

)3(.به(

إلانشهدلاحتىبكوالغنىسواكمماالفقر)نسألكقوله:وكذلك

27(.0)4رقمومسلم)834(،رقمالبخاري)1(

1(.ا)قالبر!:حزب)2(

اب(.)قالبر":!حزب)3(
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)1(.إياك(

معنىبهايرادقدكمافاسذا،معئىبهايرادقدمجملةألفاظهذهف!ن

والفقرسواكعماالغنىنسألكيقال:أنالحسنواللفظ)2(،صحيخا

إليك.

ورئامعطئانشهدلاحتىأريد:إذا"إياكإلانشهدلا"حتىوقوله:

فنغيبإياك،إلانشهدلاحتىبه:أريدوإذاحسئا،كانإياكإلامالفا!

الطريق،عوارضمنوهوناقص،فناءفهذاالمخلوقات،شهودعنبك

لضعفه،السالكينلبعضيعرضقدولكنمستحب،ولابواجبليس

عليه.لائخقدفيعذرفيه

أهلمشهدوهذاإياك،إلاموجودانشهدلاحتىبه:يعنىوقد

والاتحاد.والحلولبالوحدةالقائلينالإلحاد

بهيرادأنهوبيناالسالكين،اصطلاحفيالفناءأقسامعلىتكلمناوقد

)3(.دإلحالث:والثامنقوص،ني:والثامحمود،أحدها:معان؟ثلاثة

ماطاعةعنوبطاعتهسواه،ماعبادةعنبعبادتهيفنىأنفالأول:

وبرجائهسواه،ماخوفعنوبخوفهسواه،مامحبةعنوبمحبتهسواه،

حقيقةوهذاسواه.ماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكلسواه،مارجاءعن

الأنبياءحالوهذاالكتب،بهوأنزلالرسلبهاللهأرسلالذيالتوحيد

فهذاتعالى،بعبادتهالبقاءئقارنهالشوىعبادةعنوالفناءوأتباعهم.

اب(.)قالبر!:"حزب)1(

صحيح،.معنىفاسد...معنىالأصل:إ)2(

21(.211-016.1610-)ص/سيأتيوما)ص/96-07(،مضىماانظر)3(



الله.إلاإلهلاقول:.حقيقةوهوالبقاء،يقارنهالفناء

الاصطلام،ويسمىالسوىشهودعنالفناءوهوالثاني:النوعوأما

شهوده،عنبمشهودهيغيبأنوهوالربوبية،توحيدفيالفناءومنه

فيفنىمعرفته،عنوبمعروفهذكره،عنوبمذكورهعبادته،عنوبمعبوده

والعارف.المعرفةعنبالمعروف

ولاالأنبياءحالوليستمستحب!،ولاواجبةليستالحالوهذه

المشايخأكابرولاوالأنصار،المهاجرينمنالأولينالسابقين

عنئذكركماالسالكين،منلطائفبمايغيرض4حاهوولكنالصالحين،

المشهد:هذافيقالأنهغيرهوعنالله.-رحمه)1(-يزيدأبي

ذلك.ونحو)3(!"اللهإلاالجئةفي"ماأو)2(،""سبحاني

فينفسهالمحبوبفألقى4،هأقآخر،يحبكانشخضاأنويحكون

)1(

)2(

)3(

بلدةبسطامإلىنسبةالبسطامي-يزيدأبوسروشانبنعيسىبنطيفورهو:

الصوفيةإ:"طبقاتفيترجمته26(.ا)تالصوفيةكبارمنبخراسان-

":القشيريو"رسالة285(،254-)9/":الحلية9وللسلمي،74(67-)ص/

86(.)13/السير!:9و)1/57-58(،

فيوالغزالي144(،)2/!:القلوبقوت9فيالمكيطالبأبوعنهذكره

كتبهمنمواضعفيوالمصنفعنه،يصحلاوقال:)1/48("الإحياءإ:

التمريض.بصيغة

)13/991(،)8/313(،)الفتاوى!:مواضعفيالمصنفعنهذكره

شطحاتفيكتائابدويعبدالرحمنجمعوقد)5/357(.!:المنهاج9و

انظرمنها،هذهوليستالبسطامي،كلماتمنكثيزافيهوأوردالصوفية،

المقتولالحلاجمنصورأبوالعبارةبهذهغيرفوالذي)المنهاجأ.تحقيقهامش

145(.)2/":الأعيانوفيات9انظر)903(سنةالزندقةعلى
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فقال:أوقعك؟فماوقعتأنافقال:خلفه،نفسهالمحبفألقىاليم،

)1(.أنيأنكفظننتعني،بكغبث

التكليفمناطهوالذيالإنسانعقلمعهازالإذاالحالوهذه

ذلك،مثلفقالمحزمبسببكانصيانمعذور!أ،كانمحزمغيربسبب

ذلك.علىمذمومفهو

عندمعروفنزاعفيهكالخمر؟النفستشتهيهبمازالإذايكفروهل

كالسكرانهوفقيل:كالبنج،الطباعتشتهيهلابماوأماالعلماء،

لمجنون.كاوقيل:لخمر،با

فيوأماالتفصيل.هذاعلىفهوونحوه،بالسماععقلهزالومن

يتب.لمإنقتلهيجبكافزاكانهذاقالفمنالعقل؟حال

فإذاالأوقات،بعضىفيالحالهذهلهتعرضالسالكينمنوكثير

وهذاالمعاصي،عنئخقظمنومنهمإليها،قامفريضةحضرت

بكللكنالعقل.غيبةحالفيحفظواالعقلحضورحالفيلصدقهم

جهةمنئحمدوهيالحال،هذهفيبالمقاممأموزاالعبدليسحال

ويسميهاإتاه،وتأئههإليهتوخههجهةومنربه،إلىالقلبانجذاب

الأول.الجمعالناسبعف!

وأحسنالسالكين،غايةهوالمقامهذاجعلواالناسمنوطائفة

ولاحسنةيستحسنلاحينئل!العبذإنوقالوا:الله،إلىالسائرينمنازل

"السائرين"منازلصاحبكلامفيالغايةهووهذاسيئة،يستقبح

31،936،)2/4"الفتاوى":كتبهمنعددفيالحكايةهذهالمصنفذكر)1(

":الصحيحو"الجواب356(،)5/!:)المنهاجو26(،924/6،)482/5(،

/3(.)338
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أنكره)2(ما)1(،المقامهذاعلوإلىالإشارةمنالإسلامبشيخالملقب

وغيرهما،والتوكلالمحتةهؤلاءيعللولهذاالعارفين.حذاقعليه

مشاهدةالخاصةمقامويجعلونالعامة،مقاماتمنذلكويجعلون

وهوالثانيالفرقإلىيصلونولاالشاملة.والقيوميةالعامةالربوبية

بأنإلهيتهوأنسواه،مادونالمعبودوأنهالله،إلاإلهلاأنشهادةحقيقة

)3(.رسولهنطيعبأنوطاعتهنطيعه،بأنوعبادتهنعبده،

أهلأئمةمنوأمثالهعنه-اللهرضيالحنيد-حققهمماالمقاموهذا

كالشيخوالنهيالأمزيلاحظونالذينبهم،ئقتدىالذينالطريق

هذاقذفناقالوا:الذينهموهؤلاءالمتأخرين.منونحوه)4(عبدالقادر

يتبعأنلتهوفيكلعلىأي:لئه،وليئكلرقبةعلىهذه-طريقناأي-

نفسهعلىويحكمالمحمدي،الشرعيالنبويالإلهيوالنهيالأمر

أووجل!أويخالفهلذوقيلا46(أقذلكعنيخرجولاوالسنة،الكتاب

وحقائقهوأحوالهومواجيدهأذواقهيزنبلذلك،غيرأومشهدأوحالي

)(.والسنةبالكتاب

)1(

)2(

)3(

)5(

74()ص/سبقفيماهذانحوإلىالمصنفإشارةوتقدمتالفناء،مقامأي

عليه.والتعليقذلكفيعباراتهبعضونقلنا

"مما".تحتمل:

التعليق.مع)ص/96-07(سبقماانظر

القدر-العظيمأيدوست-جنكيبنعبداللهصالحأبيبنعبدالقادرهو:

ترجمته561(.)تالمشهورالزاهدالحنبلي،الجيليمحمدأبوالدينمحمى

2(،5)2/187-9":الحنابلةطبقاتو"ذيل2/943(،)0"السيرإ:في

941(.)16/والنهاية!:و"البداية

النكتةقلبيفييقعربماالداراني:كقولمشهورة؟ذلكفيبعضهموعبارات

السنة.والكتابعدلين:بشاهدينإلامنهأقبلفلاأياقا،القومنكتمن
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منوأمثاله)1(النوريالحسينكأبيهذافيالخنيدنازعواوالذين

النوريأنمعأموزا،أوجبماالاضطرابمنلهمحصلالمتصوفة

وأعلى.غيرهمنأصحكانالله-رحمه-

فصاروا)2(،الدرجةهذهعنانحالواآخرونقومجاءولكن

لاصاحبهاوأنالغاية،هيويرونهاالقدرية،الكونيةالحقيقةيشهدون

تجدهبمايتصزفبلالشرعية،النبويةالإلهيةالحقيقةإلىيحتاج

اتباعمنكانللأمرمواففايكنلمإنوالذوقوالوجد)3(،ويذوقه

مطيعلالهواهمتبعهوإنمابالحقيقةيحتجمنكلتجدولهذاالهوى.

تعالى:اللهقالبه،لقالعلمعندهكانلوإذبعلم،يحتجلالمولاه،

شئيمنخرفتاالاؤناؤ،آئثرتحناؤلأةمآألتهآيثركوأتؤشماآللأين)4()سمتقولى

جمقيينجمنذ!مهلاللشئتابةذاقوأختئ!ضمنآللإينىكذب!ذيث
ص!ص

148،.الأنعام/أ!!هوتخرصحونإلاآنتروإقآلظنالأتئبثوئإنبأقتخزصة

أوالعامة،لأجلوالنهيالأمرإلىرجعإنمايقول:منهؤلاءومن

سلكهحينئذوالنهيالأمرأنإلىإشارة)(،شتانالماقيتخربلئلا

)2(

)3(

هذافيبهئقتدىلاالحديثيكتبولمالقرآن،يحفظلممنالجنيد:وقول

":القشيري"رسالةانظروغيرهماوالسنة.بالكتابمقتدهذاعلمنالأنالأمر؟

/1(.)61،97

71(.)ص/ترجمتهتقدمت

السوى.وجودعنالفناءوهوالفناء،أنواعمنالثالثالنوعهووهذا

".قهووبذ"تحتمل:

".وقال"لأصل:ا

231(،)8/"الفتاوىإ:فيكماالمغربيالشيخإلىالقولهذاالمصنفنسب

المستشفى،أوالمرضىداروكسرها-:الراءبفتحوالمارستان-358(.)14/

بعدها=الياءوسكونالموحدةبكسربيمارستان-وأصلهمعزب،فارسيوهو
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بينبالفرقالجهلمنوهذاإليه.لحاجتهلاالعامةلمصلحةالعارف

النبويالشرعيالدينيالأمروبينالربوبية،توحيدوبينالإلهيةتوحيد

فيالأمورهذهعلىالكلامئ!يمطوقدالقدري،الكونيوالأمرالإلهي،

)1(.الموضعهذاغير

ولهذاالوحدة،إلىهذامنأحدهمينتقلقدالمشهدهذاوأصحاب

معصية،بلاطاعةيشهدثمومعصية،طاعةأولأيشهدالسالكيقولون:

معصية.ولالاطاعةلايشهدثم

إلفا،يصيرثمنبئا،يصيرثمفقيزا،أولأيكونبعضهم:يقولوقد

الذينالففجدينفناءوهوالفناء،منالثالثالنوعإلىيدخلونوحينئذ

والفؤتويالفارضوابنشئعينوابنغزبيكابنواحد؟الوجوديقولون:

المخلوق،الوجودهوالخالقالوجوديجعلممنوأمثالهموالئيفساني

قدولكنوالحلول.الاتحادبيندائرومذهبهمفيه،حالأجعلوهوربما

بينيكونالاتحادلأنالوحدة؟يقولون:بلالاتحاد،لفظيرضونلا

الواحدبينيفرقواولمفيه،تعددلاواحدالوجوديقولون:وهمشيئين،

الوجود،مسمىفيمشتركةالموجوداتف!نبالنوع.والواحدبالعين

وجودهذاؤجودليسولكنالذات،مسمىفيمشتركةالذواتأنكما

كليئهوالمشتركوالقدرهذا،ذاتهيهذاذاتليسأنهكماهذا،

خففثمالمأوى،بالضم:وأستانالمريض،هوعندهمبيمارالراء-وكسر

!قصدانظرالتعريب.عندوالياءالباءأسقطواالتركيبحصلولماالهمزة،فخلإفت

471(.)8/":العروسو"تاجللمحبي،431(325/2،)1/":السبيل

214(،)248/13(،244-1/)2171(،1/)2310(،)8/"الفتاوى":انظر)1(

.)14/358(
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فيلاالأذهانفيإلامطلفاكلئايوجدلاالمطلقوالكليمطلق،

فيهيشاركهلابه،يختمقمالهالمخلوقاتمنموجودكلبلالأعيان،

المعينالإنسانهذايشاركهلاالمعينالإنسانفهذاالخارج،فيغيره

ووجودهالخاصة،وحيوانيتهالخاضة،إنسانيتهمنبهيختصنفيما

والإنسانيةالحيوانيةمطلقفييشتركانوغيرههوولكنالخاص.

ذلك.ونحووالوجود،

الخارجفيتوجدولامنها،واحذاتختصلاالمشتركاتوهذه

علىالكلامبميمطوقدمختصة،معينةإلاتوجدلابلمطلقة،مشتركة

)1(.الموضعهذاغيرفيذلك

أهلمنطوائفضلالمطلقةالكلياتهذهفيالاشتباهبسببفإنه

لابهالمختصالمخلوقوجودكانوإذاوالذوقيات،النظرياتالعلوم

أنعنأبعدتعالىفالخالقغيره،فيهيشابههكانوإنغيرهفيهتشزكه

وتعالى.سبحانهبهيختمقفيماغيرهيشاركه

)2(الأحزابهذهعنللسائلينهؤلاءقولفساداشتهرقدأنهولولا

ففيهؤلاءمنيكنلمإن"الحزبو"صاحبالخطاب،اليهلبسطنا

القائلينالحلوليةمذهبمنوضربالفاسدة،الفلسفةمنضربكلامه

متأخريمنطوائفبهابتليمماوهذاالعام،أوالخاصبالحلول

الأنوار"،"مشكاةصاحبكلاممنالمستمدينسيمالاالصوفية،

95(.)4/4(،60)7/و"الفتاوى":بعدها(،وما276)2/"الصفدية!:انظر)1(

أحزابعنسألهلمنجوائاالردهذاكتبالمصنفأنإلىإشارةهذافي)2(

ذلي.الشا
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)1(أهلهاغيرعلىبهاالمضنونوالكتب

النصارى.وفلاسفةالنصارىقول

منقطعةهؤلاءكلامفيفإن،

قطعةالفقهاءمتكلميمنالباعأهلمتأخريمنطائفةقولفيكما

وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةكقولاليهود،وفلاسفةاليهودقولمن

يقملممخلوقاللهكلاموأنالآخرة،فيئزىلااللهإنيقولون:الذين

بذاته.

وجودلهليسالنفوسعلىفاضفيف!هويقولون:منهموالفلاسفة

النصارىفلاسفةمنونحوهمالاتحاديةقولوهوالخارج،في

الصوفية.مبتدعةمنلهموالمشابهين

وأنزل48،أقرسوتهبهاللهبعثالذيالإسلامحقيقةيعرفلمومن

لهيحصللميخالفه،وماذلكيوافقمماالناسطرائقفيوماكتابه،به

منلهفمانوزالهاللهيجعللمومنالمحمدي،النبويالإلهيالفرقان

نور.

كبم-كمكبم

21(.)ص/إليهالكتبهذهنسبةفيالبحثتقدموقدالغزالي،هو)1(
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آدابفيصنفهفيما""الحزبصاحبقولهؤلاءكلاميشبهومما

آخره:فيقال)1(،الحقيقةعلمفيالطريق

بالخاضةوأعنيعامة،وطريقخاضةطريقطريقان؟)الطريق

)2(.الأنبياءأبدالهمالذينالمحبوبين

القليلأقلفيالعقولتضمحلعلويطريقفهوالخاصة؟طريقفأما

منالترفيطريقوهوالعامة؟طريقبمعرفةعليكولكنشرحها.من

مقتدر.مليلخعندصدقمقعدهومنزلإلىينتهيأنإلىمنزلإلىمنزل

فيشتغلالنفس،هوالعليئإلىمنهللترقيالمحبيطؤهمنزلفأول

بهاوتحققعرفها)3(فإذامعرفتها،إلىينتهيأنإلىورياضتهابسياستها

ومعرفته.بسياستهفيشتغلالقلب،وهو)4(الثانيأنوارعليهئشرقفهنالك

وهوالثالثالمنزلإلىزقيشيءمنهعليهيبقولمذلكلهصخفإذا

)1(

)2(

)3(

"درةفيالحميريالصباغابنساقهاالشاذليكلاممنالطويلةالقطعةهذه

1(،12-1)2/":"طبقاتهفيوالشعراني17(،11-68)ص/الأسرار":

)فى(للأولورمزناالمصادر،هذهوبينالمؤلفساقهمابينالفروقوسنذكر

)ش(.وللثاني

بالعامةوأعنيالرسل،أبدالهمالذينالمحبينبالخاصة"وأعنيد:فيالعبارة

فيسقطوقعفلعله".السلامجميعهمفعلىالأنبياءأبدالهمالذينالمريدين

الأصل.

!.ن"ف!د:

".الثاني..المنزلالأنوار."عليهد:
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)1(.الروح

إذاحتىفشيئا،شيئااليقينأنوارعليهقتفبهالمعرفةلهتمتفإذا

فيهيعقللاأبروزا(عليهاليقينبرزعليهاالأنواربترادتبصيرتهآنست

ثمالله،شاءما)3(يهيمفهناكالثلاثة.المنازلأمرمنلهتقدممما)2(شيئا

)4(لهحذلاموجوذافيشهداليقين،أنوارفيالأصليالعقلبنوراللهيمذه

فتارةفيه،الكائناتجميغوتضمحلالعبد،هذاإلىبالإضافةغاية،ولا

فإذاالشمس،بواسطةالهواءفي)6(الينابيبيشهدكمافيه)(يشهدها

فالشمسأثزا.)8(للينابيبيشهدفلاالكؤةعن)7(الشمسنورانحرت

اليفين.بنورالمادةبعد"الضروري"العقلهو)9(بهايبصرالتي

الموجود،هذاوبقيكلهاالكائناتذهبتالنورهذااضمحلفإذا

لاخفثا2ندامنه)01(نوديالكمالبهأريدإذاحتىيبقى،وتارةيفنىفتارة

اللهمنليساللهكيرتشهدهالذيأنإلا)11(،عنهمبالفهمفئمدله،صوت

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ومعرفتهاإ.بسياستهافيشغلد:أفيبعده

".مما...فينثأيعقل،لابروزااليقينأبرزعليها9د:فيالعبارة

"."يفهمد:

تحريف.وفيه"لأحواله..مشهود"فيشهدهد:

ش.د،ومنسيأتي،مماوالإصلاحما!.)يشهدالأصل:

بيتا"."البناءش:"،النيابةد:أ

".الشمسنورش:أد،

!.)النيابةد:

فالشمسالكوة،عنالشمسنورلانحرافيشهدهالاوتارةش:أفيالعبارة

!.بها..يبصرالتي

د.منساقطهناإلى!وبقي.."كلهاقوله:من

"."عنهش:د،
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)1(،هالكفإنيأغثنيرلتأيفيقول:سكرتهمنينتبهفهناكشيء،في

الله.إلامنهينجيهلاالبحرهذاأنيقينمافيعلم

اللهرسولفيهقالالذيالعقلهوالموجودهذاإنله:يقالفحينئذ

"فأقبل...أقبلله:"قالخبرآخر:وفي"،العقلاللهخلقما"أول!لخي!:

الموجود،هذالنوروالانقيادالذل94،أقالعبدهذاعطيفا4)2(،الحديث

معرفته.عنفغخزوغايته)3(خذهعلىيقدرلاإذ

أسمائه،بنوروجلعزاللهفأمذه)4(،بغيرهتعرفهلاهيهاتله:فقيل

فأمذهنشاء-مندرجاتنرفعالله-شاءكماأوالبصركلمحذلكفقطع

الروحميدانإلىفزقيالموجود.هذابهفعرفالرباني،الروحبنورالله

وبقيبالضرورةعنهتخقىالعبد،هذابهتحفىماجميعفذهبالرباني،

فيالحياةبهذهفأدرجهصفاتهبنوراللهأحياهثمموجود،شيء)5(كلا

)6(.الربانيالموجودهذامعرفة

العنايةفلحقتهالله.هويقول:)7(كادصفاتهمبادىءمناستنشقفلما

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

".هالكأنا!الاأثبتنيداياربوش:"!جاهلك"ف!نيد:

علىردهأثناءعليهماالمصنفكلامعند)ص/144-145(تخريجهماسيأتي

الكلام.هذا

".)أخذهد:

".الله..أمدف!ذاوبعده:إش،منساقطهناإلى"عن.."فعجزقوله:من

عنهتخلىوما"العبدوش:"،كل..ويقولبالضرورةعنه"وتخلىد:

منوالإصلاحشيء""كلالأصل:فيوكان".موجود..كلاوبقيبالضرورة

وش.الكتاب،فيأبموضع

الرباني!.الوجودفأدركه..."صفاتهد:

كان!.ةش:
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)1(،يصفهأنلأحل!يجوزلاالذيهوالموجودهذاإنألافنادته،الأزلية

)3(،يعرفهكيرهبنورلكنأهله،لغيرصفاتهمن)2(شيءعنيعبزأنولا

فنظرالسز،ميدانبابعلى)4(قاعدهوف!ذاالروح،سزبنوراللهفأمده

هذاليعرفهفتهفرفع)(،السربنورالربانيالروحأوصاففعرف

ثمبشيء،ليسكأنهأوصافهجميعفتلاشتإدراكه،عنفغمي)6(السر

جميعفنظرلها،غايةلاباقية)7(حياةبهفأحياهذاتهبنوراللهأمأه

في)9(شائعنورهالموجوداتأصلفصارالحياة،هذهبنور)8(المعلومات

كيره.)1(لائشهدشيءكل

)11(،بالئهخجبمنالمحجوبف!نبالئه،تغترلاقريب:منفنودي

بكرلثأيفقال:فيه،اللهاستودعهابحياةفحيكيرهيحجبأنمحالإذ

كيرك.أرىلاحتىمنك،بك)12(أعوذف!نيعثرتي،أيلإليك،منك

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

"."بصفةزيادة:ش

بشيءلما."عنهش:

"يعبربه!.د:

جالشا!.نفسه"وجدش:

ش.منسقطالسر"بنورالربانيالروحأوصاففعرف"فنظر

السر..،.هوالذيالموجود"هذاش:د،

ث!.حياة"أحياهش:

ش.د،فيوكذاالمصنف،كلامفيالصوابعلىوستأتي"العلويات،الأصل:

شائغا".الحقنور"ووجدش:فيالعبارة

".يعرف"لاد:

بالثه!.الله"عنش:د،

فأقل...،.فيها...اللهاستودعبحيا؟فيحعىغيرهيحجبه"أند:فيالعبارة

".بالثه...أعوذقال:ثمحياة...يحىوهناكغيرهيحجبهأنش:إوفي
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المحبينطريقوهيالأعلى،العلئحضرةإليالترفيسبيلفهذه

)2(أنأحديقدرلاهذابعدمنأحدهم)1(ئغطىوالذيالأنبياء،أبدال

)1(.ذزةمنهيصف

إذ)(،إليهمنه)4(فهوبالمحبوبين،المخصوصالطريقوأماقال:

بغيره.إليهيتو!لأنمحال

بينفغئبهمذاته،نورمن)6(إليهمألقىأنقدمبلالهمقدمفأول

وعطمالصالحات،الأعمال)7(وصغرالخلوات،إليهموحئفعباده،

العدم،ثوبألبسهمإذكذلكهمفبيناوالسموات،الأرضربعندهم

)8(.قئمبلافئمف!ذافنظروا

علةلاعدفا)9(صاربلنظرهم،عنكيبتهمظلمةعليهمأردفثم

بلوخود،ولاحادثفلاحادثكلوزالالعلل،جميعفانطمستله،

به.تتعلقمعرفةفلا)01(لهعلةلاوماله،علةلاالذيالعدمإلاليس

فيه،5(أق.علةلازوالأالمرسوماتوزالتالمعلوماتاضمحفت

".لأحدهمتعالىاللهيعطيه"وماش:)1(

المنزل..،.هذابعد"منوش:لما،أن..يقدرلابعد)مند:)2(

د.فيالتصليةوزادنعمائه!علىدثه"والحمدش:د،فيبعده)3(

تر!".ف!نهبهمالخاصةالمحبوبينطريق"وأماش:)4(

".بهش:إد،فيبعده)5(

لما.عليهمألقىإذش:الما،عليهمد:ا)6(

"."لديهمش:د،فيبعده)7(

".لاهمش:!)8(

نظرهم!.فصارش:ا!،"صارواد:)9(

ش.د،منسقطتلمالهعلةلا"وما)01(
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النعوثفاضمحفتذات،ولاصفةولالهوص!لاإليهأشيرمنوبقي

لممنظهرفهناك)1(.ذاتولاصفةولااسمفلاوالصفات،4والأسما

بلله،أولي!لاظهوزاذاتهفيلذاتهب!يحزهظهربل)2(،لهعقةلاظهوزاترلن

علةلاحيا؟بظهوره)3(العبدهذافخييئذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمننظر

فلاالظاهرفيأولأفصار)4(،لهاعلةلاكفهاجميلةبأوصافيفظهرلها،

نوره.فيبنوره)6(فظهربأوصافه،الأشياءفوجدتقبله،)(ظاهر

وظهرسره،فيأمرهظهرثم)7(،قلمهبهفظهرسره،ظهرمافأول

أمره،فيبأمرهعقلهظهرثم)8(،القلمبنورالعلمنورفيالدواةبأمره

فيبعقلهروحهظهرثم)9(.وجههبنورلوحهنورفيعرشهبهوظهر

فيبروحهقلبهظهرثمعرشه.)01(نورفيكرسيهبروحهفظهرعقله،

نفسهظهرتثمكرسيه.بنوركرسيهنورفيحجبهبقلبهفظهرروحه،

حجبه.بنورحجبهنورفيوالشرللخيرفلكبنفسهوظهرقلبه،فيبقلبه

)11(كلهاالعالمأجسامبجسمهوظهرنفسه،فيبنفسهجسمهظهرثم

د.منساقطهناإلى!"فاضمحلت..قوله:من)1(

فيهإ.علة9ش:"،فيهله"علةد:)2(

".العبد..يحمىفهناكذاتهفيدالذاتهش:)3(

ش.منسقطلها"علةلاكلهاجميلةبأوصاف"فظهر)4(

ظاهزا".لاظهورهش:أ"،فلا.."الظهورد:)5(

المصنف.ساقهمماشمافيينتهيالمقطعوبهذا"."فظهرتش:د،)6(

".داقلبهد:)7(

".القدمقولفيالذوات"بأمرهد)8(

د.منسقطت"وجهه"بنور)9(

!.بنور..."نورهد:)1(

د.فيليست)11(
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)1(.الفلك(نورفيكثيفكلالجملةوعلىوسماء،أرضبىمنالكثيف

!هلأ!كل!

للكتابموافقةصحيحةأموربعضهفيكانصمانالكلامهذافيقال:

هومافمنهاالمسلمين.لدينمخالفةباطلةمنكرةأمورففيهوالسنة،

الحلولية،مذهبمنهوماومنهاالباطنية،الفلاسفةأقوالعلىمبنيئ

ذلك.غيرومنها

طريقالأولوجعلهوعاقة،خاضةطريقإلىالطريقتقسيمهفأما

وهودثهفجسبفهودئهويئكلفيقال:المحبوبين،طريقوالثانيالمحبين

لااللهفإنمتلازمان،لعبدهالربوحمثلربهالعبدوحمثدئه،محبوب

يحبه.اللهف!ناللهأحمتومنيحبه،منإلايحب

فقدهذاومعوالمربي،المجذوبفييتكلمونهناالناسولكن

أنهمعأعلى،المربينبعضيكونوقدأعلى،المجذوبينبعضيكون

التربية.أصلهووهذاالرسول،متابعةمنسالكلكللابد

ابتداءيكونقدلكنالجذب،وهوإليهالحقيجتبيهأنبدولا

ابتداةعليهيمنوقدهواه،ومجاهدةوعبادتهوعملهالعبدقصدالسلوك

قال5(اأقوقدسواه،عماوإعراضهمولاه،إلىص!انابتهإليه،باجتبائه

13،.الشورى/أ!ي!يمبمناثتهوئهلىىيمئثآ،منتختبئ!!تلا)أطهتعالى:

أثخن.بخطميزناهوقدبطولهالمصنفساقهالذيالشاذليكلامينتهيهنا)1(

عليه.ويرذفقرةفقرةسيأتيفيماوسينقله
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والمرتي.المجذوبذكرفيهاالآيةهذهإنالشيوخ:بعضقالوقد

آخر.موضعلههذاوت!ط

أنومعلولم)1(،ومرادمريدإلىالسالكينيقشمقنالمشايخوفي

يرلدونؤآئغيثيئبآتقدفؤزئهصتذعوناللأينتظرثو)ؤلافيهم:اللهقالالذين

مذهبعلىمنهمذلكأوادحتىوجقهأرادواما52(الأنعام/!1وخهل!

فيالسنةأهلمذهبعلىالصوفيةوجمهورللقدر،المثبتينالسنةأهل

فيوالنهيئالأمزويسقطذلك،في)2(يغاليمنهمكثيزاإنحتىذلك،

واصطفاهوأحبهواجتباهاللهأرادهمنوكذلكوالأحوال.المشاهدبعض

هذاليسكلالملهمبينهمافرقواالذينلكنله،مريذايجعلهأنبدفلا

)3(.تشطهموضع

وخاصعالمإلىاللهأولياءانقسائمنقول:أنهناالمقصودصمانما

هموالعامةالمقزبون،السابقونهمالخواصلكنصحيح،تقسيم

فقتفحالئقسمإءؤصمحهم)فمته!خمالرتعالى:قالاليمين،أصحابالأبرار

آزؤجا)جمنمتعالى:وقال32،.أفاطر/!آدئلألإدنبآلخاتتئقشئابقؤمتهتم

أ!مثآتتثئتؤتآؤأضث!آئضتقتؤآمحئبآتمئمتؤمآقةضحخب!ثقثة

وقالا،.ا7-قعة/الواأ!!آتممرلونالأثهك!آلمئن!قونوآلمئنحقون!آت!ثئمؤ

كأ!نوآقآإ!نيييؤجئمتؤزيحانقرؤحء!آئمقربينمنكأنإن)فآقآتعالى:

19(.88-الواقعة/أ!!آ!يهقآصيمقلكفمممنو!آل!ميهقآضبمق

)2(

)3(

355(.351-)2/!:القشيرية"الرسالةانظر

!.لوايغا!لأصل:ا

":السالكينو"مدارجالسابق،ا!مصدراانطر2
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!دتمئييويناج!)ؤفيلى:تعاقولهإلى!!..نيييرلمىآلآئرآزإنوقال:

28(.22-المطففين/أ!!أتمقربوئبهاتشربغئنا

لأصحابوئفزنيجمزفا،المقربونبهايشربعباس:ابنقال

الإنسان/كأل!ى!1مني!ثرلبىئآفأترار)إنتعالى:وقال)1(.مزخااليمين

الآية.5(

إلىالجنةأهلانقسامفيهايذكراللهكتابمنمواضع)2(خمسةفهذه

سابقين.ومقربينيمين،أصحابأبرار

الله:"يقولالمشهور:الإلهيالحديث)3("البخاري"صحيحوفي

الأؤلياءقسمفقد)4(.تقدموقدلمابالمحاربةبارزنيفقدولثاليعادىمن

الفرائض،بعدبالنوافلإليهيتقربيزاللاومنبالفرائضتقربمنإلى

)(.المقربونهمالآخرينوإنالأبرارهمالأولينإنقال:منقالولهذا

خئرلماولهذارسول.وعباقيك،نبيئنوعان:الأنبياءوهكذا

عبذايكونأنفاختاررسولأعبذاأوملكانبئايكونأنبينع!ييهالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

وهو222(.)24/جرير:وابن357(،)2/تفسيره:فيعبدالرزاقأخرجه

منوغيرهمجبيربنوسعيدومجاهدوالحسنوحذيفة،مسعودابنقول

544(.543-)6/المنثور":"الدرانظرالسلف.

"خمس!.الأصل:في

)2065(.رقم

)ص/99(.

سابقينإلىالجنةأهلأقسامعلىالمصنفتكلموقد!.)المقربينالأصل:

)11/23-24،)3/417(،"الفتاوى!:فيكمامواضعفيومقربين

-176.)018
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رسولآ.

52(أقواجبمنرئهأحتهماإلايفعللاالذيالرسولفالعبد

كمابمنعه،أمزمنإلايمنعولابإعطائه،أجمزمنإلائعطيفلاومندوب

وإتماأحذاأمنعولاأحذاأغطيلاوالله"إتئي)1(:"البخاري"صحيحفي

الذيوالمنعالعطاءبذلكييردلمفإنه"،أجمرثحيثأضعقاسمأنا

ولايعطونلاالمخلوقاتجميعفإنوالقدر،المشيئةبمجزديحصل

الكافرعلىللمؤمنهذافيفضيلةفلاوقدره،اللهبمشيئةإلايمنعون

إلاأعطيلاأي:الشرعي،والمنعالعطاءالمرادبلبالأنبياء؟!فكيف

العبدصفةوهذهبمنعه،أمرثمنإلاأمنعولابإعطائه،أجمرتمن

لرسول.ا

آؤقآثننعالآؤتا)هذالسليمان:قالاللهفإنالملك،النبيبخلاف

واخيرمشئت،مناعطالمفسرون:قال93(.أص/!!حئمتا+بغتركآفم!

إرادتهبحكمويمنعيعطيأنلهإذنفهذا)2(.عليكحسابلاشئتمن

لمحغلذلكفييكنلمإذايريدلمنويمنعيعطيأنللمالكئؤدنكما

إلىبهايتقزبعبادةومنغهإعطاءهفإندرجة،أعلىالأوللكنمحزم.

يحصلوماعليه،ئعاقبولابهيتنعمله،مباحومنعهعطاؤهوهذاالله،

)3(.عقاببهيحصللامماثوال!أعظمبه

)2(

)3(

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمنبنحوه)3117(رقم

المنثور:الدرفيكماحميد-بنوعبد152()02/99-جرير:ابنأخرج

وغيرهما.ومجاهدالحسنعننحوه5/588-

"الفتاوىأ:الرسولوالعبدالملك،النبيعلىالكلامفيانظر

1(،)1/185-1829(1/1،)5.)35/34(
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فتكونالأولى،الطريقةعلىيكونمنمنهمالأولياءفهكذا

بأمره،إلايفعلهالااللهإلىبهايتقربلهعباداتغيرهحقفيالمباحات

عليها،فعاقبولابها،غيرآثمبهامتتغفاالمباحاتيفعلمنومنهم

والسنة.بالكتابمعلومبالقلوب،معروفصحيحتقسيمفهذا

الترقيطريقوهوالعامة،طريقبمعرفة"عليك)1(:القائلقولوأما

الحلولإلىيشيرفهذا"إليهمنهالخاصةطريقوأنمنزل،إلىمنزلمن

إلاعامةولالخاصةطريققئموما)2(.اللهشاءإنسنبينهكماوالاتحاد

فيمااللهوبطريقبالئهالخلقأعلمقالكمامنزل،إلىمنزلمنتر!وفيها

يزالولاعليهافترضتماأداءبمثلعبديإلئتقزبئ"ماالله:عنيروي

فيفماالترقي.هووالتقزب)3("أحبهحتىبالنوافلإلىيتقزبئعبدي

الفرائض،بعدبالنوافلوإمابالفرائضإماإليهمتقربمتر!إلااللهأولياء

منبلالله،أولياءمنفليسنافلةولابفريضةلاإليهيتقربلمومن

الأولياء!خواصمنيكونأنعنفضلأأعدائه،

فهوالغليإلىمنهللترفيالمحمثيطؤهمنزل"فأولقوله:وأما

نوعين:فيهنافالكلام"النفس

منازلفيوالمتكلمينالمصنفين53،أقمنكثيريقال:أنأحدهما:

يذكرإليه،السالكينوطريقإليه،القاصدينومنهاجالله،إلىالسائرين

منهوغيقهماأوهو،شئيرهبحسبوترتيتهاالمنازلعددمنهمكل

مضىفيمابتمامهاالمصنفساقهاالشاذليأقوالمنسيأتيوماالقولهذا)1(

عليها.ويردالتصرفبعضمعمفرقةيسوقهاوالآن114()ص/915-

بعدها(.وما)ص/152)2(

تخريجه.تقدموقدولتا"ليعادى"منحديث:منقطعة)3(
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السالكينمنكثيربلسالك،كلصفةذلكيكونولاالسالكين،أحوال

سلوكهميكونلامنهموكثيرآخر.وعددآخروترتيبأخرىطرقلهم

"منازلفيالأنصاريالإسلامشيختجدولهذامعين،وعددمعينبترتيب

فييصف)1(الالزطوشيبكرأباوتجدوعدذا،ترتيئايصف!لماالسائرين

وتجدثالثما،نوغايذكر)2(المكيطالبأباوتجدآخر،ترتيئاكتابه

آخر.أمزايذكرغيرهم

تجدالعلمطريقالسالكينمنوالاستدلالالنظرأهلأنكماوهذا

طريقغيرطريفابهات!تدلالتيالعلميةالمقلأماتترتيبمنمنهملكل

الآخر.

فيوعملأعلفاالمرتبةالمقلأماتأصحابوهؤلاءهؤلاءمنكلثم

كلهذلكمنوالسنةالكتالتوافقفماخطأ،هووماصوابهوماكلامهم

منكثيرعلىاشتبهموضعوهذاخطأ.فهوذلكخالفوماصواب،فهو

)1(

)2(

الضبيذكرهمافلعلهالمصنفذكرهالذيالكتابأما!!"الطرشوشيالأصل:

كتاببهيعارضكبيركتاب"ولهقال:)ص/138(الملتمسإ:بغيةفيإ

منجانئاالالرطوشيكتبوقداهـ."يسيرةقطعةمنهرأيتللغزالي-الإحياء-

طبقاتفيإالسبكيذكرهامظمرابنإلىلهرسالةفيوصاحبهل!حياءنقده

243(.242-)6/":الشافعية

386()تالواعظالزاهدالمكيطالبأبوالحارثيعطيةبنعليبنمحمدهو:

طريقإلىالمريدطريقووصفالمحبوبمعاملةفيالقلوبقوتصاحبإ

فيترجمتهالمصنف.إليهأشارماولعلهمطبوع،وهوالتصوف،فيالتوحيد!

و"السير!:353(،)4/":الأعيانو"وفيات98(،)3/بغداد!:!تاري!

فيأنإلى5(115/)5الفتاوى:فيالمصنفأشاروقد1/536-537(.)6

تقدمماوانظرمردودة.كثيرةوأشياءوموضوعةضعيفةأحاديثالقلوب()قوت

القوت.بكتابالإحياءعلاقةعنا(هامش04)ص
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أمرولهذانور.منلهفمانوزالهاللهيجعللمومنوالعبادة،العلمأهل

!آف!حمحصألصعررو)آهدناصلإة:كلفجيقولأنالمسلمالله

!!ههألصخا!تولاغيرآئمغصوب!غلئهتمعلئالئمآنغمتآلذليئصهروو

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذاعلىوالكلام7(6-الفاتحة/أ

ذلك،ونحووالفؤادوالقلبوالروحالنفسلفظأنالثاني:النوع

وإمااصطلاحاتهم،لاختلافإمامعناها"فيالناسنيتنازعمما

المعنى.فيلاختلافهم

السائل،الدمبهويرادوعيئه،الشيءذاثتارةبهئرادالنفسفلفظ

)1(:الشاعروقولسائلة،نفس!لهليستالفقهاء:كقول

ت!يميلالبهباةغيرعلىوليستنفوشناخذالبهباةعلىتميميل

!آلمظميئةآلتفش)تإلتهاكقوله:الإنسان،فيالتيالروحبهويراد

ناملماع!ييهالنبيقولومنه28(27-الفجر/أ!!!ض!ئةراخممةزئل!اذأزجى

قالهالحديث-وفي)3(،شاء"حيث)2(أنفسناقبضقالله"إنخبير:عام

الحديث:فيقولهومنه)4(."بنفسكأخذالذينفسي"أخذبلال-:

)1(

)2(

)3(

اللاميةقصيدتهفيأبياتمن19()ص/":"ديوانهعادياءبنللسموألالبيت

لأبي81()1/97-":"الحماسةفيكماغيرهإلىأيفحاوئسبتالمشهورة،

تمام.

"."أرواحكمالحديث:فيالواردواللفظ"أرواحنا"،الأصل:فيفوقهاكتب

رواييما.فيجاء"أنفسناألفظأنإلى225()4/"الفتاوى":فيالمصنفوأشار

وأصلعنه-.اللهرضيقتادة-أبيحديثمن)595(،رقمالبخاريأخرجه

اللفظ.هذافيهوليسآخربسياقمطولآ)681(رقممسلمفيالحديث

في=ووقععنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)068(رقممسلمأخرجه
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)1(."الطيب-الجسدفيكانتالمطمئئة-النفسنأيتها"اخرجي

فيقال:الفزدي،كالهوىالمذمومةصفاتهابعضأيضابهاويراد

أي:54(أققلب.لهوفلانلسان،لهفلانيقال:كمانفس،لهفلان

4حالهالذيوهوخاص،وقلبالكلام،علىالقادروهوخاص،لسان

يريدونالسلوكأهلمنفكثيرذلك.ونحووصدقيووجدمعرفيمامن

إلىالنفسلفظيقسمونوقدالمذمومة،الخاصةالنفسالنفس:بلفظ

)2(.ومطمئنةمة،ولؤارة،أقاثلاثة:

النفسوهيالإنسان،فيالتيالروحبهيرادفقدالروح؟لفظوأما

اسمانالاعتباربهذاوالنفسالروحولفظالموت.وقتئقبضالتي

ونف!اباعتبار،روخافتسمىمتنوعة،صفاتباعتبارلكنواحدة،لذات

واحدة.الذاتكانتصمانباعتبار،

اللهوأسماءبلالقرآن،وأسماءالرسول،أسماءالبابهذاومن

)1(

)2(

نفسك!."أخذالأصل:

وابن1(،)1378رقمالكبرى"فيإوالنسائي876(،)9رقمأحمدأخرجه

والحاكم:277(،276-)1/"التوحيد"فيخزيمةوابن)4262(،رقمماجه

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيعنطرقمنوغيرهممختصزا،353()1/

فيالمصنفونقلوالحاكم،حبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

ناقليه.عدالةعلىمتفقحديثهذاقوله:نعيمأبيعن445()5/الفتاوى!:إ

عنهم-.اللهرضيوعائشة-عازببنالبراءحديثمنشواهدولهقلت:

النفسفيهاالبراءوحديث!،الطيبة..النفسفيهإهريرةأبيحديثولفظ

!.الطيبالجسدفيكانتفيهإليسلكن!المطمئنة

اللهفانأ:و"إكائة)28/148(،341(،)15/143.الفتاوى!:9انظر

594(.)ص/!:الروخو!134(،125-)1/



متعددة،صفاتباعتبارواحدةذاتعلىتدلالأسماءهذهفإنالحسنى،

بعضقويسميهاالصفات،فيمتباينةالذاتفيمترادفةالأسماءوهذه

المتباينةوبينالقخضةالمترادفةبين)1(قزتبةوهيالمتكافئة،الناس:

القخضة.

الأطباء.لغةوهوالقلب،منالخارجالبخارالروحبلفظيرادوقد

منوطائفةالبدن.منيخرجالذيالهواءالروحبلفظيرادوقد

ئقبضالتيالإنسانفيالمنفوخةالروحهوالهواءهذاأنيظنونالناس

الموت.وقت

هيليستالروحتلكأنوالأئمة:السلفعليهالذيوالصواب

ذلكيقولكماالبدن،صفاتمنصفةولاالبدن،منجزءاولاالبدن،

الثبوتيةالصفاتعنمجردةأيضاهيولاالكلام.أهلمنيقولهمن

تنزل،ولاتصعدلاإنهايقولون:الذينالمتفلسفةتزعمكماوالأفعال،

عنشيءمنهايتميزولاتخرج،ولاتدخلولاتسكن،ولاتتحركولا

)2(.شيء

إلىالمعينة،الجزئياتئدركلاإنهاسينا:كابنمنهمطائفةويقول

الوجود،واجبفيقولهمنظيزفيهاقالواالذينالئفاةأقوالمنذلكغير

أحقهوالذيالواجبالوجودجعلواحتىبالشفوب،إلايصفوهفلم

!!"فزتبةالأصل:فيضبطت)1(

فيوأخرى23(21-61)4/"الفتاوى":ضمن""الروحفيرسالةللمصنف)2(

35(.4)9/928-"الفتاوى":فيهاالروحعلىكلامهانظروالروح،العقل

"."الروحالمشهوركتابهالقيمابنولتلميذه
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خئزفيتجعلهالتيبالسلوبيوصفإنماالوجوديبالكمالالموجودات

كقولهم:الأعيان،فيوجودهويمتنعالأذهان،فيتقذرالتيالممتنعات

معالإثبات،كلعنبالنفيالمقيدالإطلاقبشرطالمطلقالوجودإنه

فيلاالأذهانفيإلايكونلاالإطلاقبشرطالمطلقبأنعلمهم

الباطنيةمنطائفةوقوله،هأق)1(،الإحاطةأهلقولوهذاالأعيان،

حقيقة،كلب!فبالمقئدالوجودإنهوغيره:سيناابنوقوذالقرامطة.

عنهتمتازوهيالوجود،مسمىفيالممكنةللموجوداتمشاركافجعله

منأكملوالوجودعدمية،بأمورإلاعنهايمتازلاوهووجودية،بأمور

منأكملالبعوضة-حتىممكن-كلوجوديكونأنقولهفلازئمالعدم،

الوجود.واجبوجود

الآخرعنأحاهمايتميزلائبوتيئأمرفيالمشتركينفإنوأيضا:

بينتميزالتيوالخواصالفصولإنيقولون:ولهذاعدمي،أميرلمجرد

العدملأنثبوئا؟تتضمنأنبذلابلمحضا،عدفاتكونلاالأنواع

ب!يمطوقدصاحبه.عنالوجودفيالمشتركينأحديميزلاالمحض

مرادتعرفأنهناوالمقصود)2(،الموضعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلائم

والروح.النفسبلفظالناس

الجسدفيالتيالشكلالضتؤبزيةالمضغةبهيرادالقلبوكذلك

المعنى.بهذاقلمبلهاوالبهيمةمجزدة،

فيإن"ألا!يم:النبيقولومنهبالروح،مقئدةالمضغةهذهبهويراد

692(.)1/الصفدية!:خذاقهمإبعضمعومناظرتهعليهمالمصنفكلامانظر)1(

و"منهاج457(،)ص/":المنطقيينعلىو"الرد112(،)1/":!الصفديةانظر)2(

38(.)8/السنة!:
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لهافسدفسدتوإذاالجسدسائزلهاصلحصلحتإذافضغةالجسد

)1(."القلبوهيألاالجسدسائز

ئكفركقهاالأعضاءفإنآدمابنأصبح"إذاالآخر:الحديثفيكما

استقمتإذافإنكفينااللهاتقله:تقولوتذل-لهتخضعأياللسان-

)2(.اعوتجخنا"اعوتجختواناستقمنا

أولاقلبةيستقيتمحئىعبل!إيمانيستقيئم"لاآخر:حديثوفي

)3(."لسائةيستقيتمحتىقلبة،يستقيئم

فإنجميغا؟والبدنالروحاستقامةتتضمنواللسانالقلبفاستقامة

بمشاركةإلااختياريعملللبدنيحصلفلابالروح،مقترنالبدن

عباس،ابنعنالمأثورالحديثفيالمثللهماضربولهذاالروح،

)1(

)2(

)3(

65(.)ص/تخريجهتقدم

رقموالطيالسي)2457(،رقموالترمذي)58911(،رقمأحمدأخرجه

سعيدأبيحديثمنوغيرهم4()595رقمالشعبأدافيوالبيهقي)2323(،

حديثمنإلانعرفهلاحديثهذاالترمذي:قالعنه-.اللهرضيالخدري-

أخرجهثميرفعوه.ولمزيدبنحمادعنواحدغيررواهوقدزيد،بنحماد

أصح.وهذاقال:موقوقا،بهزيدبنحمادعنأسامةبنحمادطريقمن

)9(،رقم""الصمتفيالدنياأبيوابن)48013(،رقمأحمدأخرجه

ضعفهوالحديثعنه-.اللهرضيأنس-حديثمن)887(رقموالقضاعي

الزوائد!:"مجمعفيالهيثميوقال767(،)2/الإحياء!:)تخريجفيالعراقي

ولهاهـ.آخرون.وضعفهجماعةوثقهمسعدةبنعليإسنادهفي)6/53(

وغيره،)3672(رقمأحمدرواهعنه-اللهرضيمسعود-ابنحديثمنشاهد

الحديث.مصادرمنمستدركالمعكوفينبينومابالوقف،أجمللكن
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بينالخصومةتزال"لاقال:)1("والنفسالروح"كتابفيمندهابنرواه

أكلتأنتللبدن:الروحفيقولوالبدن،الروخيختصتمحتىالناس

يحكمققكفئبعثأمرت،أنتالبدن:فيقولونكحت.وشربت

المقعدفقالبستائا،دخلاوفقعدأعمىمثلمثلكمافيقول:بينهما،

أقدرلكنيالأعمى:فقالقطافه،أطيقلالكنثمزاأرىإنيللأعمى:

أعلمكحتىفاحملنيتعالالمقعد:لهفقالأراه،لاأنيإلاأقطفهأن

56(أقهذااقطفهذا،خذللأعمى:يقولالمقعدفجعلفحملهبه،

الروحكذلكفقال:جميغا،عليهمافقالالعقوبة؟منفعلىفقطفه،

)2(."لبدنوا

)1(

)2(

كتابه.يسمولم614()5/المنثوردا:الدر9فيالسيوطيمندهلابنوعزاه

وصنف9فقال:ووصفهمواضع،فيالمصنفمنهنقلمندهابنوكتاب

منفيهوذكروالنفسالروحفيكبيزاكتاتاذلكفيمندهبنعبداللهأبوالحافظ

منهونقل217(.)4/دا:الفتاوى"مجموعكثيزا"اهـ.شيئاوالآثارالأحاديث

)ص/98(!:العقديةتيميةابن"مواردوانظرالروح،كتابفيالقيمابن

للبراك.

ساقبعدماقال-)9917(رقم""الموضوعاتفينحوهالجوزيابنأخرج

مالكبنأنسعنالمرزبانبنسعيدعنشريكبنالمسيبعن"...سنده-:

الجسد:فيقولالقيامة،يوموالجسدالروح"يختصم!:اللهرسولقالقال

الروح:وتقولالروح،لولارجلآولايذاأحركلاملقىالجأعبمنزلةكنتأنا

أعمىمثللهمافضربشيتا،أعملأنأستطعلمالجسدلولاريخاكنتأنا

دا.برجلهالأعمىوحملهالمقعد،ببصرهفدلهالمقعد،الأعمىوحملوفقعد،

يحى:قالع!برو.اللهرسولعلىموضوعحديثهذاالجوزي:ابنقال

اهـ.متروك.حديثهماالفلاس:وقالبشيء.ليساوالمسيبالمرزبانبنسعيد

بوضعه.الحكمفي51()ص/!:)التعقباتفيالسيوطيوخالفه
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والروحالنفسمعنىومنالسلوكترتيبمنإليهأشرناماتبينإذا

النفس،فهوالقليئإلىمنهللترقيالمحبيطؤهمنزل"أولالقائل:فقول

فيشتغلالقلبنوزعليهيشرقفهناكيعرفها،أنإلىبسياستهافيشتغل

وهوالثآلثالمنزلإلىزقيذلكلهصخف!ذاومعرفته،بسياسته

)1(."الروخ

متعددةصفاتلهاذاتهناوالروحوالقلببالنفسأرادإنله:يقال

فهذاصحيح.

الروحعلىالقلبومسقىالقلبعلىالنفسمسفىتقديمفأما

بلالترتيب،لهذاأصللاورسولهاللهكلامففياصطلاحي،أمرفهذا

المتفقالحديثفيلماأخرى،وبالفسادتارةبالصلاحيوضفالقلب

)2(.ذكرناهوقد"فضغة...الخشدفيوإن"ألاصحتهعلى

!!آلمظميتةآلتفش)تإلتهاوتذم:تارةئفذح"النفس"لفظوكذلك

العزيز:امرأةلتوقا2(،القيامة/أ!!بالنقمم!آ!قواقؤأقممم)ؤلأ27(الفجر/أ

53(.أيوسف/يآلشموء!فئقازةمآلتقممىإنتق!مىأتزخؤضآ)!

أيتها"اخرجيالروح:قئضحديثفيكما""الروحلفظوكذلك

الروخأيتها"اخرجيويقال:)3(،"الطيبالخشل!فيكانتالطيبةالروخ

جنو؟"الأرواخ)4(:""الصحيحوفي".الخبيثالجسدفيكانتالخبيثة

)2(

)3(

)ص/915(.سبقماانظر

)ص/65،125(.سبق

منه.قطعةيليهوما121(.)ص/تخريجهسبق

هريرةأبيحديثمن2()638رقمومسلم)3336(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-
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".اختلفمنهاتناكزوماائتل!،منهاتعارفتفمافجئد؟،

غيربنفسهاقائمةمنهماكلذاتانوالروحبالنفسأريدإنوأما

غلط.فهذاالبدن؟هذاوراءالأخرى

باصطلاحمختضاهذاكانصحيحترتيبهوقيلإذاالترتيبوهذا

سالك.كلحقفيعافاهوولاعلمئا،هوأمزاليسمعين

ذوبالقلبوئرادالفاسدة،الأخلاقذاتبالنفسئرادقيل:صماذا

أمرفهذاواليقين،المعرفةذوبالروحويرادالصالحة،والإراداتالإيمان

معواليقينالمعارفمنأنواعللإنسانيحصلفقدهذاومعاصطلاحي،

الإيمانمنأنواعلهيحصلوقدوالذنوب،الهوىمننوعوجود

الفاسدة.الإراداتمننوعوجودمعألصالحةوالأعمال

أنوأئمتها:الأمةوسلفبإحسان،لهموالتابعينالصحابةفمذهب

يبغضهوما57(أقالحسنات،مناللهيحبهمافيهيجتمعالواحدالشخص

فاجزاوجهمنبزاوجإ،منعاصئاوج!منفطيغاويكونالسيئات،من

منإيمانفيهوجه،منوللعقابوجيمامنللثوابمستحفاوجه،من

)1(.وجهمنونفاقبلفسقوفيهوج!

والمعتزلة،الخوارجمنالوعيدتةوهذاهذايجتمعلايقولوإنما

مخقدأوبحال،ئعاقبلاللثوابمستحقمؤمنإلاثئممايقولون:فإنهم

منمعهفليسفجورفيهومنغيرها،ولابشفاقيمنهايخرجلاالنارفي

شيء.عندهمالإيمان

)ص/036(،المنطقيين،:على!الردانظر)1(

1(.)6/89":السنةمنهاج9و1/8(،)5)7/353(،
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تاركابالواجباتقائفابزايكنلممنتقول:الخوارجوكانت

كانممنطائفةصارالبصريالحسنماتفلماكافر.فهوللمحرمات

مخلدوهوكافرولامؤمنلافاسقهويقولون:عبيدبنكغفرويصحبه

معتزلة.فسمواالجماعةواعتزلواالنار،في

بنعبدالواحدمنهمالئساكمنأخرىطائفةضجتهقدوكان

أولوهمدؤيرة،واتخذواوأتباعههوالئشكمنطريقةواختار)1(،زيد

)2(.الصوفيةمنالناساعتزلمن

منأقربلكنهممذموم،وبعضهاحقبعضهاطريقةأيضاولهم

)3(.وأتباعهغبيدبنغفرو

الئتاني،وثابتالشختياني،كأيوبالحسنأصحابمنالأئمةوأما

ببدعبمازميممن)4(ئذممماسالمونفهؤلاءوغيرهم،عون،بنوعبدالثه

أصحابه.من

فيالناسيسوسفكانوالعمل،العلمفيالقدرجليلالحسنوكان

لاماويدعكلامه،منهواهيوافقمايأخذبعضهمصارماتفلماحياته،

بينوكانالوجه.هذامنوتفزقبدعةبعضهمفيفصارهواه.يوافق

أصحابمنالبصرةزهادأحدالبصري،عبيدةأبوزيدبنعبدالواحدهو:)1(

)6/155-165(،":الحليةداانظر:155(0بعد)تالبصريالحسن

2(.0)6/":والتعديلالجرحوإ1(،78)7/و!السيرلما:

فيالمصنفذكره)الفقرى-يه(يسمونهموغيرهمهديبنعبدالرحمنوكان)2(

935(.)15/الفتاوى":إ

36(.1/3581-)0"الفتاوى":فيالطريقتينبينالمصنفمقارنةانظر)3(

دا.الذممنوتحتمل:إقدرتها.وهكذاواضحة،غيركلمة)4(
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بنسعيدأبوأخبايىهمبعضقذكروقدأمور،فينزاعوهؤلاءهؤلاء

يادفيبنقغمرذلكوذكر)1(.الئ!اكأخبارمنصتفهفيماالأعرابي

وتحقيق.معرفةلهمالذينالشيوخمنوغيرهما)2(الأصبهاني

اليقينبرزعليهاالأنواربترادفبصيرتهآنستإذا"حتىقوله:وأما

فهناكالثلاثة،المنازلأمرمنلهتقدممماشيئافيهيعقللابروزاعليه

)3(."ماشاءاللهيهيم

نف!يمه،سلوكيصفولعلهالناس،بعفيىحاذيصفمنكلامفهذا

عنهميزولولايهيمون،لاالسالكيناللهأولياءجماهيرأنفمعلوموإلا

والأنصارالمهاجرينمن8ء،أقالأؤلونوالسابقونعليه.كانواماعقل

مسلوبيولاطريقهم،فيهائمينيكونوالمبإحساناتبعوهموالذين

قالكماوالمعرفة،واليقينبالعقلمؤتدينكانوابلسلوكهم،فيعقل

قلوتاالأمةهذهأبز"كانوافيهم:عنه-اللهرضيمسعود-بنعبدالله

)4(.تكففا"وأقفهاجمففاوأعمقها

)2(

)3(

71(.07-)ص/بهالتعريفسبق

كبيرالزاهد.الأصبهاني،منصورأبوزيادبنمحمدبنأحمدبنمعمرهو:

418،)وفيات":الإسلام"تاريخفيترجمته418(.)تبأصبهانالصوفية

027(.)4/":الزاهرةو"النجومللذهبي،455(454-ص/

وسماه)7/148("الدرء":فيمنهنقلالمصنفإليهأشارالذيوكتابه

41()35/"الفتاوى":فيوسماه"،والتصوفالمعرفةأهلشيوخ"أخبار

بالإمام.مصنقهونعت"الصوفية"أخبار

011(.)ص/901-النصسبق

فيالقيمابنوعزاه)0181(،رقم"العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنأخرجه

من-)1857(رقمعبدالبرابنوأخرجهأحمد.للإمام957()5/":الإعلام9
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المسيب،سعيدبنمثل:المشهورينمنبعدهممنوكذلك

مسلموأبوالقزني،وأؤيسالقيس،عبدبنوعامرالبصيري،والحسن

جمعممنهؤلاءبعدومنالشخير،بنعبداللهبنوفطزفالخولاني،

وغيرهأحمدللإمام"الزهد"كتابمثلالزهد؟كتبفيأخبازهمالناش

نحيم،لأبيالأولياء""جفيةمثلالأسماء،علىالرهادأخبارصنفممن

المباركبنلعبدالله"الزهد"وكتابالجوزي.لابن"الصفوةو"صفوة

بنوأشدالشيري،بنكهتادالأبواب،علىالزهدأخبارصنفممن

وغيرهما.موسى

فيشهداليقين،أنوارفيالأصليالعقلبنورالثهيمذه"ثمقوله:

جميغوتضقجلالعبد،،هذاإلىبالإضافةغاية،ولالهحذلاموجوذا

بواسطةالهواءفي)1(الينابيبيشهدكمافيهيشهدهافتارةفيه،الكائنات

أثزا.للينابيبيشهدلاالكؤةعنالشمسنورانحرففإذاالشمس،

اليقين.بنورالمادةبعد"الضروري"العقلهوبهائئضرالتيفالشمس

الموجود،هذاوبقيكلهاالكائناتذهبتالنورهذااضمحلفإذا

لاخفئانداءمنهئوديالكمالبهأريدإذاحتىيبقى،وتارةيفنىفتارة

اللهمنليسالله،غيريشهدهالذيأنإلاعنهم،بالفهمفئمدله،صوت

هالك،فإنيأغثنيرلتأيفيقول:سكرته،منينتبهفهناكشيء،في

هذاإنله:يقالفحينئل!الله،إلامنهينجيهلاالبحرهذاأنيقيئافيعلم

اللهخلقما"أوللمجييه:اللهرسولفيهقالالذيالعقلهوالموجود

هذافأغطيالحديث،"فأقبل...أقبلله"قالآخر:خبروفي".الغقل

البصري.الحسنقول

011(.)ص/سبقماوانظركذا،)1(
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وغايتهخذهعلىيقدرلاإذالموجود،هذالنوروالانقيادالذلالعبد

وعلاجلاللهفأمذهبغيره،تعرفهلاهيهاتله:فقيلمعرفته،عنفغخز

مندرجابنرفعالله،شاءكماأوالبصركلمحذلكفقطعأسمائه،بنور

)1(.نشاء"

المسلمينلدينالمخالفةالفلاسفةأصولعلىمبنيئهذافيقال:

أبيكتبفيكلامهممن95(أقطائفةتوجدوقدوالنصارى،واليهود

الفلاسفة.أصولمنهوبماذلكويخيطونيصنفونممنوأمثالهحامد

الرسل.لدينمناقضوتصفونهتذعونهالذيالعقلهذافإن

ماكلويقولون:الفغال،العقليسفونهالذيإليناالأدنىالعقلأما

علىنزلتإنماالإلهيةالكتبإنويقولون:فيضه.منالقمرفلكتحت

منه.كانلموسىحصلالذيالكلاموأنمنه،الأنبياءقلوب

!بفحيينآتقيفغلهؤ)وماالذيجبريلهويقولون:تارةثم

منالأنبياءنفوسفييتشكلماجبريليجعلونوتارة24(،التكوير/أ

للنائم.يحصلالذيكالخيالالخيال،

منأفضلوالفلاسفةالأولياءأنمنهميذعيمنيذعيولهذا

معرفةيستفيدونإنماجميعهمالرسلإنعربي:ابنقالحتىالأنبياء،

منإلاوالرسلالأنبياءمنأحديراهوماالأولياء،خاتممشكاةمنالله

وخاتمالرسللخاتمإلاالعلمهذااليسفقال:الخاتم،الرسولمشكاة

إنحتىالخاتم.الوليمشكاةمنإلاالأولياءمنأحديراهوماالأولياء.

الشاذلي،كلاممنهناإلىيمده..!"ثمقوله:من)1(

111(.115-)ص/
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الأولياء.خاتنمالوليمشكاةمنإلايرونهلاالرسل

فإنالرسل،خاتمبهجاءلماالحكمفيتابغا-الأولياءخاتمكانص!ان

فلاالولايةوأمامنقطعان،ورسالته-التشريعنبوةأعنيوالنبوة-الرسالة

مشكاةمنإلاذكرناهمايرونلاأولياءكونهممنفالأنبياءأبذا.تنقطع

ألأولياءخاتمكانوإنالأولياء؟مندونهمبمنفكيفالأنبياء،خاتم

ولامقامه،فييقدحلافذلكالتشريع؟منالأنبياءخاتمبهجاءلماتابغا

يكونوجيمامنأنهكماأئزليكونوجيمامنفإنهإليه،ذهبنامائناقض

أغلى.

فيتنطبعنف!هرأىبالحائطالنبوةلهفثكتلما!ي!النبيإنوقال:

فإنهلبنتين،موضعفيتنطبعنفسهفيرىالأولياءخاتموأمالبنة،موضع

هوآخذكماالأحكام،منفيهسممعهوماظاهرهوهوالفضيةاللبنةموضع

علىالأمريرىلأنهفيه؟متبعالظاهرةالصورةفيهوماالشزفياللهعن

الباطن،فيالذهبيةاللبنةموضعوهوهكذا،يراهأنبذفلاعليه،هوما

إلىبهيوحيالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدنمنأخذف!نه

)1(.لرسول(ا

التيالفلسفةوهوالفاسد،أصلهعلىبناءيقولهمنيقولهوهذا

الخيالهوعندهمالققكفمانوالكشف،التصوفقالبفيأخرجها

اللهملائكةهيالخيالاتأق.6،فتلكوغيره،النبينفسفييتشكلالذي

مختصزا.2(ط)ص/27الحكمإ:"فصوصكتابهمنعربيابنكلامينتهيهنا)1(

الحلوليةمذاهبهتكفيكثيرةورسائلكتبالله-رحمهوللمصنف-

المجلدفيكماوغيره،الحكم!دافصوصفيعربيابنعلىوالردالاتحادية،

وغيرها.المرتاد"و"بغية374(،367-)18/والفتاوى"دامجموعمنالثاني
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عندهموالفيلسوفوالوليالعقل،منيستمذالمطابقوالخيالعندهم،

الققكمنيأخذالذيالنبيصارفلهذاللخيال،الممدالعقلمنيأخذ

الققك.فوقمنيأخذالذيالوليمنعندهمأنقص

ذلكيقولكماالتخييل،هيالنبوةخاصةيجعلونوهؤلاء

إلىالفلاسفةأقربكانواوإنوأتباعه،سيناوابنوغيره،)1(الفارابي

وغيرهالمقتولكالسهرورديالملاحدةمنوأمثالهمفهمالإسلام،

القوةويسمونهاب!رعة-العلمقوةخواص:ثلاثلهاالنبوةيجعلون

ويسمعيرىأنوهوالتخييل،وقوةالعالم،فيالتأثيروقوةالقدسية-،

إنماالأنبياءويسمعهيراهماوكلالعقلية.المعانيمنلهيمثلمانفسهفي

الخارج.فيلاعندهمأنفسهمفيهو

)2(أهلهاغيرعلىبهاالمضنونالكتبصاحبكلامفيوقعوقد

الإسلامحقيقةيعرفلممنيظنأخرى،بعباراتهؤلاءكلائمتبعهومن

كلامهووإنماالعارفين،اللهأولياءخواصكلامهذاأنالفلسفةوحقيقة

الإيمانعنأبعدالنبوةبأصلالإيمانفيهمالذينالملحدين،الفلاسفة

)3(.وغيره!ي!محمدبنبوةيقزونلكنهموالنصارى،اليهودمن

الفيلسوتالفارابينصرأبوالتريرأوزلغ،بنطرخانبنمحمدبنمحمدهو:)1(

)2/223(العلماء":"إخبارانظر933(0)تكثيرةتصانيفلهالمنطقي،

قالوقد4(.)15/16و"السير":)3/328(،الأطباء!:و!طبقاتللقفطي،

كلاقاالفلاسفةأعظموهو41(:)ص/دا:المنطقيينعلى!الردفيالمصنفعنه

وتفاريعه.المنطقفي

21(.)ص/سبقكماالغزاليهو)2(

واضح.غيردقيقبخطلكنهسطريننحوتعليقب()ق.6رأسفي)3(
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جعلواوربماتنقطع،لموإنهامكتسبة،النبؤةإنيقولون:وقد

وأفلاطونكسقراطققدونيةأهلاليونانمنالمشهورينالفلاسفة

هوالقرآنفيالمذكورالقرنينذاأنيظنونوقدأنبياء!ونحوهموأرسطو

بالسمعياتجهلهممنوهذاأرسطو،زمنفيكانالذيالإسكندر

لهتؤرخالذيهوأرسطوزمنفيكانالذيالإسكندرفإنوالعقليات،

المسيحقبلكان)1(القفدونيفيلبسابنله:وئقالوالنصارى،اليهود

شرفيأهلوقومههوفشركاوكانأرسطو،زمنوهوسنةثلثمائةبنحو

يعرفها،منيعرفهاغزبتقدوالسحرالشركفيكتبولهموسحير،

خراسان،إلىانتهىوإنماالترك،بلادإلىيذهبلمالإسكندروهذا

الشد.يبنيأنعنفضلأ

الأرضمشار!بلغقدكانالقرآنفيالمذكورالقرنينوذو

بلادأقصىمنوالسذ)2(،تعالىاللهأخبركماالسذوبنىومغاربها،

)1(

)2(

"نسبةالمصنفقالالمقدوني،يليبس-ويقال:الفيلسوف-بنالإشكئذروهو

المشائين،يسمونالذيناليونانيينالفلاسفةهؤلاءجزيرةوهيمقدونية،إلى

التاريخواليهودالنصارىلهيؤرخالذيوهوالماء،غمرهاأوخراباليوموهي

الفلاسفةهؤلاءيعالممنفيظنسنة،ثلاثمائةبنحوالمسيحقبلوكانالرومي،

جهلوهذاقدره،بذلكليعالمالقرآنفيالمذكورالقرنينلذيوزيزاكانأنه

يأجوجسدبنىالقرنينوذوجذا،طويلةبمدةهذاقبلكانالقرنينذافإن

الصينبلادإلىيصلولمفارسبلادإلىذهبالمقدونيوهذاومأجوج،

والنهايةأ:"البدايةوانظر332(.)17/"الفتاوى!:مناهـ.السدإعنفضلآ

!:السبيلو"قصد)4/367(،دا:العربو"لسان54-542(،)2/1

568(.)6/":لعروساتا!ي!و186(،)1/

الكهف.صورةأواخرفي
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ذلك.علىمتقدفاوكان)1(،الفمبامهمثفيوالشمالالمشرق

أتباعمنهو)2(،الأفروديوسيله:يقالآخرإسكندرولهم6،اأق

وشزحأرسطواتبعممنونحوهم)3(وثامسطيوسوئرقلسهوأرسطو

الأفلاك.هذهبقذموقالتعاليقه

أرسطو.الفلاسفةهؤلاءمنالقولهذاأظهرمنأؤليقال:فإنه

بحدوثيقولونفكانواونحوهما)4(وسقراطكأفلاطونقبلهالذينوأفا

أوالعينقديمةالمادةوهلمادة،عنحادثبأنهيقولونولكنالأفلاك،

موضعها.هذاليس4وأقواكلامذلكفيلهمالنوعقديمة

الصابئةمنكانواالذينالكبارالفلاسفةأئمةمقالاتتوجدولهذا

علىكانواالأصلفيالصابئةفإنالأنبياء؟أقوالعنتخرجلاالحنفاء

الطوائفهذهفيأناللهذكرولهذاوالنصارى.اليهودكانتكماهدى،

ؤآلضخئينوألضصرئهاذو(اقئوأؤألذيئةألذين)إبئتعالى:قولهفيشعداء

تخ!تمزيهؤؤلاخؤلىجمنذآءفئمصخيخاخمفئمالآيخيرؤجميلوآلتؤمببآ!ت!اقنةتن

المللهذهأنعلىهذافدذ62،،البقرة/أ!!ئحزدؤتهئمولا

)2(

)3(

"لسانتغش.بناتإلىالئريامطلعمنالضبا:مهحثالأعرابي:ابنقال

944(.)14/العرب!:

73(72-)1/العلماء":"إخبارانظر"،"الأفروديسيترجمته:مصادروفيكذا

155(.)1/الأطباء":ولاطبقاتللقفطي،

يباغا.015()911/1()1/العلماء":"إخبارفيترجمتهما

يباغا،4(0)1/27-)1/926-277(،العلماء":"إخبارفيترجمتهما

84(،78-)78/1(68-)1/الأطباء!:و"طبقات

"الجوابفيالأنبياءدينلبعضوموافقتهسقراطعلىالمصنفكلاموانظر

351(.)136/17(،)4/":الفتاوىودا994(،)6/":الصحيح
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وأنهمصالخا،ويعملالآخرواليومبالئهيؤمنمنفيهاكان)1(الأربعة

ومنمنهمبهكفرمنكانمحمذا!يمالثهبعثلفاثمالآخرة،فيسعداء

معذئا.شقئاغيرهم

آلذيهتإن!قوله:فىذكرهماللهفإنوالمشركين،المجوسبخلاف

آدئةإبرآشر!ؤاوآللإلينوآلمحولمىؤآلئصحر!وآلضمحينهادؤاوآلؤليئءامنؤا

فهنا17(،الحج/أ!!شيهيذلمفئغنرعآدتةآلقمقة!!تؤتمتئتهضتقصحل

فلمعليهم،يثنولمالقيامة،يومبينهميفصلأنهليبينالستالمللذكر

بعضعلىأثنىكماوالمشركين،المجوسمنأحل!علىسبحانهيثن

أنعلىالعلماءجمهوربهاستدلمماوهذاوالنصارى،واليهودالصابئين

لوإذنسائهم،نكاحولاذبائحهمئباحفلاكتاب،أهلليسواالمجوس

اليهودفيكانكماعليه،اللهيحنيمنفيهملكانكتالبأهلكانوا

رى.لنصاوا

ئذم،منوفيهمئخقدمنفيهمالصابئينأنهناوالمقصود

إذاالمحمودونوالفلاسفةالأنبياء،يخالفوالمالصابئينمنفالمحمود

الصابئين.هؤلاءمنهموالمسلمينوالنصارىاليهودمنيكونوالم

كأرسطوشخرةمشركونفإنهمالمذمومين،الفلاسفةبخلاف

أرسطوكتبفيليسولهذاوسحير،شركأهلفمانهموأمثالهم،وأتباعه

فيذكرهماإلاالإلهيالعلمكتبفيولا62(أقواحل!بحرفيالأنبياءذكر

كثيرالفائدة،قليلكلالموهوالطبيعة،بعدماعلموهو)2("أثولوجيا"

وجه.ولهاالأصلفيكذا)1(

":المطبوعات"معجمانظرالحكمة،فيقبساتكتاببهامش1314عامطبع)2(

في=كماكتبهمنمواضعفيعليهوردالمصنفمنهنقلوقد)1/425(.
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الموضع.هذاغيرفيعليهالكلالمقدئ!يمطالخطأ،

"،الطبيعي"السماعكتابمثلالطبيعيات،فيأرسطوكلامبخلاف

ذلك،ونحو"المولداتو""،العلويةالآثارو""،والعالمالسماء"وكتاب

خطأ.أيضاوفيهكثيرصوابفيهفهذا

إليه،يحتاجلاتطويلفيهلكنصواب،بعضهالمنطقفيوكلامه

)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطةالأموروهذهخطأ.وبعضه

ئغقممماالعشرةالعقولمنهؤلاء!يسبتهماأنهناوالمقصود

وعيسىوموسىإبراهيمالمرسلين:لدين)2(مخالفونأنهمبالاضطرار

الأولالعقلإنكقولهم:أجمعين،عليهماللهصلىوغيرهمومحمد

وأبذا،أزلأاللهلذاتمعلولةلازمةسواةوماوأنهالله،سوىماكلأبدع

المسيخوأنالله،بناثالملائكةقالوا:الذينقوليمنشزوهذاهذافإن

إنيقولون:أولئكفإنأربائا،والنبيينالملائكةاتخذواوالذينالله،ابن

التوئد.مننوغاويثبتونسواه،ماكلخالقالله

لازلمعنهمتوئدسواهماوكلوالنفوسالعقولفيقولون:هؤلاءوأما

لهغتروتنحتنت!ينؤخرقوأتل!وفققهغآلجنلثركأ)ؤجعلوأصلتووأبذاأزلألذاته

001،.الأنعام/أعلى!هو

)1(

)2(

وهمكالإناث،والنفوسكالذكور،العقوليجعلونوهؤلاء

593(.)ص/المنطقيين!:علىو"الرد32(،92-)5/":الصحيح"الجواب

"الردفيالمشائينالفلاسفةمنوغيرهأرسطوعلىالكلامفيالمصنفتوممع

"الفتاوى".منوالتاممع)الصفدية!،وومابعدها(،143)ص/دا:المنطقيينعلى

لفين!.)مخالأصل:ا
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فجمهورهمجواهر،أوأعراضهيهلالفلكيةالنفوسفيمتنازعون

كنفوسجواهرهيقالوا:وطائفةسيناابنولكنأعراض،هييقول:

ميين.لآدا

منأخذوهبماالفلسفةخقطواوأتباعهسيناكابنالمتأخرونوهؤلاء

الأولإثباتفيوسلكواوغيرهم،المعتزلةمنالجهميةالمتكلمينكلام

للممكنبدولاممكن.وإماواجبإماالوجودوقالوا:الوجود،طريقة

إماالموجودإنالمتكلمين:هؤلاءقولمنذلكأخذواواجب.من

قديم.منللمحذثولائدفخذث،ص!اماقديم

الفلكيةبالحركةإلاالأوليثبتوالموأتباعهكأرسطوفأئمتهموإلا

به،التشبهئجمثمرادمنلهابذفلاإرادية،)1(شؤقيةحركةهيفقالوا:

لعاشقه.المعشوقحركةيحركهاوهو

سواه،لمافاعلةعلةالوجودواجبأنإثباتفيهليسالكلاموهذا

هيالفلسفةقالوا:ولهذابه،التشئه63(أقبمعنىغائيةجملةأنهفيهص!انما

)2(.الطاقةقدرعلىبالإلهالتشئه

الوجود،ممكنسواهوماالوجودواجبئ!فوهلموالمتقدمون

إلايقاللاعندهموالممكنوالمبدأ،الأولىاليفةسموه:وإنما

الوجوددائتمكانمافأماعدمه،ويمكنوجودهيمكنالذيللمحذث

سيناابناصطلاحهذاص!انماممكئا،يسمونهفلاعندهمكالفلك

":"الصفديةانظرأثبت،ماوالصحيحتصحيف،وهو"ثنتوقيه،!الأصل:)1(

)8/17(.)1/411(،السنةإ:منها!وا)2/91،402(،)1/85(،

02،69(.)ص/سبقماانظر)2(
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)1(.عهوأتبا

منكلامه،بالفلسفةخلطومنالمتفلسفةمتأخريمنكثيزاإنثم

يوافقونهوالآمديوالرازيالمقتولكالشفرورديوالمتصوفةالمتكلمين

وربماالطريقة،هذهالوجودواجبإثباتفيويسلكونهذا،على

قدكمابالعكسوالأمرإليها،يحتاجغيرهاوأنالطرق،أشرفجعلوها

الموضع.هذاغيرفيئ!يمط

وأمثالهماالحفيدرشدوابن"المعتبر"،صاحب)2(البركاتوأبو

سيناابنمنالإسلامإلىأقربوهماأخرى،ويخالفونهتارةيوافقونه

لكنالمنوالهذاعلىت!جواوغيرهم)3(يقظانبنحيئرسائلوأصحاب

أخرى.بعبارات

الطائيعربيوابنهووانتهىمسلكهم،سلكبعدهمسبعينوابن

الإسلام،دينيعكسونوهؤلاءالوجود،بؤخدةالقولإلىوأمثالهما

المراتبفأنقصأنقص،عندهمكانالرسولإتىأقربكانمنفكل

علىالمتكلممرتبةثموالنهي،الأمرأصحابالشريعةأهلمرتبةعندهم

ثمالفيلسوف،مرتبةثمعنهما،تلقىومنالمعتزلةأوالجهميةطريقة

ثموالسنة-للكتابالتابعالصوفيهوليسالمتفلسف-الصوفيمرتبة

بعدها(.وما175-)8/":التعارض"درءانظر)1(

فيأسلمثميهودئاكانالبلدي،ققكابنعليبناللههبةالبركاتأبوهو:)2(

بعد)توالحكمةالمنطقفيالمعتبرصاحبالفيلسوف،الطبيبعمره،أواخر

الأطباء":و"طبقات465-463(،)2/العلماء":"إخبارانظر055(،

)25/941(.و"السير":35(،0)2/692-

06(.)ص/بهاالتعريفتقدم)3(
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الوجود.بوحدةالقولصاحبالمخفقمرتبة

المتفلسفةمنوأمثالهمهؤلاءوعلىهؤلاءعلىالقولبسطناوقد

هناوالمقصود)1(.معهمدخلواالذينوالمتصوفةوالمتكلمةوالاتحادية

كلامهم.منوأمثالهالجزبصاحبكلامفيدخلماعلىالتنبيه

اللوح،الفلكيةالنفسويسمونالقلم،العقليسمونقدوهؤلاء

يذعيولهذاورسوله،اللهكلامفيالمحفوظاللوحهوذلكأنويذعون

اللوحمنمريديهأخذوأنهالمحفوظ،اللوحعلىاطلعأنهأحدهم

وأخذوا)2(.ذلكمنوغيره""الحزبصاحبكلاموفيالمحفوظ،

"القرآنو"جواهر"العمل"ميزانفيالغزاليحامدأبيكلاممنذلك

)3(.ذلكوغير"،أهلهغيرعلىبهو"المضنون

العقلعنعبارةالفلكويجعلالنفس،عنعبارةاللوحيجعلفإنه

الجسمعنعبارةوالجبروتوالملكوتالملكيجعلكماالأول،

فيهدخلكماالباب،هذافيدخل""الحزبوصاحبوالعقل.والنفس

و"بغية"،المنطقيينعلى"الردانظركتبه،منعددفيالمصنفعليهمتكلم)1(

القائلينمنالإلحادأهلوالباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتاد

".و"الصفديةوالاتحاد"،بالحلول

لهاعندييكونلاالمسألةعنتسألونيلقدواللهقوله:إالشاذليعباراتمن)2(

حقفيأيضاوقال".والحائطوالحصيرالدواةفيمسطزاالجوابفأرىجواب

العباسبأبيعليكتلاميذه-أحديخاطبزكي-داياالمرسي:تلميذه

"!!عليهاللهأطلعهوقدإلاكائنهوأوكاندثهوليئمامنفواللهالمرسي--

"الردفيالمصنفصرحوقدالله.عطاءلابن19()ص/76،":المنن"لطائف

الطريقة.هذهيتبعممنالشاذليأن475(474-)ص/":المنطقيينعلى

23(.2-5)3/"الإحياء":فيوكذا)3(
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وغيرهعربيابن
)1(

فيشهدالأصليالعقلبنوراللهيفده"ثمالعقل:عنقالولهذا

جميعوتضمحلالعبدهذاإلىبالإضافةغايةولالهحذلاموجوذا

هذافي64،أقالكائناتجميعفليسباطلوهذا)2(."فيهالكائنات

الملائكة.منققكفيهيولابلالعقل،لهذاحقيقةولاالعقل،

نوديالكمالبهأريدإذاحتىيبقىوتارةيفنى"فتارةقوله:وكذلك

قالوا:الذينقولجنسمنباطلكلام)3(."معهصوتبلاخفئانداءمنه

بعضكانولهذامعه،صوتلانداءالفغالالعقلمنئوديموسىإن

ماذكر)4(الأنوار""مشكاةوصاحبموسى،منأفضلأنهيذعيهؤلاء

خلعإذاوأنهموسى،ئوديكمائنادىقدالعبدوأنهؤلاء،قولينالسب

لموسى.حصلماجنسمنلهحصلوالآخرةالدنياهمااللتينالنعلين

منأمورفيودخل)(،ق!ي!يابن"النعلين"خفعصاحبدخلهناومن

)2(

)3(

41-42(.)ص/سبقماانظر

011(.)ص/بتمامهالنصسبق

".لهصوت"لاآخرهلكن115()ص/بتمامهالنصسبق

22(.21-)4/الغزاليأ:رسائلضمنالأنوار-مشكاة9فيبنحوه

فيالشكإلىإشارةالتضبيبعلامةوعليها"قتيبيلأابنالأصل:فيتحرفت

وتخفيفالقاف،بفتحقميمي-بنالقاسمأبوالحسينبنأحمدوهو:الكلمة.

الاعتقاد،سىءكانالذهبي:قالالفيلسوف.الصوفيالأندلسيالسين-

555(.نحو)تاهـ.ومصائب.أوابد"النعلين"خلعفيلهالتصوف،فلسفي

لسان9وص/337-338(،556،5-15)وفيات":الإسلام"تاريخانظر

للزركلي.116()1/":لأعلاماو"581(،957-)1/":الميزان

مطبوع.التصوففي"الجمعينحضرةإلىالوصولفيالنعلين"خلعوكتابه



يبالغوتارةيعطمهفتارة)1(،كلاقهعربيابنوشرحالباطلة،الخيالات

الأنبياءكلاممنأخذهحقمنفيهكانماوكلامهعليه،والدقذمهفي

نفسه.منفهوباطلخيالمنفيهكانومالنفسه،كشفاوادعاه

)2(.شيء"فياللهمنليسالله،غيرتشهدهالذي"إنقوله:وأما

أهلولكنالوجود،واجبغيرالعقلإنالمتفلسفة:يقولفهكذا

هنالهمواحد""الوجوديقولون:الذينسبعينوابنعربيكابنالوحدة

وتارةعربي،كابنوالثبوتالوجودبينيفرقونفتارةاضطرابات؟

الواجبيجعلونوتارةكالفؤتوي،والتعيينالإطلاقبينيفرقون

يقول:ولهذاهذا،ئشبهسبعينابنيوكلائموالصورة،كالمادةوالممكن

فز.الفزوفيحلو،الحلووفينار،الناروفيماءالماءفهوفي

بالوحدةالقائلينمنهوليسإنهيقال:قد""الحزبوصاحمث

إنهيقال:وقدالخاص،الحلولمننوعكلامهفيلكنالعام،والحلول

هذاإنله:"فيقالهذا:بعدقادولهذا)3(،العامالحلولأهلمن

اللهخلقما"أولع!يم:اللهرسولفيهقالالذيالعقلهوالموجود

)1(

)2(

)3(

"مؤلفاتانظرخطية،نسخعدةلهوالكتاب!،النعلينخلعداشرحكتابفي

يحى.لعثمان293(193-)ص/":عربيابن

)ص/011(.سبق

المصنفقالوقدوالخاص،العامالحلولمعنىشرح173()ص/هناسيأتي

وجهين:على"الحلولية152(:151-)6/التعارضأ:"درءفي

الذينالأمة،هذهمنوالغاليةكالنصارىالخاص،الحلولأهلأحدهما:

غيره.فيوإماعليئفيإمابالحلول،يقولون

نحؤاالمخلوقاتجميعفييقولونالذينالعام،بالحلولالقائلونالثاني:

".منهشرهوماأوالسلامعليهالمسيحفيالنصارىقالتهمما
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)1(."الحديث"فأقبل.."أقبلله:قالآخرخبيروفي"،العقل

أهلباتفاقلمج!النبيعلىموضوصماكذلبالحديثهذافيقال:

ابنالفرجوأبوجئان،بنحاتمأبوذلكذكركمابالحديث،المعرفة

وأمثالهحامدأبيكتبمنينقلونههؤلاءولكن)2(،وغيرهماالجوزي

)2(

)ص/111(.سبق

المرتاد":بغية9كتابهأولفيبتوسعفأجابالمصنفعنهشئلالحديثهذا

فضلفيصنفمنرواهقدالمذكورباللفظ"الحديثقال:917(916-)ص/

ضعيفأنهعلىبالحديثالمعرفةأهلواتفقونحوه.المحبربنكداودالعقل

)روضةالبستيحاتمأبوالحافظذكروقدغ!.اللهرسولعلىموضوعهوبل

365(،8/بغداد:تاريخفي)نقلهالدارقطنيالحسنوأبو16(،العقلاء:

الأحاديثأنوغيرهم277(1/)الموضوعات:الجوزيابنالفرجأبووالشيخ

ثقةرواتهافيولي!منها،لشيءأصللاالعقلفيغ!هالنبيعنالمروية

يعتمد.

الأحاديثعنالمعروفكتابهفيالجوزيبنأبوالفرجذكرفقد

عخبرو.النبيعنالعقلفيرويماعامة277()1/268-الموضوعات

الحسنأبيعن365(8/بغداد:)تاريخالخطيببكرأبوالحافظوروى..

ربه،عبدبنميسرةأولهمأربعة:وضعهالعقلكتابالدارقطني:عمربنعلي

وسرقهميسرة،أسانيدغيربأسانيدفركبهالمحئرداودبنمنهسرقةثم

"السجزيعيسىبنسليمانسرقهثمأخر،بأسانيدفركبهرجاءأبيبنعبدالعزيز

أخر.بأسانيدفأتى

العقلفيرويتوقدالدارقطني.قالماعلىوهوالجوزي(:ابن)أيقال

سالم،بنمروانيرويهمامنهايثبت؟شيءفيهاليسكثيرةأحاديث

سمعان،وابنطريف،بنونصربشير،بنوأحمدفروة،أبيبنوإسحاق

وشمرقهالحديثيضعبعضهمكانوقدمتروكون،وكلهمعيسىبنوسليمان

بذكرها.التطويلنرفلمإسناده،ويغيرالآخر

272(=1/)الموضوعات:الفرجأبوروىفقدهذاومعتيمية(:)ابنقلت
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ممنونحوهم)1(الصفا"إخوان"رسائلكتبمنالحديثهذاينقلممن

النبوية،بالنصوصالملاحدةالمتفلسفةهؤلاءقولعلىيحتبئأنيريد

المتفلسفةهؤلاءأقوالوبينالأنبياءأقوال6،هأقبينيجمعإنهويقول:

)1(

عثمانبنالفضلعنالثوريسفيانعنمحمدبنسيفطريقمنالحديثهذا

ثمفقام،قمله:قالالعقلاللهخلق"لماقال:أنهع!ب!هالنبيعنهريرةأبيعن

مافقال:فقعداقعدله:قالثمفأقبل،أقبلله:قالثمفأدبر،أدبرله:قال

وبكآخذبكمنك،أحسنولامنكعلىأكرمولامنكخيرهوخلفاخلقت

العقاب!.وعليكالثوابوبكأعرفوبكأعطي

بنيحيىوقال!.اللهرسولعنيصحلاحديثهذاالفرج:أبوقال

1/925(:)المجروحين:حبانابنوقالسوء.رجلالفضلمعين:

سيفوأمابه،الاحتجاجلأحديحللاالموضوعاتيرويعمربنوحفص

بإجماعهم.فكذاب

حديثمن175(3/)الضعفاء:العقيليجعفرأبيكتابمنأيضاورواه

عنغالبأبيعنالعتكيصالحأبيعمربنحدثناالقرشيالفضلبنسعيد

فأقبل،أقبلله:قالالعقلاللهخلق"لمابم!ي!:اللهرسولقالقال:أمامةأبي

فبكمنكإليأعجبهوخلفاخلقتماوعزتيفقال:فأدبرأدبرله:قالثم

".العقابوعليكالثوابوبكأعطيوبكآخذ

وعمزاسعيذاأنوذكرالله،رسولعنيصحلاحديثهذاالفرج:أبوقال

يثبت.شيءفيهاوليسهريرةوأبيعليطريقمنروىوقدقال:مجهولان.

لاالعقيلي:قالأصل.لهليسموضوعالحديثهذاحنبل:بنأحمدقال

شيء.البابهذافييثبت

"لماألفاظه:اكثرأنمعالحديث،هذابطلانعلىالمعرفةأهلاتفاقفهذا

يسير.تصرفمع"اهـ.له..قالالعقلخلق

)8608(،رقم"الكبير"فيالطبرانيأمامةأبيحديثوأخرجقلت:

)7237(.رقم"لأوسطا"و

04(.93-)ص/بهاالتعريفتقدم
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منالإسلامدينإلىأقربوالنصارىاليهوددينفإنوهيهات،الملاحدة

وهموالأصنام،الكواكبيعبدونالذينالصابئينالمشركينهؤلاءدين

الأنام.بربكفزاالناسأشدمن

آخرنوعفهذاوالطب،كالحسابدنيويةبأمورمعرفةلهمكانوإن

المعلومومنالآخر.واليومورسلهوملائكتهكتبهومعرفةاللهمعرفةغير

فلاحةأوكتابةأوحسابأوطمبفيحاذفاوالنصرانياليهوديكونأن

اللهمعرفةفيخاذفايكونأنيوجبلاذلك=غيرأوبناءأوحياكةأو

والنصارى؟!اليهودمنوبدينهبالئهأجهلهمالذينبهؤلاءفكيفودينه،

نوغيجمعقدفإنهوالنصرانيةلليهوديةإظهارهمعمنهمكانمنإلا

الكفر.

له:قالالعقلاللهخلقما"أوللفظه:الموضوعالحديثوهذا

أوقاتأولفيالعقلخاطبالثهأنفيهإنماحفاكانلوفهو".فأقبلأقبل

يناقضوهذاغيزه،قبقهخققأنهعلىيدلوهذاالخطاب،بهذاخلقه

أنهوفيهعندهم.ممتنعوذلكوالإدبار،بالإقبالوصفهأنهوفيهقولهم.

أنهوعندهمالعقاب،وبكالثوابوبكأعطي،وبكآخذفبكله:قال

الكائنات.لجميعفئلإع

والعقلآدم،بنيفيالذيالعقلخلقلمااللهأنمقصودهوالحديث

بنفسه.قائفاجوهزاهوليسالأعراضمنغزضالمسلمينلغةفي

بسندهخقالفهمقولهم،ضذعلىإلايدللمصحيخاكانلوفالحديث

ومتنه.

الموجود،هذابهفعرفالرباني،الروحبنورالله"فأمذهقوله:وأما

تخقىالعبدهذابهتحفىماجميعفذهبالرباني،الروحميدانإلىفرقي
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فأدرجهصفاتهبنوراللهأحياهثمموجود،شيءكلاوبقيبالضرورةعنه

مبادىءمناستنشقفلماالرباني.الموجودهذامعرفةفيالحياةبهذه

هذاإنألافنادته:الازليةالعنايةفلحقتهالله،هويقول:كادصفاته

منشيءعنيعترأنولايصفه،أنلأحل!يجوزلاالذيهوالموجود

)1(،"يعرفهغيرهبنويىلكنأهله،لغيرصفاته

ثمالعقلثمالقلبثمالنفسجعلأنهترتيبه،علىبناههذافيقال:

الأولالعقلوراءعندهمليسفإنهالمتفلسفة،منليسوهذاالروح،

وأرادواالصوفية،66(أقمتأخريمنطائفةكلامفيولكنهالواجب،غير

قولهفسمعواالفلاسفة،وكلامالأنبياءكلاممنجاءمابينيجمعواأن

الروحهذا)2(:فقالوا38(النبأ/أ!صحفاوآتقتكةآلرؤحتقوم)تؤمتعالى:

غيرها.الروحهذافيكونالعقول،هيوالملائكةالملائكة،فوق

قال:ولهذاآدم،ابنبروحالروحهذافيالكلامخلطواإنهمثم

العنايةفلحقتهالله،هويقول:كادصفاتهمبادىءمناستنشق"فلما

يصفه،أنلأحل!يجوزلاالذيهوالموجودهذاإنألافنادته:الأزلية

".لغيرأهلهصفاتهمنشيءيعئرعنأنولا

منأوتيتوؤمآآفرريثمقآلزوح)فليبقوله:هذاعلىيحتجونوهم

وأمثاله"الإحياء"صاحبكلاموفي85(.الإسراء/أ!!قييسلأإلأألعل!

ولاآدم،ابنروحوصفعنالنهيفيهليسوالقرآنهذا،منطرف

منمملوءةوالآثارالأحاديثبلصفاتها،منشي؟عنالتعبيرعنالنهي

ومنغقةوخبيثة،طيبةوتكونوتنزل،تصعدوأنهاالروح،وصف

)2(

111(.)ص/النصسبق

".فقال"لأصل:ا
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المذكورةصفاتهامنذلكوغيروتتكلم،وتبصرتسمعوأنهاومقذبة،

السلفية.والآثارالنبويةالأحاديثفي

ميدانبابعلىقاعدهوف!ذاالروحسربنور"فأمذهقوله:وأما

ليعرفهقتهفرفعالسز،بنورالربانيالروحأوصاففعرففنظرالسر،

جميغفتلاشتإدراكه،عنفعميالسر،هوالذيالموجودهذا

)1(.بشيء"ليسكأنهأوصافه،

وآخرونالسر،وهوالروحبعدماإثباتعلىمبنيهذافيقال:

ممكئا،كانالإنسانروحصفاتبهغنوا)2(إنوهمالسر.سريقولون:

شيئاالعالمفييثبتأنيريدإنهثمباطل.فهذاثابئا،جوهزابهغنواصمان

والعقلالنفسفيصنعكماالإنسان،لسرمطابفاالروحسزوهوآخر

الصوفية،متفلسفةمتأخريبعضإلاأحديقلهلمباطلوهذاوالروح،

واسع،الباطلوالخيالالوهمف!نلها،منتهىلاالتيالخيالاتمنوهو

الوهمبحرفيوقعوإلاوالقرآن،الإيمانبنوراللهيعصمهلمإنوالسالك

الباطل.والخيال

عندهموهوالخيال،عربي:ابنيعظممايعظمونهؤلاءكانولهذا

بينبالجمعويقولونوالشياطين،الجنلهمتتمثلولهذاالحقيقة،أرض

والشياطينالجنإليهمويلقيالباطل،الخيالبابمنوهوالنقيضين،

أحوالهيوإنماكرامات،ذلكفيظنونيرونها،وأنوازايسمعونه،كلافا

)3(.السحرجنسمنوهيرحمانية،لا67،أقشيطانية

112(.)ص/النصسبق)1(

الواو.علىضربثم""وإنالأصل:فيكانت)2(

313(.311-)2/الفتاوى!:"مجموعانظر)3(
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الجمعة،لصلاةليغتسلدجلةإلىنزلرجلأأنهذافيويحكون

نزلثمهناك،لهوولدوتزوجسنين،عذةبمصروأقامالنيل،فيفخرج

لموالناسودابته،غلامهفرأىدجلة،منفخرجللجمعة،ليغتسل

الجمعة!!تلكبعديصلوا

بينهليسببغدادالجمعةيومالشمسأنحس!ذيلكلالمعلومومن

فضلأشهر،عنفضلأأسبوع،عنفضلأيوفا،بمصرالجمعةيوموبين

السماء،فيأعوامجمذةتوقفتالشمسولاأعوام.عنفضلأعام،عن

ذلكذكركماالخارج،فيأنهلجهلهمفيظنونهالخيال،فيهذاوإنما

والكلائموأمثاله،هو"الفارضابنقصيدة"شرحفي)1(الفرغانيسعيد

الئكت.علىالتنبيهالغرضصمانماواسع،هؤلاءعلى

فنظرلها،غايةلاباقيةحياةفأحياهذاته،بنوراللهأمذه"ثمقوله:

نورالموجوداتأصلفصارالحياة،)2(أهذه،بنورالمعلوماتجميع

فمانبالئه،تغترلافرصب:منفنوديغيره،ئشهدلاشيء،كلفيشائع

فجيءغيره،يحجبهأنمحالإذبالئه،اللهعنخجمتمنالمحجوب

فإنيعثرتيأ!لإليكمنكبكربيأيفقال:فيه،اللهاستودعبحياة

القليئحضرةإلىالترفيسبيلفهذهغيرك.أرىلاحتىمنكبكأعوذ

بعدمنأحاهميغطىوالذيالأنبياء،أبدالالمحبينطريقوهوالأعلى،

خانكاهشيخالصوفيالفرغانيالكاسانيالدينسعيدأحمد،بنمحمدهو:)1(

وقد996(.)تالاتحاديةرؤوسمنوكانسعيد،بالشيخواشتهرالطاحون.

"تاريخانظرمجلدتين،فيالسلوكفيالتائيةالفارضابنقصيدةشرح

235(.)4/العصر!:و"أعيان4(،80ص/996،)وفيات!:الإسلام

مضى.فيماالصوابعلىتقدمتوقد"هو"الأصل:)2(
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)1(."ذرةمنهيصفأنأحايقدرلاهذا

والعلىوالملاحدة،الفراعنةأبدالهؤلاءسبيلهذهبلفيقال:

الأولى،والفلسفةالأعلىالعلممصنوعالوجودعندهمهوالأعلى

ينتهيسيرهمفإنولواحقه،الوجودفيالنظرهوعندهمالأعلىوالعلئم

الناسأعظممنوأتباغهموالأنبياةالجميع،فيسايىمطلتيوجوبإلى

ومسيحللنمروذ،هـابراهيملفرعون،موسىكمباينةلهؤلاء،فتاينة

الضلالة.لمسيحالهدى

بعضيقولهلمامطابقفهذا)2("المعلوماتجميع"فنظرقوله:أما

الرب،يعلمهماالعبدفيعلمالرب،علتميطابقالعبدعلمأنأتباعه:

قولمنأفسدوهذابعده،ناسفيثملمجييهالنبيفيذلكويذعون

المسيح.بذلكيخصونالذينالنصارى

السالكأن)3(:""سلوكهفيعربيابنيذكرهماجنسمنوهذا

الطبائعمنفيهامابجميعالحيوانات،وجميغالنباتجميغيخاطبه

منذلكغيرفييقوله168أق)4(وكذلكذلك.وأمثالوالمنافع،

معوليسالرب،يعلمهمايعلمأحدهمأنيذعونفهؤلاءالموجودات،

الكذب.يتعقدلاممنكانإنفاسد،وخيالكاذب،وهمإلاأحدهم

112-113(.)ص/النصسبق)1(

112(.)ص/النصسبق)2(

)السلوككتاب385(384-)ص/دا:عربيابن"مؤلفاتفييحعووعثمانذكر)3(

ملكإلىوالسلوك)السيروكتابسبعين،لابنأنهرجحلكنالقوم(طريقفي

أيقما.منحولأنهرجحلكنالملوك(

الأصل.فيكذا)4(
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القطب)1(أنا(أأحدهم:يقولحتىاتبعهممنضلهؤلاءوبمثل

شئثمنأؤفيبيديوالأولياءالملوكونواصيالجامع،الفردالغوث

الملائكةمددوأنالأنفاس،مرعلىيناجينياللهوأنشئمث،منوأعزل

لهجزىالذي)3(المستسرييقولهكانكمامني،)2(الجيتانومددمني

جرى.ماالقاهرةفي

أنمحالإذالله،عنبالثهخجبمنالمحجوب"فإنقوله:وأما

".غيرهيحجبه

الاحتجابفإنوالحلول،الوحدةأهلكلامجنسمنهذافيقال:

العبذتحجبوإنماالمسلمين،عندمحالدئهالئ!وخخبالله،عنبالته

آؤلأوختا4أدئهيتهمه!تمثيرآنوماءن!تعالى:قالكماالله،غيزاللهعن

51(.الشورى/أ!جمابورآيمن

الجنةأهلدخل"إذاقال:أنهلمجيمالنبيعن)4(""الصحيحوفي

أنئريدموعذااللهعندلكمإنالجنةأهليافناب:نادىالجنة،

موازيننا،وئئقلؤخوهنا،ئبيكقألمماهو؟فيقولون:ئنجزكفوة،

فينظرونالحجاب.فيكشفقال:النار؟منوئنخناالجنة،وئذخلنا

)1(

)2(

)3(

393(.)ص/المرتاد":"بغيةوانظرالأصل.منسقطت

"الفتاوىلما:منالتصويبواستفدتلها،معنىولا"!"الحنانالأصل:

مدديكونالذيهوالغوثأنبعضهمتفسير"مثلفيه:قالإذ)27/69(

وحيتانالملائكةمددإنيقول:حتىورزقهمنصرهمفيبواسطتهالخلائق

اهـ.لمابواسطته..البحر

هو.منأعرفولمالأصل!فيكذا

نحوه.عنه-اللهرضيالرومي-صهيبحديثمن)181(رقممسلمأخرجه
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الزيادة.وهو"إليهالمالرمنإليهمثأح!شيئاأعطاهمفماإليه،

لمجيهاللهرسولفيناقامقال:موسىأبيعن)1(""الصحيحوفي

يخمفقينام،أنلهينبغيولاينائملاالله"إنفقال:كلمات،)2(بأربع

الليل،قب!النهاروعملالنهارقب!الليلعملإليهئزقعويرقغه،المشط

وفيانتهى-ماوجه!شبخاثلأحرقتكشفةلوالنار،أوالئؤرحجابلأ

".خفمهمنبصزهأذركهمارواية-:

عناللهخجبهيوغيرهمالحديثوأهلالسلفعندالخحبثم

بالعبديقومماعندهمالخخمثمواجهةبلااللهرؤيةيثبتمنوعندالعبد،

وجودي.غزضأوغذميأمروهيالرؤية،موانعمن

ومخلوفاخالفايثبتمنيقولهلافهذانفسهيحجباللهأنوأما

والمحجوبفالحاجبواحذا،الوجوديجعلمنيقولهوإنماله،مبايئا

والمشروب،والشاربوالمأكول،الآكلوكذلكواحد،عنده

للاعنوالمعبود،وابدوالعاوالمشتوم،والشاتموالمضروب،ربوالضا

وأمثالهما.سبعينوابنعربيكابنالوحدةأهلقولوهذاوالملعون،

قوله:وكذلك

)3(:رضلفاا

ابن96،أققولجنسمن"إليكمنك"بك

)917(.رقممسلمأخرجه)1(

روايةأما!،بخمس..9الرواية:هذهفيمسلمفيوالذيالأصل،فيكذا)2(

".النور...حجابه9فيها:وليسعقبهامسلمساقهافقد!"بأربع

المعروفةالمشهورةالفارضابنقصيدةمنهوأبياتمنسيليهوماالبيتهذا)3(

التوالي.على67(981،6،71،)ص/":"ديوانهانظربالتائية،
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استدلمبعلىبآياتيوذاتيمرسلأمنيكنمترسولأإلى

الفزس!لفهوبنفسه،نفسهإلىنفسهمنأرسليقولون:وهم

المصقيوهووالمحبوب،الفجبوهووالرسول،إليهوالفزشل

له!والمضقى

الفارض:ابنقالكما

صقمبليئأنهافيهاوأشهذأقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجاواحافصلكلانا

ركع!كلأدافيلغيريصلاتيتكنولمسوايضقىليوماكان

قوله:إلى

أحتحبلذاتيذاتيبلقز!ولاتزللمدماتاقيإتاهازلثوما

وقوله:

رفعتيالفرقفرقةعنزفعهاوفيبينناالمخاطبتاءز!غتوقد

ولتمبدعانيمنأجاتتمناذىأكنوإنالمجيستكئثدجمتتفإن

الوجود.وحدةفيقولهمفيهايذكرالتيالأبياتهذهوأمثال

الدعوةلأن22(أنوح/!!ئحتازا)ؤتكرؤأكر،)1(:عربيابنوقال

آحؤآالنهاية.إلىفيدغىالبدايةمنعدممافإنهبالمدعؤ،مكراللهإلى

بنصهأيضاالمصنفنقلهوقد)ص/35-36(.الحكمإ:فصوص9كتابهفي)1(

791(.)13/":وىلفتاافي!
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لهالأمرأنفنبه!بصثايض)عكالمكرعينفهذا801(أيوسف/آدئو!لم،

اللهإلىالدعوةأنوعلمالمحمديفجاءدعاهم،كمامكزافأجابوهكله،

".أسماؤهحيمثمنهووإنماهويتهحيثمنهوما

)1(:شاعرهموقال

قرارهايقزلاجميسكباذما

يكنلمشيركأنتعلمفلسوف

ظلكوإلام

إذاإليكإلا

فتنقلألاتني

المنزلا

"منك"بكوقوله:الله.إلىاللهمنإليه،منهيسيرالسير:فعندهم

الخالق،إلىالمخلوقاتمنالسيرأنالمسلمين:ودينلهذا.مطابق

أدتهإلماؤداجمما!ؤفلإيراؤمت!يرااشمههآزساتك)إتآتعالى:قالكما

عئىألئولمآحؤآ،سمبيلي-قزوء)قلوقال:46،،45-اب/الأص!1بإديل!

801(.أيوسف/!بصثايض

مبايئارثاللمخلوقاتيثبتونلاالذينالجهميةأنريبولا

بالوحدة،القولإلىانتهواوتوخهواسلكواإذاعليها،غالئاللمخلوقات

هوالمخلوقيرونوهمالمخلوقات.إلىالمخلوقاتمنسيرهمفيكون

فرعون،قالهكماالعالمإلاموجودثئمماإنهقولهم:)2(أفليس،الخالق

الثه.وجودإنكاريظهركانوفرعونالله،هوالعالميقولون:هملكن

)1(

)2(

وستأتيإسرائيل-ابنهوالقائلأن81()2/"الفتاوى!:فيالمصنفصرح

ترجمةفي7()3/":الوفياتدافواتفيشاكرابنونسب168-.ص/ترجمته

التلمساني.للعفيفالثانيالبيتالصوفيالحريري

أثبت.ماولعلهاالأصل،فيتظهرلم
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فرعون.ئغنهمالوحدةأهلمنوغيرهعربيابنكانولهذا

إلىودعوئهاليهودقاضيكانالذي)1(عبداللهقديفاسألنيولقد

قولعنسألنيإسلامه،وخ!نأسلمحتىأغلاقهلهوبينثالإسلام

الشيرازي،حسنله:ئقالمنهمبشيخأق.7،اجتمعقدوكانهؤلاء،

هكذافقال:فرعون.قولحقيقةحقيقتهوأنهؤلاء،قولفسادلهفبينث

قوليشبههذاله:فقلتالمذهب.هذاإلىدعانيلقاالشيرازيليقال

بهذا؟لكصزخله:قلتفرعون.قولعلىنحننعمفقال:فرعون،

ئ!يملموكانبينة.إلىيحتاجلاالخصمإقرارمعفقلت:نعم،قال:

يتم؟فقال:فرعون.إلىوأذهبموسىأدعلاأناله:فقلثقال:بعد.

خيريهودفياليهودية،نفغتكله:فقلتفرعون.غزقموسىلأنقلث:

)2(.فرعونيمن

)3(ع!ييهالنبيعنمأثورةالكلمةفهذه"منكبك"أعوذقوله:وأما

القائلهذابهاأرادحقكلمةهيبل!شييه،النبيأرادهمابهائيردلملكنه

)1(

)2(

)3(

فقال:كثيرابنلهترجموقدالمصادر.جميعفيكما"عبدالسيد"وصوابهكذا

يحىبنإسحاقالمهذبالسيدبنعبدالدينبهاءالبارعالفاضلالحكيم

علىأسلملأنهجميعهالقرآنقرأثمبالإسلام،المتشرفالكحالالطبيب

نفسهعلىمباركاوكانوغيرهم،قومهمنكثيرخلقيديهعلىوأسلمبصيرة،

تعالى،اللهفهداهالديني(،رئيسهم)أياليهوددتانذلكقبلوكانوعليهم،

":والنهايةالبدايةدا7(.اه)تتيميةابنالإسلامشيخيديعلىأسلم

476(.)2/الكامنة!:و"الدرر148(،0،1)18/

1(.88ا-1/87)353(،9)2/"الفتاوى!:فيالحكايةهذهالمصنفذكر

)486(.رقممسلمأخرجهحديثضمن
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غير.ثئمليسأنهومراده:"غيركأرىلا"حتىقال:حيثباطلأمعئى

)1(،متناقضمذهبهذاإنثم"،غيرهيحجبهأن4"محاقال:كما

أنيتصورفلاغير،ثئمماكانوإنالتعدد،ثبتفقدغير،ثئمكانإنفإنه

الله.عنخجمتمنالمحجوبله:يقالحتىالثه،عنئخخب

الوجود،بتعددتشهدوفطرتهمالوجود،وحدةيشهدونوهؤلاء

الذميمة.ومذاهبهمالسليمة،فطرتهمبيندائركلامهمفلهذا

شيئا،منيوطلبشيوخهممنشيخمنهمعنديحضرولقد

منالناسمنفإنالحاضرون،ليسمعهالمذهبهذاأستنطقهفجعلث

قدوكانالعقل،فيمذهبهملفسادكثرتهم-معهؤلاء-وجودينكر

والمطلوب؟قلث:الله،هوفقال:الطالب؟منله:فقلثدرهفا،طلب

وسكين،فزوجهناكوكانالله!!هوقال:والدرهم؟قلتالله؟هوقال:

مريضإنييقول:فجعلالله!هوفقال:والسكين؟والفزوجفقلت:

يعطيك؟الذيهومنلا؟أمالفغطىغيرالمعطيله:فقلتفأعطني،

وتؤبئهفساده،لهليظهرقولهمتناقضبهأبينالذيالكلامهذاوأمثال

ياوقال:السماء،إلىبصرهورفعالكلام،أثناءفيفضجرذلك،بعد

ماأصحابه-أعنيالمحققين-مذهبوعلىترفع؟منإلىفقلت:الله،

فوق،اللهبأنئقزبفطرتهفصارأخطأت،اللهأستغفرفقال:شيء؟!هناك

فطرتهبينحائروهوشيء،العالمفوقيكونأنينكربأنيأمزةومذهبه

منقراءتهاواستفدتمصورتي،فيواضحةغيرمتناقض!"مذهبهذاإن)ثمعبارة)1(

ط.
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يطوذهذاعلىوالكلامشيوخه.منتلقاةالذيومذهبهعليها،فطرالتي

)1(.التنبيهالمقصودوإنما7،اأقوصفه

فلماالمذهب:،هذالأصحابكشفهسياقفي26()8/المنهاج!:فيإالمصنفقال)1(

هذاأنبهعلمواماالمصنفاتمنذلكفيوكتبتحقائقهم،للناسبتنتأنياللهيسر

والكشمفالصحيح،والنقلالصريح،بالعقلبطلانهلهموتبينقولهم،تحقيقهو

للناسيثبتونهؤلاءوأخذرجع،منوفضلائهمعلمائهممنذلكعنرجعالمطابق=

يسير.بتصرف"اهـالحقإلىويردونهمتناقضهم
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فصل.
إذبه،إليهمنهفهوبالمحبوبينالمخصوصالطريق"وأماقال:ثم

)1(."بغيرهإليهيتوصلأن4محا

بإعانته،إلائعبدلااللهفإنحفا،لكان"إليهبه"هوقال:لوفيقال:

قلنومرويقحيل)2(المفتديفهويهلإآدتهف)منبالئهإلاقوةولاحولولا

17(.الكهف/أ!!يملأاضقؤيأتيتحذ

أهلقولجنسمن"إليه"منهفقوله:"إليهمنه"فهوقال:لكن

القديم.الخالقالربإلىالمخذثالمخلوقالعبدمنهوبلالوحدة:

ذلكوكمروالاتحاد،الحلولفييقعونالسالكينمنكثيركانولما

لماروخهاللهقلأشالختيد-)3(أجاب،أالصوفية=فتأخريطريقفي

فرضي)4(.القذمعنالحدوثإفرادالتوحيدفقال:التوحيد-عنشئل

بهئبتلىالذيالمرضعلىوتكفمفذى.إمامكانفإنهالخنيدعنالثه

هؤلاء.منكثيز

مثلالشيوخ،منغيرهوعلىالجنيد،علىعربيابنأنكروقد

)(،""التجلياتبسماهالذيكتابهفيوأمثالهالئ!تريعبداللهبنسهل

)1(

)2(

)3(

)5(

113(.)ص/قولهتقدم

انظروغيرهما،ونافععمروأبيقراءةوهيالياء،ب!ثباتالأصلفيكذا

مهران.لابن241()ص/":"المبسوط

أثبت.ماولعلهاالأصل،فيظاهرةغير

الحدث.منالقدمإفرادالتوحيدقال:91()1/رسالته،:9فيالقشيريلهنسبه

403(.)ص/":!الجامعرشيقابنذكرهاالكلمة،هذهمعنىفيرسالةوللمصنف

وله-م،4891سنةالهندفيوطبعجذا،كثيرةمخطوطاتلهالتجفيات،كتابأ
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هذافيإياهغزقهموأنهالتوحيد،عرفواوماماتواهؤلاءأنواذعى

فينفسهإلىنفسهمنشيطانيئخيافيتجلوهوله،الذيالتجفي

)1(.نفسه

عنالمحذثتمييزالتوحيدقلت:إذاأنكالحنيد:علىوأؤزد

إلاثئمماكانوإذاغيرهما،يكونأنلابذالشيئينبينفالممحزالقديم،

يممز؟الذيفمنوقديممخذث

أنالشيئينبينالمممزشرطمنفليسممنوع،هذا)2(:أفيقال،

وليسالمخلوقاتمنغيرهوبيننف!ي!هبينيفرقالعبدبلغيرهما،يكون

بينيفرقتعالىوالربربه،وبيننفسهبينيميزوكذلكغيرهما،هو

فيماأكثروماالشيئين.عينهووليسمخلوقاته،وبينالمقدسةنفسه

يحى.لعثمان233(23-5)ص/عربي!:ابنمؤلفاتانظرإشروح،عدة

عن)1/265(!:الصفديةدافيالمصنفقالوقد)ص/177(،سيأتيماانظر)1(

إفرادالتوحيد:فقالالتوحيدعنشيللماالجنيدقولفي!يطعنإنهعربيابن

ليسكانمنإلاوالقديمالمحدثبينيميزلاويقول:القدم.عنالحدوث

"الاسراء"كتابوله!،!التجلياتكتابهفيوأشباهههذاذكرمنهما.واحذا

ع!يهـ.النبيك!سراءإسراءلهوجعلالأسرى"،المقامإلىالإسراسماهإالذي

منهوخيايه،نفسهفيكلهوهوالعلمي..الكشفنوعمنإسرائه..وحاصل

عربيوابنالله،إلابهيحيطلابابالخيالوبابالمجيب.ومنهالمتكلم

يتكلمخيالهفيفجعلبليغا،تعظيقاويعظمهالحقيقةعالمهوالخيالأنيدعي

التوحيدعلمهمأنهويذعيتوحيدهم،فييقدحبكلاموتوحيدهمالمشايخعلى

كلاموهومنه،شربلمسيلمةقرآنجنسمنكلهوهذاالإسراء.ذلكفي

":عربيابن"مؤلفاتوانظربتصرف."اهـنفسهفياختلقهمخلوق

178(.)ص/

مصورتي!.فيظاهرةغيركلماتثلاثنحوهنا)2(



لاالناس،علىبهائقتسونالتيالخياليةالحادثةالقضاياهذهمنكلامهم

الظن.بهميحسنمنسيماعلى

فعيمإبوذلهـكذكرالصوفية،منكثيرفييكثرالحلولكانصمانما

فيالقشيريالقاسمأبووذكره)1(،الأولياء""حليةأولفيالأصبهاني

كانكماهؤلاء*وذمواأهله،ومنمنهوحذرواوغيرها،)2(""رسالته

هذا.يذمونبهميقتدىالذينالعارفونالمشايخ

لإ،2أذ)3(قئمبلاهمفماذافنظرواالغذمثوبألبسهم"إذقوله:وأما

)4(."لهعلةلآعدفاصاربلنظرهم،عنغتبتهمخملمةعليهمأردفثم

)(:شيئينيحتملمجملالكلامهذافيقال:

وذكرها،وشهودهانفسهملاحظةعنالإنسانيغيبأنأحدهما:

فيهيغيبالذيالناقصالفناءوهوال!وىرؤيةعنالفناءهووهذا

فهذاذكره.عنوبمذكورهمعرفته،عنوبمعروفهوجوده،عنبموجوده

دفعيمكنهلاعليه،مغلوئاصاحبهكانفإنالسالكين،لبعضيعرضأمر

بينالفرقيمكنهكان7منوأقامعذوزا.يكونأنفحسبهنفسه،عنذلك

الملحدين.منفهوبينهمائفزقولموالعبدالرلت

فيوضلالاتهمشطحاتهمبعضعنتكلملكنهبالحلول،يتعلقمافيهاأجدلم)2(

17(.16-)1/أولها

!.فم)تلالأصل:ا)3(

113(.)ص/النصتقدم)4(

201(.101-)ص/ألاحتمالينهذينذكرللمصنفتقدم)5(
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عينيشهدأنوهوال!وى،وجودعنالفناءالثاني:والاحتمال

يرىلاعدفا،الحقوجودعينسوىمافيرىالحق،وجودعينوجوده

منالإلحادأهلمشهدفهذامخلوق.والآخرخالقأحدهماموجودئن

والاتحاد.الوحدةأهل

أهلمنفيكوننفسه،فيهذايشهدقدالتقديرهذاعلىإنهثم

منشزهذالكنكالنصارى،الخاصقالمعينوالحلولالوحدة

فيمنيجعلونهوهؤلاءالمسيح،فيذلكاذعواالنصارىفإنالنصارى،

أهلمنفيكونمطلفا،الوجودفيذلكيشهد)1(وقدإيمانه.يعلملا

مماشزاالمخلوقاتجميعفيفيقولالمطلق،العاموالاتحادالوحدة

أحدهمافاتحداثنينكانايقولون:أولئكفإنالمسيح،فيالنصارىقالته

إنهيقالماوجودزالمابلتعدد،عندهمماوهؤلاءبالآخر.

الخالق.وجودعينالمخلوقات

فلاحادث،كلوزالالعلل،جميع"فانطمستقوله:وكذلك

فلالهعلةلاوماله،علةلاالذيالعدمإلاليسبلوجود،ولاحادث

لازوالأالمرسوماتوزالتالمعلومات،اضمحفتبه،تتعلقمعرفة

والعدمالزوالفإنالوحدة،فيمبالغةالكلامهذافإن)2("فيهعلة

العدمحصلفإذاصرفا،وزوالأمحضاعدفاليسالمعلولالمحض

ليسبلموجود،ولاحادثهناكيكنلمالضزف،والزوالالمحض،

الوجود.وحدةإلا

ولاصفة،ولاله،وصفلاإليهأشيرمن"وبقيقال:ولهذا

أثبت.ماولعله"وهو!الأصل:فيرسمها)1(

)ص/113(.النصسبق)2(
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لهالربيقولون:فإنهمالوحدة،أهللمذهبمطابقفهذا)1(."ذات

وصفاته.73(أقأسمائهباعتباروتجلذاته،باعتبارتجل

ولاصفة،ولااسمفيهليسمطلق،محضوجودالذات:فتجفي

الوجودأنريبولاشيء.عنشيءفيهيتميزولايشهد،ولايرى

الوجودفإنالاعتبار،بهذاهونفسهفيالإنسانيتصورهالذيالمطلق

ولاقديمولاعبد،ولارلثفيه:يقاللاالإطلاقبشرطالمطلق

غيرولاقدير،ولاعليمولاحيولامخلوق،ولاخالقولامخذث،

موجود.دونبموجودوتقييدتخصيصفيهاالأمورهذهكلف!نذلك.

يخرجوالخالقالمحذث،يخرجوالقديمالعبد،يخيرجفالرب

العاجز.الجاهلالميتيخرجالقديرالعليموالحيالمخلوق،

بحسبالممكناتفيظهورهفهو:عندهمالأسمائيالتجفيوأما

بصورةالإنسانوفيالكلب،بصورةالكلبفيفيظهراستعدادها،

ذلك.ونحوالفلك،بصورةالفلكوفيالإنسان،

أبيالشيخوبينعربيابنبينوقعأنهأصحابنابعضحكىوقد

تجفىإذاالحقفي":المعارف"عوارفصاحبالشهزورديحفص

لاعربي:ابنفقالالتجقي؟حينخطابهيسمعأنيمكنههلللعبد،

مسكينعربي:ابنقالذلك.يمكنبلالشفروردي:وقالذلك،يمكن

تجقيعنيخبروهوالذاتتجقيعنلهنقولنحنالشهروردي،هذا

)2(.الصفات

)ص/113(.النصسبق)1(

495(،595-)7/"الفتاوى":انظرمواضعفيالحكايةهذهالمصنفذكر)2(

/15(.)933
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أصلهعلىصدقلأصحابنا:قلثهؤلاءمنهذاعرفثفلقا

حالفييكونفكيفلها،كلاملامطلقوجودعندهالذاتفإنالفاسد،

فيتوجدإنمايعنيهاالتيالذاتهذهلكنخطاب؟!سماعتجليها

الأعيان.فيلاالأذهان

يوملعبادهيتجفىاللهإن)1(:المسلمينقولفقولهالشفرورديوأما

بذلكنطقتكماالجنة،وفيالقيامةعرصاتفيويكلمهمالقيامة،

)2(.لمجي!النبيعنالثابتةالصحيحةالأحاديث

ذات،ولاصفةولالهوصفلاإليهأشيرمن"بقيالقائل:فقول

)3("ذاتولاصفةولااسمفلاوالصفات،والأسماءالنعوتفاضمحلت

منفهذاصفاته،تعدمنفسهاللهأنبهأرادإنوهذاهؤلاء،قوليطابق

بلاأشهدهأنيأرادوإنتعدم.لابذاتهالقائمةصفاتهفإنالباطل،أظهر

أشهدهأنيأرادوإنوإيمان،عليمنقصوهوناقص،شهودفهذاصفة،

هؤلاءمذهبفهذااسم،ولالهاصفةلاالأمرنفسفيوهيبحقيقته

هؤلاء.منشزهمالذين74(أقالإسماعيليةملاحدةمذهبوهوالملاحدة،

)1(

)2(

)3(

الفتاوى":"مجموعفيالحكايةهذهذكربعدالسهرورديعنالمصنفقال

هذامنللسنةوأتبعبالسنةأعلمفكانالسهرورديحفصأبو"أما495(:)7/

اللهأنمنالأحاديثبهجاءتماأنرأىوقدمنه،وخيزاعربي-ابنيعني-

فلسفتهفيعربيابنلكنبذلك،فآمنلهمتجليهحينويخاطبهملعبادهيتجلى

إقرارهممععليهعربيابنيعظمونأتبا!ماكانولهذاسنته؟فيهذامنأمهر

593(.)4/":المسائل"جامعوانظر"اهـ.للسنةأتبعالسهرورديبأن

آ!تلأ)ءطمقولهبابالتوحيد،كتابالبخاري!لاصحيحفيمنهاجملةانظر

2652(.391،)162،رقمومسلم164،،النساء/أ!تييئائولمى

)ص/113(.النصسبق
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بنفسه،القائمبالذاتئريدقد"ذاتولاصفةولااسم"لاوقوله:

ذائا،فيكونبنفسهقائمشيءفيهليس)1(،أطل!امطلفاوجوذايشهدفإنه

صفة.فيكونبغيرهقائمولا

عندالأنبياءأبدالمنأفضلهمالذينالمحبوبينمعرفةمنتهىفهذا

هلأنفسهم،فيإلالهحقيقةلاذكروهالذيالربوهذاالضالين،هؤلاء

غلى!ؤسمنغآئعرؤكاتصحفوئرئلإزلثف)سمثحنيتخيلونه،ماإلاهو

182،.018-نات/الصاأ!!آلفثعينرثئملاوآلحضلأ!آئمرسميب%

هذأرأيتحتىالحذهذاإلىوصل)2(الشيخهذاأظنكنثوما

الإنسانفإنذلك،منتابقدولعلهبالنه،إلاقوةولاحولولاالكلام،

واحدة.حالعلىيدوملا

ظهربلله،علةلاظهوزايزللممنيظهر"فهناكقوله:وكذلك

فيبذاتهلذاتهذاتهمننظربلله،أوليةلاظهوزاذاتهفيلذاتهبسزه

جميلةبأوصاففظهرلها،علةلاحياةبظهورهالعبدهذافحيذاته،

الأشياءفوجدتقبله،ظاهرلاالظهورفيأولأفصارلها،علةلاكلها

)3(."نورهفيبنورهفظهرتبأوصافه،

من"نظرفقوله:)4("ذاتهناكيبقىلا"إنهقوله:تقدمقدفيقال:

)2(

)3(

خفي.أيأثره،وانطلسذهب،أيبصره،طقسقيقال:"."أطلسالأصل:

342(.)8/":العروسداتاجانظر

الحزب.صاحبالشاذلييعني

114(.)ص/النصسبق

)ص/113(.تقدم
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أنمنأعظموالاتحادالإلحادهذاأنمعتقدم.مايناقض"لذأتهذاته

"ذاتهفيذاتهمنلذاته"ظهرفقوله:التنأقض،بمجزدذقهعلىيقتصر

جميعفيالظاهرهويقولون:الذينالوحدةأهلمذهحتيطابق

لذاته.ظهرتذاتهوأنالمخلوقات،

يكونمنعلىالغليئ،الحسنى:أسمائه"ومنعربي:ابنوقول

منوهولنفسه،فغفؤههو؟إلاهووماماذاوعنهو؟إلاثموماعلئا

لذاتها،الغيئةهيفخذثاتفالمسقىالموجودات،عينالوجودحيث

هو.إلاوليست

الحقوجوهمنوجاوهو)1(-الخزازسعيدأبوقالقال:أقإلى

بينبجمعهإلائغزفلااللهبأننفسه-عنينطقألسنتهمنولسان

ظهوره،حالفيبطنماعينوهوظهرماعينفهوقال:ثمالأضداد.

باطنلنفسهظاهرفهوعنه،)2(يبطنمنثموماغيره،تراهمنثئموما

الأسماءمنذلكوغيرالخراز،أبوسعيدالمسمىوهوعنه،

)3(."لمحدثاتا

91(

)2(

)3(

قيللقاالخرازسعيدأبيعنوغيره)4(القشيريذكرهالكلاموهذا

)توأئمتهمالصوفيةكبارمنالخراز،سعيدأبوالبغداديعيسىبنأحمدهو:

":و"الحليةللسلمي،232(228-)ص/":الصوفية"طبقاتانظر927!.

941(.)13/و"السير":للقشيري،89()1/":و"الرسالة924(،51/1-246

".!ينطق454(:)ص/المرتاد":"بغيةوفيوالفصوص،هناكذا

4(.ا45-)ص/":"الفصوصمنعربيابنكلامينتهيهنا

":الجهميةتلبيس"بيانفيالمصنفذكرهوقد"."الرسالةفيأجدهلم

425(.)16/و"الفتاوى":152(،)4/
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هوقوله:وتلا7،هأقالنقيضينبينبالجمعقال:ربك؟عرفتبتمله:

3(.الحديد/أ!!علحئملثئ:لبئوهووأن!اطنوألأخروآلظفرآلأؤل

الظاهرالآخرالأولهويكونلاالمخلوقأنسعيدأبووأراد

سعيدأبويردولمالخالق،بخلافحقهفيمتضاذهذابلالباطن،

لهكانوإنذلك،منقدزاأعلىسعيدأبافإنوالاتحاد،الحلولمذهب

معئىأرادوغيرهسعيدأباأنقلأروإن)1(.بعضهأنيهركلالمالفناءفي

قائله.كانمنكائئامردودالمعنىفذلكباطلأ

قدما)3(الجهميةهؤلاءمحنةمنالمصريةبالديار)2(جرتولما

بعضحدثنيوأمثاله=هذاقالهومامذهبهم،وظهرالناس،عرفه

هذاسمعوالفاالنصارىأنمعروفة:ومنزلةقدرلهمالذينالاكابر

الله،هوالمسيحإنقولنا:عليناأنكرتمأنتممسلمينيايقولون:جعلوا

خيرفنحنالخراز،سعيدأبوهواللهإنيقولون:شيوخكموهؤلاء

إ!منكم

)2(

)3(

اللهإنقال:منقولمنخيرالنصارىقولإنقال:منصدقولقد

والبقاء.الفناءعلمفيتكلممنأولإنهقيلالشلمي:قال

بدونهاوالنصلها،مكانولاالتضبيب،علامةكاوفوقهادامنالأصل:فيبعده

مستقيم.

أمرفيللمناظرةالمعقودةالمجالسفيلهجرىماإلىيشيرالمصنفلعل

سعىلفاالمصريةالديارمنالسلطانكتاببهوردمابمقتضىوذلكالاعتقاد،

والأحقاد،البدعذويمنوغيرهموالرافضةوالاتحاديةالجهميةمنقولمإليه

فيالمجالستلكفيماجرىالمصنفشرحوقد)507(،سنةفيوذلك

ابنتلميذهوذكرها165(،)3/الفتاوى!:)مجموعفيانظرهارسالة

بعدها(.وما302)ص/العقود!:)ترجمته-فيعبدالهادي
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سعيدأبوهوقال:بلذلك،علىيقتصرلمثمالخزاز،سعيدأبوهو

المحدثات!!الأسماءمنذلكوغيرالخراز،

فقال:النصارى؟وبينبينكمالفرقماأكابرهم:لبعضقيلولهذا

)1(.خضصواالنصارى

كتابفيوذكرهوغيره،عربيابنكلامفيموجودوهذا

والنصارىالمشركينعلىينكرونكتبه،منوغيره)2(""الفصوص

كماشيءكليعبدمنعندهموالعارفالأشياء،بعضعبادةتخصيصهم

ولآاوئذرن)ؤقال!ألآتذرنءا!هت!ؤ،مكرهم:في"فقالواعربي:ابنقال

إذالأنهم24(،23-أنوح/!آضحفوأكعيراؤقذ!ؤلتتتزاوتعوقتغوثؤلآسمؤالمحا

هؤلاء.منتركواماقدرعلىالحقمنتجهلواتركوهم

عيجهله.منويجهلهيعرفهمنيعرفهوجقامعبودكلفيللحقف!ن

23،الإسراء/!1إتاةإلأآلأئغ!دؤأرئكؤقضئ)!المحمديين:فيقالكما

وأنعبد،حتىظهرصورةأفيوفيغتد،منيعلمفالعالمحكم،أي

فيالمغنويةوكالقوىالمحسوسة،للصورةكالأعضاءوالكثرةالتفريق

)3(.معبود"كلفيالثهغيرعبدفماالروحانية،الصورة

يقولون:الذينالوحدةأهلالملحدين،كلاممنوأمثالهفهذا

المسماةكالقصيدةالمذهب،هذاعلىأشعارولهمواحد،الوجود

242(.1/)2581(،)468/8(،467-186،)2/"الفتاوى،:انظر)1(

)ص/36(.)2(

عربي.ابنكلامينتهيهنا)3(
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76(أق)2(إسرائيلابنوشعر)1(،الفارضلابن"السلوك"نظمب

)3("النفريمواقفو"شرحالحسنى"الأسماء"شرحصاحبوالتيفساني

هؤلاء.مذاهبعلى

ماعلملأنههارون،منبالأمرأعلمموسى"وكانأيضما:قالوكما

وماإياه،إلائغتدلاأنقضىقداللهبأنيجفمهالعجل،أصحابغتذه

فيالأمروقعلماهارونأخاهموسىغتبفكانوقع،إلابشيءاللهقضى

يراهبلشيء،كلفيالحقيرىمنالعارففإناتساعه،وعدمإنكاره

)4(.شيء"كلعين

بينيجمعونمواضعه،عنللكيمتحريفاالناسأعظممنوهذا

الباطنيةكإخوانهمالسمعيات،في)(والقزمطةالعقليات،فيالشف!طة

)1(

)2(

)3(

)4(

46-116(.)ص/":الفارضابن"ديوانفيوهيأبياته،بعضتقدمت

الشاعرالمعاليأبوالديننجمإسرائيل،بنسواربنمح!دهو:إسرائيلابن

":الجهميةتلبيسبيانفيأالمصنفعنهقال677(.)تالمشهورالصوفي

وهدىوكفر،إيمانشعرهفيالفقراء،شعراءمنشاعزا"وكان)5/79(:

":الوفيات"فواتفيترجمتهلما.الاتحاديةكلاممنكثيرشعرهوفيوضلال،

بعضالمصنفذكروقد556(.54-9)17/لما:والنهايةو"البداية383(،)3/

)ص/501(.شعره

وكتاب0791(،)3/":والحواشيالشروح"جامعانظرنسخ،عدةلهالشرح

الحسنبنعبدالجباربنمحمدهو:والنفريمطبوع،التصوففيالمواقف

":الشعراني"طبقاتفيترجمته354(،)تالصوفيعبداللهأبوالنفري

3918(،)2/":الظنونكشفوأ433(،)5/!:الذهبو"شذرات2(،15)1/

184(.)6/ي!:لأعلامو"ا

128(.)ص/":الحكم"فصوص

".مطةالقرا!الأصل:
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لإسماعيلية.ا

الإسراء/أ!إتاةإلأئغ!دوأآلأزئكؤقفئ)!تعالى:قولهأنوذلك

وقديكلاعفقدبأميرأمرإذاواللهالمسلمين،باتفاقرئك،أقزمعناه:23(

كان،اللهشاءمافإنهوشاءه،قذرهأنهبمعنىقضاهمابخلافئعصى،

جميعمنالواقعيجعللماللهأنالمعلومومنيكن.لميشألموما

منفمنهمعليهم،هذاأوجببلله،شريكلاوحدهعبادتههوالخلق

به.أشركمنومنهمالدينلهأخلص

وآتجتنبؤاآ!تةأغملأوأآلفزلممولاأقؤل!فيتقثنا)ؤتقذتعالى:قال

آلأزص!فسميروأثقألضخئتةعلتإضرخفتؤمتهمآلمههدىفنفعتهمألظعوت

الشرفيوذكر36(.النحل/أ!!آئمكذببعق!ةكتف؟%فأننهروأ

هنا.يذكرأنمنأعظمودمهمالقرآنفيوالمشركين

فيذلكذكراللهوأنالله،إلاعبذفماعابل!كلأنالمذعيفدعوى

أربابأفضلأنهاتذعيطائفةمنوالبهتانالإفكأعظممنكتابه=

أهلالملحدينعلممنوأمثالهفهذاوالعرفان!!والتوحيدالتحقيق

واحد.الوجوديقولون:الذينالوحدة،

)1(.مقيدوحلولمطلق،حلولنوعان:الحلولأنواعلم

الذينمتصوفتهممنوأتباعهمالجهميةقولالمطلق؟فالحلولى

البابهذافي)2(مضطربونوهممكان.كلفيبذاتهاللهإنيقولون:

كثير.عليهموالأئمةالسلفورذلتناقضه،

)ص/143(.سبقماانظر)1(

".مضطربين"لأصل:ا)2(

916



الوجودجعلواهؤلاءفإنهؤلاء،شزمنالوحدةأهلوهؤلاء

المظاهر،ذلكوسمواتعذذاأثبتواوإنالمخلوق،الوجودهوالخالق

كلامفهوذلك،ونحووالوجودوالظهورالثبوت77(أقبينوفرقوا

إخوانهميصنعكماالنقيضين،بينيجمعونبلله،حقيقةلامتناقض

الوجود،الممتنعبصفاتيصفونهإذالوجود؟واجبفيالمتفلسفة

النقيضين.بينفيجمعون

لأقنوم،باثلاثةبالذاتواحذاقالوا:إذالنصارى؟إخوانهموكذلك

وروحالأبدونفقطالابنأقنومهوبالمسيحالمتحدإنيقولون:ثم

ويرزق.يخلقإلهالمسيحويقولون:القدس،

بالصفات،فشروهاإنالأقانيمفإنالتناقض،أعظممنهذافإن

)1(دونبشيءاتحادهايمكنولاترزق،ولاتخلقلافالصفة

آلهة.ثلاثةإثباتلزمبأنفسهاتقومبذواتفسروهاوإنالموصوف،

وقدواحد،إلهالقدسوروحوالابنالأبباسمويقولون:

لهالطبمعفهوكاتب،حاسبطبيبفلانالقائل:بقولهذا)2(يمثلون

التمثيلهذالكنحكم،لهالكتابةومعحكم،لهالحسابومعحكم،

صفات،)3(ثلاثلهاواحدةذاتهذالأنلمذهبهم؟مطابقغير

الذات،دونآخرشيءفيتحلأوتتحدالصفاتمنصفةأنويستحيل

بطلانوإماالتثليث،بطلانإمافيلزمهمالصفات،منغيرهاودون

وبالرسالة،بالوحدانيةالشهادةالدين:أصليفيملحدونوهمالحلول.

عليها.مضروبوكأنهاتتبينلمكلمةالأصلفيبعده)1(

أثبت.ماولعلهاالأصل،فيواضحةغير)2(

لا.ثلاثة9لأصل:ا)3(
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المسيح.إلهيةودعوىبالحلولوالثانيبالتثليث،التوحيدأبطلوا

بقولهذاقوتهمشتهواأنونحوه،)1(عديبنيحيىذمهموقد

خخةالفلاسفةمذهبوجعلوالمعقول،والعاقلالعقلفيالفلاسفة

فساذاأشدومذهبهممنهم،أضلالفلاسفةفإنضلالهم،منوهذاله،

)2(.والمنقولالمعقولفي

وفلتذولذيذوغقل،ومعقولعاقلإنهتقول:الفلاسفةإنثم

معانفيهليسواحد،كلهذلكوتقول:وعشق،ومعشوقوعاشقولذة،

العنايةوعينالقدرة،عينوالعلمالعالم،عينالعلمبلأصلأ،متعددة

بعدومذهبهم-المحب،وهوالمحبوبهووالحبالإرادة،هيالتي

بالتثليث.النصارىقولمنتناقضاأشدالتام-التصور

واللذةالقادر،هيوالقدرةالعالم،هوالعلمإن78(أققال:فمن

هيوالقدرةالقدرة،هوالعلموقال:المحب،هيوالمحبةالملتذ،هي

صفةكلوجعلالموصوفات،هيالصفاتجعلفقدواللذة=المحبة

غزضكلوجعلالجواهر،هيالأعراضجعلكمنوهوالأخرى،هي

والطعمالطعم،هيوالحركةالحركة،هوالسوادجعلكمنالآخر،هو

منوهذاالمتحرك.هيالحركةوجعلاللذة،هيوالحياةالحياة،هو

الباطل!!وأعظمالسفسطة،أعظم

الفيلسوفالبغدادي،زكرياأبوالمنطقيزكريابنحميدبنعديبنيحىهو:)1(

بأخبارالعلماء"إخبار364()تنصرانحاوكانالتصانيف،صاحبالمنطقي،

الأطباء":طبقاتفيالأنباءو"عيون)2/488-094(،الحكماء!:

.)2/227-228(

276(.)17/و"الفتاوى":بعدها(،وما231)3/دا:الصحيح"الجوابانظر)2(
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جعلفمنالباطل،الاتحادمعنىفييدخلونقدكلهموهؤلاء

وهوواحذا،الاثنينجعلفقدالأخرى،هيإحداهمامتنوعتينحقيقتين

ويجعلونالاتحاد،فيواحذاالاثنينيجعلونوهؤلاءباطل،اتحاد

فيلهليسبعينه،الموجودذلكهو)1(موجودكلفإناثنين،الواحد

فيحقيقتهجعلفمنالخارج،فيالموجودالوجودسوىحقيقةالخارج

وكذلكاثنين،الواحدجعلفقدالخارج،فيالثابتالوجودغيرالخارج

فيالثبوتغيرالوجودوجعلالخارج،فيثابئاالمعدومجعلمن

كابنوالاتحادية،والشيعةالمعتزلةمنيقولهمنيقولهكماالخارج،

اثنين.الواحدجعلممنأيضافهوونحوه،عربي

والقرآنوالإنجيل،التوراة،جميعمعنىإنيقول:منهؤلاءومن

هوالتيمموآيةالذين،وآيةالكرسي،آيةمعنىوإنبالعين،واحامعئى

كلهابلللكلام،أنواغاليستوالنهيالأمرصمانبالعين،واحامعنى

قولجنسمنأيضافقولهأعيان=لخمسةأوواحدة،لعينيصفات

هؤلاء.

باتحادالقوليلزمهمبأنهالقول)2(هذاأهلحذاقاعترفولهذا

موضعها،فيمبسوطةالأموروهذهتناقضوا،وإلاالصفاتجميع

العام.والاتحادالحلولأصولعلىالتنبيههناوالمقصود

بالحلول)3(النصارىفكقولالخاص؟والاتحادالحلولوأمما

فيأوعلي،فيبالحلولالغاليةمنطائفةوقولالمسيح،فيوالاتحاد

أثبت.ماولعله"الموجود"الأصل:)1(

الأصل.فيكلماتهاتداخلمعالعبارة،استظهرتهكذا)2(

"!يرلنصاا"لأصل:ا)3(
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فيأوبيته،وأهلكالمعزالإسماعيليةأئمةفيأوعشر،الاثني

موجودالخاصالحلولفهذاهؤلاء.غيرأوالحلأج،فيأو)1(،الحاكم

متعددة.طوائففي

الذات،دونالصفاتفييكونما97،أقوالاتحادالحلولومن

بغيرأوبالقرآنالعبادأصواتإنطائفة:كقولالصفاتفيفالحلول

ذلك-نحوأوالعباد،أرواحأوالعباد،كلامأوالعباد،أفعالأوالقرآن،

قديم.

بلالمخذث،فيالقديمبحلولنقوللانحنيقول:منهؤلاءومن

أزلي،قديمالعبدمنالمسموعالصوتبأنضزخإذاولكنفيه.بظهوره

سفسطتين:بين)2(جمغافيه=يحلولمفيهظهربأنههذابعدقولهكان

حالأهوليسالعبدصوتأندعوىوبينحدوثه،ئعلمما!ذمدعوى

فيه.

قال:عنهاستفسرتهإذابلالقديم،معنىيفهملاهؤلاءمنوكثير

مخلوق،غيراللهكلامالقرآنأنيريدويقولون:مخلوق،غيرأنهبهيريد

ولاوالأئمة،السلفعليهاتفقكمامخلوقغيراللهكلامأنريبولا

ولاجبريللالغيره،كلافامنهشيءليساللهكلامكلهالقرآنأنريب

عبادهويناديبصوت،موسىنادىواللهالله،كلامالعربيوالقرآنغيره،

السلفأنظنواهؤلاءلكنوالسنة،الكتابذلكعلىدذكماالقيامةيوم

يتكلملااللهوأنالعين،قديميكونبمخلوقليسماأنبذلكأرادوا

)1(

)2(

مصر.فيالقرامطةالعبيدييندولةفيالفاطمياناللهبأمروالحاكماللهلدينالمعر

جمع!.الأصل:أ
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العين.وقديمالنوعقديمبينيفرقواولموفذرته،بمشيئته

جميغوبيتا)1(،الموضعهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطناوقد

والخلقيةالفيضيةقولالله؟وكلامالقرآنفيالأرضأهلأقوال

علىالتنبيههناوالمقصودوالسلفية،والاقترانيةوالاتحاديةوالحدوثية

وفقين.مطلقإلىينقسموأنهوالاتحاد،الحلولمسمى

بذاتهإنهيقولون:الذينالجهميةكقولالمطلق،والاتحادفالحلول

الوحدة.وأهلالاتحاديةمنيناسبهمومنمكان،كلفي

المسيح،فيوالاتحادبالحلولالنصارىفكقولالمقيد،وأما

فيالوحدةأهلالملاحدةهؤلاءرؤوسأكبرلليفمساني-قيلولهذا

ئناقضونحوه""الفصوصمنهذامثلكلامكمله:قيلالذيزماننا

فإذاله:فقيل)2(-شرككلهوالقرآنكلامنا،فيالتوحيدفقال:القرآن؟

هذه،تحزمحتىوالأختالزوجةبينالفرقفماواحذاكلهالوجودكان

المحجوبونهؤلاءولكنحلال،عندناالجميغفقال:هذه؟وئجل

عليكم.حرامفقلنا:حرام،قالوا:

هؤلاءأصولعلى)4(الحسنى"الأسماءو"شرح)3(00000.

الفتاوى"."مجموعمنعشرالثانيالمجلدانظر)1(

نقللفالهاوجودولامعنى،لهاأجدولمهذا""يشبهالأصل:فيبعده)2(

":الصحيح"الجوابانظرالأخرى،كتبهفيالنصهذاالمصنف

ودابغية241(،)25/11(،1271،)2/الفتاوى!:وا05(،0-551)4/

194(.)ص/د!:لمرتاا

مطموسة.كلماتخمسنحوق.8(97-)قهنا)3(

الحسنى"،=الأسماء"شرحكتاب)ت.96(التلمسانيعليبنسليمانللعفيف)4(
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الوحدة.أهلالملاحدة

كفرواالنصارىفقال:النصارى؟وبينبينكمالفرقماله:وقيل

كفروا.لماالعامبالاتحادقالوالوأنهميعنيبالتخصيص،

أخطؤواإنماالمشركينإنوغيره:عربيكابنهؤلاءيقولوهكذا

الموجودات،يعبدعندهموالعارفبعض،دونالمظاهربعضعبادةفي

منبالأمرأعلمموسى"فكان)1(:"الحكملآفصوصفيفإنولهذا

لاأنقضىقداللهبأنييلمهالعجل،أصحابغتذهماعلمفإنههارون،

أخيهعلىموسىغتبوكانوقع،إلابشيءاللهقضىوماإئاه،إلائغتد

الحقيرىمنالعارففإناتساعه.وعدمإنكارهفيالأمروقعلماهارون

شيء".كلعينيراهمنبلشيء،كلفي

مواضعه،عنالكيتميحزفوندائفاوهمالقرآن،حزفأنهوذلك

الشيعةملاحدةمنإخوانهميفعلكماوآياته،اللهأسماءفيوئفجدون

قال:سبحانهواللهوغيرهم،الإسماعيليةمنكالقرامطةالباطنية،

بذلك،ربكأمرأي:23(الإسراء/!1إتاةإلأئغ!دوأآلأزئكؤقفئ)!

هو.إلائعبدلاأنهقذرأنهالمعنىذلكهمففسروا

وهووجود،لغيرهليسإذالله؟عندهمفهوالمشركونعبدهمافكل

العجل.عبادةعلىأقزهمموسىأنزعمفلهذاوالمعبود،العابدعندهم

وهوشيوخهممنأبوهوكانلهم،معظفاكانمنلبعفيىقلثفقد

)1(

خطئةنسخةومنهفيه.طريقتهوذكر1534()ص/الظنونإ:"كشففيذكره

)596(.سنةكتبتورقة()176فيتركيامكتباتإحدىفي

الفروق.بعضمع168()ص/عربيابنعنالنقلهذاسبقوقد128(.)ص/
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وكانالفارض،لابن"السلوك"نظمقصيدةشرحالذي)1(القزغانيسعيد

وكانالفؤتوي،تلميذأيضاالئفمسانيوكانالفؤتوي،علىقرأهاقد

منقلإملماسبعينبابنفاجتمعمصر،إلىرسالةفيجاءقدالفؤتوي

كيفسبعين:لابنفقيلالقونوي،شيخهمعالئفمسانيوكانالغرب،

والتوحيد-؟التحقيقعلمعندهمهوالذيالعلمفييعنونوجدته-

يعنونمنه،أحذقهوشالثمعهلكنالمحققين،منأنهفذكر

التفمساني.

مايوافقوهارونموسىعنهذاذكرهالذيهذا:سعيل!لابنفقلت

كانإنلنفسك:فاخترفقلت:يخالفه؟بلفقال:يخالفه؟أوالقرآنفي

أنكربائهالقرآنفيموسىعنأخبراللهأنوذلكباطل؟فهذاحفاالقرآن

آلأ!ضحئوأآإيئفثمإذقتقكماتقئرويئ)قاذوقال:الإنكارغايةالعجلعبادة

إلهكإكؤآنبهر!ال!قوله:إلى29،39-أطه/!!آقيىآفققحيتتتبقي

إثهكغإصنضآ!!تفاآئتؤثنت!يصقتلأقلحخزقتبمائوغايهفآلمخ!خمفيرآلذى

تعالى:وقال79،89-أطه/!!لجمالثتئء!لهؤوسيغإلألأإنةألذىآدقة

إلمقتوبوأالعخلبإصأزكمآ!منمتضتئمإتكئميقؤجملإع!تقؤلممولمىقالم)قىإذ

التمسمدناآلعخلأتخذوأآللأينن!إقال:لم54،البقرة/أآنفسكز!هآقئلوأباربكخ

فيمبسوطوهذا152(،الأعراف/أ!ألذئتاآلخيؤؤقلةؤ؟زيالئمينغضب

موضعه.

أنواع:الخاصالحلولأنهناوالمقصود

الذينكالزنادقةعلي،فيوالغاليةالمسيح،فيالنصارىقولمنه:

)ص/914(.ترجمتهسبقت)1(
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أهلمنطائفةفيقومادعاهاوقدالإلهية،فيهادعوالمابالنارحزقهم

أنهمادعواالذينالباطنية،العبيديةأتباعمنطائفةادعاهاوكذلك

والشامالمغرببعضوملكواسنة،مئتيمننحؤامصروققكواعلويون

فيهمأتباعهممنطائفةاعتقذتوقدونحوه،كالحاكممدة،والحجاز

الحاكم،مواليمنكانالذيالذززي)1(نشتكينأتباعكالذززيةالإلهية،

أسماءإليهزلمحعإنهويقال:ثعلبة.بناللهتيمواديفيبالشامقوفاوأضل

الإلهية.فيهيعتقدونعشرألفابضعة

الحلوليعتقدقدمنفيهمالمشايخ،فيالغلاةبعضوكذلك

أبيعنفاسدةأومجملةكلماتويحكونالمشايخ،بعضفيوالاتحاد

صحيحة،أنهاويعتقدونالحلول،مضمونها)2(وغيرهالبسطامييزيد

تدللامجملةوبعضهاعنه،نقلوهاعمنكذببعضهاالكلماتوتلك

بها.تكفمممنوضلالخطأوبعضهاقالوه،ماعلى

الصوفية،منالغالطينأقوالفييقعماكثيزاوالاتحادوالحلول

)3(،الأولياء""حليةكتابأولفيالأصبهانينعيمأبوعليهمأنكرولهذا

أثبت،ماوالصوابمواضع،في"الفتاو!"فيومثله""هشتكينالأصل:)1(

للخطيب،)ص/702(":الإسلاميالعالمفيالباطنية"الحركاتانظر:

"الفتاو!انظرالدروزوعنجلي.لأحمد337()ص/":الفرقعنو"دراسة

1(.63ا-62)1/4(،13516،)35/":النصيريةفيفتو!-

".وغيرها"لأصل:ا)2(

)3(.)1/4(
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)1(.""رسالتهفيالقشيريالقاسمأبوأيضاوأنكره

الحدوثإفرادالتوحيدفقال:التوحيد؟عنالجنيدشئللماولهذا

فباينالخالقالقديمأنبهيبينبجوابالخنيدفأجاب)2(.القذمعن

والاتحادالحلولإلىيذهبمنعلىبذلكيرذالمحذثة،للمخلوقات

والمتصوفة.الثشاكخقالمن

تجلئاتوهي)3(و"الإسراء"""التجفياتفيكتال!عربيولابن

ينكروأخذ82،أقنفسهفيخياليومعراجلها،حقيقةلانفسهفيخيالية

وقدونحوهما،وسهلكالجنيدالصوفيةمنالأجلاءالمشايخعلىفيه

)4(.ذلكذكرتقدم

أوليةلاظهوزاذاتهفيبسزهظهر"بلالحزب.:صاحب)(وقول

)6(."ذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمننظربلله،

والاتحادالحلولبهئرادوقدالعام،والاتحادالحلولبهئرادقد

يتكقمونوالذينكلامه،تناقضقمرادهفشرفبأيهماهذاومعالخاص،

منموطنكلفيويتكلمونلها،حقيقةلاأشياءيتخيلونالأموربهذه

يجريلافلهذاالموطن،ذلكفيتخيلوهمابحسبالخيالمواطن

)2(

)3(

)6(

165(.)ص/هذانحوللمصنفسبقوقدالمطبوعة،الرسالةفيأجدهلم

158(.)ص/تقدموقد91()1/":"الرسالةفيالقشيريذكره

235،178(.)ص/عربي!:ابن"مؤلفاتانظر:

التجليومعنىالكتبهذهحولالمصنفقولهناكونقلنا)ص/915(.

265(.)1/لا:"الصفديةمنوالإسراء

أثبت.ماولعلهاالأصلفيواضحةغير

114(.)ص/النصسبق
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وينفونبلوازمه،واحدمذهبلهمئخكىولاواحد،قانونعلىكلامهم

مايناقضه.

)1(الفرغانيسعيديقولهكانكماالوحدة-أصحابيقولولهذا

بينالجمغئخؤزأنالتحقيقطريقفيالدخولأرادلمنينبغيوغيره-:

عربي:ولابن)2(.النقيضين

)3(اعتقدوهماجميغاعتقدثوأناعقائذاالإلهفيالخلائقغقد

وأخلاقوزهادةعبادةلهمالنصارىجنسمنوضلالجهلفيفهم

يعبدونه!بماذاولايعبدون،منيعرفونلاضالون،خقالولكنهمحسنة

اللهتغثالذيالدينوأصلالله،أمربغيراللهغيريعبدونفالنصارى

لاشرع،بمانعبدهوأنالله،إلائعبدلاأنكتبه:بهوأنزلرسله،به

"،ذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمن"نظرالقائل:هذافقولبالباع.نعبده

أهلقوليطابق"لهأوليةلاظهوزاذاتهفيلذاتهبسزه"ظهروقوله:

العام.والحلولالعاموالاتحادالوحدة

غيرفيحلإنهيقول:أنيحتاجالخاصبالحلوليقولمنفإن

النصارىيقولهكماذاته،لغيرظهرأونظرأوذاته،بغيراتحدأوذاته،

)2(

)3(

914(.)ص/ترجمتهتقدمت

زوجإماالعددمثلباطل،النقيضينبين"الجمعنصه:تعليقالأصلهامشفي

زوجالما.وزوجافردافرداالمعينالعدديجوزفلافرد،وإما

آخرموضعفيونسبهللحلاج.3(11)2/288،"الفتاوى":فيالمصنفنسبه

5(.1)3/2":السالكين"مدارجفيالقيمابنوكذاعربي،لابن)2/89(

نسبته.فياختلفمماأنهعلى88()ص/":الحلاج"ديوانجامعذكرهوالبيت

917



والناسوت.اللاهوتاتحادمن

وغيروعرش،وكرسيوعقلقلمالخاص:الحلولفييقالولا

والاتحادالوحدةأهلقوليطابقإنماكقههذافإنسنذكره،مماذلك

العام.

شيءبينفيهفرقلافذاكالعام؟الحلولعلىكلامهخملوإن

وجودإلاتئمماهؤلاءعندهوبلوالعامة،الخاصةطريقولاوشيء،

الحسفإنغيرهم؟تناقضمنأكثريتناقضونهؤلاءلكنالذات،

شيئاالمتعدداتيجعلأنأرادفمنالموجودات،بتعدديشهدوالعقل

يتناقض.أنبدفلاواحذا

لاالاثنينوأنيتناقضون،الخاصالاتحادأهلوكذلك83(أق

الماءيختلطكماثالثما،شيئافصاراجميغااستحالاإذاإلاواحذايكونان

ماءليسممتزخامختلطاأمزاذلكفيصيروالخمر،والماءواللبن،

محضا.لبئاولامحضا،

كالماءصاراوالناسوتاللاهوتإنتقول:تارةالنصارىولهذا

كالنارصارايقولون:وتارة)1(.اليعاقبةمنيقولهمنيقولهوهذاواللبن،

وأما)2(.الملكيةمنيقولهمنيقولهكماوالحديد،

)1(

)2(

البرذعاني،يعقوبإلىينسبونالنصارىفرقمنفرقةاليعقوبية:أواليعاقبة

في"الفصلانظرواحدة،طبيعةفياتحداوالإنسان؟اللههوالمسيحإنتقول:

255()2/253-":والنحلو"المللحزم،لابن111()1/والنحل!:الملل

ني.للشهرستا

النصارىملوكقولتأييدإلىنسبةالنصارىفرقمنفرقةالملكانية:أوالملكية

و"الملل=111(،011-)1/":والنحلالمللفي!الفصلانظرالمسيح،في
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أقلوهمالظرف،فيالماءكحلولبالحلوليقولونفإنهم)1(النسطورية

ملحدين.كفازاالجميعكانصمانصمالحاذا،كفزاالنصارى

بعضذاتمعذائهتستحيلأنعليهيمتنعتعالىالربأنومعلوم

المخلوقينفييكونإنماهذافإنواللبن،كالماءثالثماشيئاالمخلوقات

مالكلالخالقفأماغيرهما،ثالث)2(وممزجهمامخلطهمااللذين

غنيشيءإلىيفتقرأنيستحيلالذيسواه،ماكلعنالغنيئسواه،

ماوكلإليه،فقيرسواهماكلالذيعنه،غنيهومافيهيؤثرأوعنه،

ؤوحد.خذثومشيئتهفبقدرتهسواهفيمايحدث

فهووأثابهم،بالعملوأمرهموأجابهم،بالدعاءالخلقأمرصماذا

سبحانهوهويتوبون،جعلهمالذيوهوويعملون،يدعونجعلهمالذي

عنويرضىالتائبينبتوبةويفرحالمتطهـرين،ويحبالتوابينيحب

الخالقفهوترتب،ماعليهاترتبالتيالأمورخلقالذيفهوالمؤمنين،

والغايات.للبداياتوالفاعلوالمسببات،للأسباب

المؤمنينعنرضيوإذاتائئا،جعلهالذيفهوالتائببتوبةفرحفإذا

أفرحهوماخلقه،ماإلاأرضاهفماأرضاه،مايفعلونجعلهمالذيفهو

وخلقهوقدرتهمشيئتهبدونشيءملكهفييكونلاإذشاءه،ماإلا

سبحانه.

252(.)2/والنحلأ:

القسطنطينية،بطارقةأحدنسطورإلىنسبةالنصارىفرقمنفرقةالنسطورية:)1(

في"الفصلانظرالإله.تلدلممريمإنقالوا:أنهمإلاالملكيةمثلوقولهم

253(.251-)2/":والنحلالملل9و111(،)1/والنحلأ:الملل-

وامتزاجهما.اختلاطهماعنالناتجأي)2(
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مواضعفإنهاالموضع،هذاغيرفيالأمورهذهفيالكلامئميمطوقد

الأموروقياموالقدر،والشرعوالأفعالالصفاتبمسائلتتعلقشريفة

كماعنه،منفصلةمخلوقاتوفرخهوسخالهرضاهوهلالاختيارية،

84(أقالأئمةأصحابمنوافقهمومنالمعتزلةمنيقولهمنيقوله

وغيرهم؟لأربعةا

منيقولهمنيقولهكماالإرادة،هيواحدةصفةإلىيرجعذلكأو

وغيرهم؟الأربعةالأئمةأصحابمنتابعهمومنالكلأبية

كماأنفسهالامتعلقاتهاتتحدالأعيانقديمةصفاتكلهذلكوإما

أصحابمنوافقهمومنوالسالميةالكلأبيةمنيقولهمنذلكيقول

وغيرهم؟الأربعةالأئمة

دلتكماومشيئته،بقدرتهحاصلةبذاته،قائمةتكونأمورذلكأم

علىالعقليةالأدلةودلتوالسنة،الكتابفيالثابتةالنصوصعليه

هذاغيرفيئميمطمماكلهوهذامخالفيها.وخطأالإلهيةالنصوصموافقة

)1(.الموضع

صفاتالمستلزملذاته،الواجبالقديماستحالةأنهناوالمقصود

الكمالصفاتفإنلذاته.ممتنعذاته-لوازممنصفاتهالتيالكمال،

لاوالاستحالةغذف،امتنع!ذفهوجبومابقدمه،قديمةلهواجبة

ذلك.قبلموجوداكانمابغذيمإلاتكون

يقعماعلىالتنبيههناالمقصوذوإنماهذا،ت!طموضعهذاوليس

القدر".الفتاوى-)مجموعمنالثامنالمجلدانظر)1(
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أوعافاكانسواءوالاتحاد،الحلولمعنىمنالشيوخمنطائفةكلامفي

ذلكلموافقةإماله؟حصلمنفيهيقعولاذلكعنليحترزخاضا،

الكتاببهجاءومانفسه،فيعليهالأمرهوبماللجهلوإماالقائل،

المنقول.لصحيحالمطابقالمعقولصريخعليهدذوماوالسنة،

بأوصاففظهرلها،علةلاحياةبظهورهالعبدهذادافخييئوقوله:

فؤحذتقبله،ظاهرلاالظهورفيأولأفصارلها،علةلاكلهاجميلة

وظهرسزه،ماظهرفأولنوره،فيبنورهوظهرتبأوصافهالأشياء

)1(.ذكرهتقدموقدآخره،إلىالفصل"قلمه...

منالقرامطةوالباطنيةالفلاسفةترتيمتيشبهالكلامهذافيقال:

عشرةعقولالواجبعنصدريقولون:الذينونحوهم،الإسماعيلية

ماوبينذلكبينيجمعواأنويريدونللأفلاك.سبعةونفوسمرتبة،

اللهخلقما"أولالموضوغ:الحديتفيذكرونالرسل،بهجاءت

لاعليهمحجةذلكمعلفطهوأنموضوع،أنه)2(قذمناوقد"،العقل

اللهخلقماأوذ"إنزوي:لماالقلم،الأول:العقلويسمونلهم،

)1(."القلم

)1(

)2(

)3(

بهوظهرالظاهر...فيأولآفصار"..هناكوالنص114(.)صسبق

!.قلمه..

)ص/145-144(.

رقموالترمذي047(،)5رقمداودوأبو2275(،)5رقمأحمدأخرجه

رقمدا"السنةفيعاصمأبيوابن)578(،رقموالطيالسي33(،512،91)5

فالعنه-.اللهرضيالصامت-بنعبادةحديثمنوغيرهم)156-901(

261(،)4/":الأشرافلأتحفةفيالمزينقلهغريب.صحيححسنالترمذي:

حسن=والثاني:الوجه،هذامنغريبالأول:الموضعفي!"الجامعفيوالذي
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أبيكلاموفيالصفا"،إخوان"رسائلفيهذامننحوويوجد

بسطناوقدوغيرهم.8(هأقسبعين،وابنعربي،ابنوكلامحامد،

)1(.الموضعهذاغيرفيونقلأعقلأهؤلاءمذهبفسادعلىالكلام

القسي،كابنالفلاسفةهؤلاءطريقةعلىتصوفواالذينمنوطائفة

)3(،أجلىوابنعربي،وابنسبعين،وابن)2(،"النعلين"خلعصاحب

"،يقظانبنحيئ"رسالةصاحبالطفيل)4(وابنالمتأخر،والبوني

القرآنوألفاظالصوفيةكلاممنبشيءهؤلاءكلامخقطواهؤلاء=ونحو

لحديث.وا

منهي)(،""إشاراتهفيالعارفينمقاماتفيسيناابنذكرهوما

لأنواحد؟قوليعلىيتفقونلاوهمعليه.همماإلىهؤلاءدعاءأسباب

كشفايذعيمنهموكلمختلفين،فتجدهمباطل،عليهبنواالذيالأصل

يخالفواستدلالأونظزاعقلأتذعيأوالآخر،يخالفووجذاوذوفا

مخنيؤ!)ثمى!ىليفإنهممعارض،لكلوكلمناقض،لكلفكلالآخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معالظراف-"النكتفيالحافظنقلهفيماالمدينيابنوحسنهغريب.

الصحابة.منعددعنشواهدوللحديث261(.)4/":التحفة

أهلوالباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتادبغية9كتابانظر

رحمهللمصنف-كلاهما"الصفديةوإوالاتحاد"،بالحلولالقائلينمنالإلحاد

الله-.

142(.)ص/وبكتابهبهالتعريفتقدم

238(.11/":الصفديةدافيالمصنفذكرهوقدترجمته،أجدلم

06(،)ص/وبرسالتهبهالت!عريفسبقوقدأثبت،ماوالصواب!"أبيالأصل:

6(.ه95-)ص/البونيترجمةوسبقت

-4/818(.)827
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يخيعنلأيقلطتم)ؤتؤتعالى:وقال9(،8-الذاريات/أ!!أفكقنغئةئؤقك

82(.النساء/أ!!هوثيرم!آخئقما!يوتؤجاوأألئ!

العقل،ظهورثمالأمر،ظهورثمالقلم،ظهورذكرالرجلوهذا

أصلعلىئئنلمإذاوالكلائمالقلم.هوالعقليجعلونهؤلاءوجمهور

حقيقةلاأشياءتخيلواماكثيزاوهؤلاءوتخيله.لهخطرماكلقالعلمي

ويعظمالحقيقة،أرضقالخياذويسمي)1(،الخارجفييظنونهالها

الشيطان،إلقاءمن)2(هوالواسمعالباطلالخيالإنولعمريأمره.

والناس.الجنةمنالناس،صدورفييوسوسالذيوالوسواس

ثمالروح،ثمأولأ،العقلجعلأنإلىالترتيبهذامنانتقلإنهثم

هذافجعلالخارج،فيلاالإنسانفيأموروهذهالنفس،ثمالقلب،

بطلانهيعلمبلعقل،ولاشرععليهيدللاباطلكلالموهوهذا،مثل

والعقل.بالشرع

ولكنواحدة،الإنسانذاتأنوبينا)3(،ذلكفيالكلامقدمناوقد

روحيكونأنقأقاباسم.يسمىصفةكلفباعتبارمتعددة،صفاتلها

بأنفسها،قائمةجواهرأوأجسامهيبأنفسهاقائمةأعيائابدنهأوالإنسان

قطغا.باطلفهذاالنفس،والثالث:الروح،والثاني:العقل،إحداها:

ظهرأنهالمعروفةاللغةفيمنهيفهم"ظهر"القائل:فقولوأيفما

فيموجوذاكانكونهمعكذلك،يكنلمأنبعدرآهأوفعرفه،لغيره

كلمة.مقداربياضالأصلفيبعده)1(

".وهو"لأصل:ا)2(

)ص/912-128(.)3(
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ذلك.ونحوالشمسوظهرتالهلاذظهريقال:كمانفسه،

عنويقولونالوجودنفسبالظهوريريدونقدوهؤلاء

ودلتبهاغيرفأنهمرادهموليسوقخايئه،الحقمظاهرالموجودات:

يزللموهوفيها،موجوداانكشفأنهمرادهمبل86(أقلهوشهدتعليه

ظاهزاله.يكنلمماظهرللسالكلكنهعندهم،فيها

نوزاالحقسمىلما)1("الأنوار"صاحبمشكاةعنأخذواوكانوا

اسمالأسماءمنلهفاختارالحفيد،رشدابنعليهوتبعههذا،يناسببما

ذلك.ونحووظهرأشرقفيه:يقالوالنورالنور،

فيها،ذاتهوجودنفسالأمورهذهفيالحقبظهورأريدإنفيقال:

فيمافكلوغيم،غيرفأنهبهأريدوإنوالاتحاد.الحلولصريحفهذا

يغئمحكموهذاوآياته،ودلائلهوأعلامهالحقشواهدمنالوجود

أوفخذثاتشفيتسواءالمصنوعات،جميعويتناولالمخلوقات،

ذلك.غيرأوممكنات،

مطلقةحاجةإليهمحتاجوجه،كلمنإليهفقيراللهسوىمافكل

كانشاءمابالئه،إلاوأوصافهأحوالهمنشيءولالذاتهوجودفلاعامة،

ملزويموكلالحق،لوجودمستلزلممنهاكلفوجوديكن.لميشألموما

لمدلوله.ملزولمفهودليلكلأنكمااللازم.علىدليلفهو

لهاذاتيئأمرعليه،ودليلأالله،إلىمحتاجةالموجوداتهذهوكون

كلعنبذاتهغنيئالخالقأنفكماكذلك،إلاتكونأنيمكنلالازم،

الغزالي.هو)1(
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لذاتهفقيرسواهفماالوجوه،منبوجيمافقيزايكونأنلذاتهيمتنعشيء

بالته.إلاقوةولاحولفلاالوجوه،منبوجيمااللهعنغنتايكونأنيمتنع

إلامحذثايكونلاوالمحذثمحدث،وإماقديمإماوالموجود

بقديم.

يكونلاوالممكنممكن،وإمالنفسهواجبإماالموجودوكذلك

لنفسه.بواجبإلاموجوذا

لهبذلاوالمخلوقمخلوق،غيردهامامخلوقإماالموجودوكذلك

بمخلوق.ليسالذيالموجودمنبذفلامخلوق،غيرخالقمن

بالغني،إلايوجدلاوالفقيرفقير،وإماغنيإماالموجودوكذلك

وتقدير.حالكلعلىالقييئمنبذفلا

ليسممكناتأوفقراءأوفخذثاتأومخلوقاتتقديرلأنوهذا

مخلإث،بلافخذثتقديرمنأفسدبنفسه=واجبغنيقديمخالقفيها

واجببلابغيرهموجودوممكنغني،بلاوفقيرخالق،بلاومخلوق

كانوالمخلوقاتوالممكناتالمحذثاتكثرتكلمافإنهبنفسه.موجود

لمفإذاالواحد،افتقارمنأعظمالخالقالواجبالمخلإثإلىافتقارها

معدومات،كلهافتكونموجود،فيهايكنلمبنفسهموجودفيهايكن

إلىحاجتهاكثرةيوجببنفسهفيهاموجودليسالتيالمعدوماتوكثرة

)1(.الموجد

فهوالعقلاءبينعليهاالمتفقالضرورياتمنأنهمعوهذا87،أق

الأصل.فيكذا)1(
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)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوط

سواءالمؤئر،فيوالدورالتسلسلامتناععلىالعقلاءاتفقولهذا

فىتنازعواولكنذلك.غيرأوعلةأوموجئاأوخالفاأوفاعلأشقي

)2(.موضعهفيبسطناهالآثاركمافيالتسلسل

والعللالمؤثراتفيكالدورالقئليفالذورنوعان:والدور

امتناعه.علىالعقلاءبينمتفقوالفاعل،

فهذاهذا،معإلاهذايوجدلاأنهوهوالاقتراني:المعيئالدوروأما

معكالأبؤةالعلةكقغلوليالجملة،فيممكنبللذاته،ممتنغاليس

ذاتهمعالأزليةالربكصفاتالفاعل،عنغنيينكاناإذاوكذلكالحنؤة،

سبحانهوهوالآخر،معإلاذلكمنشيءيوجدلافإنهالمقدسة،

فيمبسوطكلهوهذاوالمؤثر،الفاعلعنغنيالأزليةبصفاته

)3(.موضعه

ودلائلوتعالىتباركللربآياتالمخلوقاتكونأنوالمقصود

القرآن،بهشهدبماوتشهدوتعزفتدذأنهابمعنىومظاهر،وشواهد

بالمرهان.ثبوتهوعيتمالإيمان،أهلعليهواتفق

تعالى:قالكماالمتلؤة،آياتهصذقعلىدلتالمخلوقةآياتهبل

أفصدت/!الحقآئهلهغتتتتنحتئآنفممحهموفيآلأفاقياتتتاقة)شئنريهؤ

)2(

)3(

للمصنف.كلاهماالصفدية!9و"،المنطقيينعلى"الردانظر

321(.)1/":التعارض)درءو152(،)8/"الفتاوى":انظر

و"بغية)1/12(،":و"الصفدية257(،)ص!:المنطقيينعلىالردانظرإ

وغيرها.428()ص/!:دلمرتاا
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الذيوهوتقدمماعلىعائدفالضميرخق،القرآنأنلهميتبينحتى53(

يكف)آؤثتمقال:ولهذابه،كفرتمثماللهعندمنكانإنفيه:قيل

منأنزلهبماشهادتهأي:53(أفصدت/!!!ثحهيدشلثئصعنمآنل!بريك

أنتئقماوالآفاقالأنفسفيللعيانأظهرهذامعوهوكافية،القرآن

وئرهانوالغيب،القرآنوبرهانوالعيان،السماعفيتفقحق،القرآن

وعالمهالرسول،علىأنزلهالذياللهعلموعلمهويتفقوالشهادة،الحق

والسمع.والرأيوالشرعالعقلويتصادقالعقول،بهتستدلالذي

هوفهذامخلوقاته،فيتحلنفسهاسبحانه-ذاته-كونوأما

فيهيتكلممافكثيزاي!ئم،لمأووتجفئاظهوزاذلكشفيسواءالباطل،

وقدإضلالأ،صماماضلالأإقاإجمال،فيهاالتيبالألفاظالضلالأهل

المراد،به)1(يبينمامعلكنولائصل،تصللامنبالمجمليتكلم

كفعلالمخكم،وتذعونالمتشابهيتبعونزيغقلوبهمفيفالذين

كتابهفياللهأنزلمابسببهمنزلالذينالضلالأهلمنوأمثالهمالنصارى

)2(.عمرانآلفي

)1(

)2(

!!عبيم

بين،."الأصل:

ؤأصآنيهئبأئمفنثخكتفاتفةمئةآتكتئبغثتكأنرلمآتلأى-)تمرتعالى:قولهوهو

طء"ب.-صش-صرص
يغقئموقاتأيىيدهؤأنتياةأدفتتز7اكتفايئهلتثنتةقايتيعوزنغ!ئدؤبهضفيألؤينفماقامتشيهت

!،اق!ئتنيأؤ!ؤأإلايهكزوتازيآيخل!ينيإء!اتتاآتيفيرتفذلو!:نيذألري!ضقآ!تةالأتآويقة7

7(.عمران/أآل
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فصل88،أق

خرجتبكلميماتظتن"لاعنه:اللهرضيالخطاببنعمرعنورد

)1(.قخملأ"الخيرفيلهاتجاوأنتشزامسلبممن

يغلبكمايجيئكحتىأحسنهعلىأخيكأمر"احملوقال:

!إلزآلطتيبغفىإبرألطتمنكعيرا)آخيبؤاالله:قالوقد)2(،"منه

12(.لحجرات/ا1

مساغا،لهوجدناإذايسوغلاماعلىرجلكلايمنحمللاونحن

كلامبيانإلىكانلقاالحقببيان)3(للخلقنصيحةاللهأوجبهماولولا

يعلمونلاالذيالكلاميأخذونالناسمنكثيرولكنحاجة،وأمثالههذا

وتذغونوعملأ،اعتقاذافيهبمافيقتدونالباطل،منعليهاشتملما

ذلك.إلىالناسن

يهابلكنوالضلالالخطأمنذلكفيماالمؤمنينبعضيرىوقد

الحجةعنعجزاوإمازده،يجوزلاحفايكونأنخوفاإمارده،

ومعونةالمسترشد،نصحفيجبله،المنتصرينمنخوفاوإماوالبيان،

المستقيم،الصراطوبيان)4(،والمتلذدالمتهؤرووعظالمستنجد،

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط

)2(

)3(

والتنبيه!"التوبيخفيالشيخوأبو)447(،رقمالأمالي!دافيالمحامليأخرجه

)151(.رقم

"تاريخهإ:فيعساكروإبن)1/217(،"التدوين،:فيالرافعيأخرجه

/44(.)036

!.لخلقا9لأصل:ا

المصنفواستعملوشمالأ،يميئايلتفتالذيالمتحئرالمتوقفهو:المتلدد
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لحين.والصا

يكونأنلاحتمالالمعاني،منالكلمةتحتملهمانذكروغيرهفلهذا

بنايكنلممرادهتبينفإذامراده،يتبينلمماحفا،صاحئهابهاقصد

لات.الاحتما)1(توجيهإلىحاجة

مطلفالاوالاتحادالحلولبكلامهيقصدلمالشيخهذايقال:فقد

والاصطلام،الفناءمقاتميسمونه:الذيالمقامفيتكلموإنمامعيتا،ولا

ذكره،عنوبمذكورهمعرفته،عنبمعروفهالسالكيغيبأنوهو

كانشخقماإنيقال:كماوجوده.عنوبموجودهعبادته،عنوبمعبوده

فقال:نفسه،الفجمثفألقىاليئم،فيالمحبود!نف!هفألقىآخر،يحب

)2(.أئيأئكفظننتعنيبكغبتفقال:أوقعك؟فماوقعثأنا

وعبادتهاللهطريقسلوكأهلمنلطائفةتعرضالحالوهذه

المحبوبذكرفيغلبالله،غيريحبلمنأيضا-وتعرض-ومحبته،

ثمغيره،ولانفسهلاالساعةتلكللمحبيخطرلاحتىالقلب،على

أنماإليهيخيللحواسه،قلبهواستتباعقلبه،علىذلكاستيلاءلقوة

يظنوقدهو،هويراهوماقلبه،فيالذيالمحبوبذلككلامهويسمع

قلبه.فيإلاذلكوليسالخارج،فيهوقلبهفيالذيأن

اللهيرونإنهميقولون:أنهموالزهادالثساك)3(بعضعنئذكروما

!.)توجهصل:لأا)1(

مواضع.فيالمصنفذكرهاوقد)ص/153(الحكايةهذهسبقت)2(

أثبت.ماولعلهاالأصل،فيواضحةغيربعض!)عن)3(



فيصدقولهم98،...أق)1(00.البابهذامنهوالدنيا-فيبأعينهم

)2(.والزهدالعبادة

السائريق،ومنازلالمعرفة،فيوالمتكلمينالشيوخمنوكثير

غايةهوالفناء-مقامالمقام-هذاأنيظنونالتوحيد=وحقائق

الواصلين.منتهىوهوالسالكين،

سيناكابنالعارفين،مقاماتفيتكلمواالذينالمتفلسفةوكذلك

"،يقظانبقحي))رسالةصاحبالطفيلبقبكروأبي"،"الإشاراتفي

العارفين.غايةهوهذاأنعندهم)3(،وغيرها

فاسدين:أصلينعلىأمرهمالمتفلسفةوهؤلاء

علىالوجوديعلمأنمجردهوونهايتهالإنسانكمالأنأحدهما:

ذلك،ونحووالأعمالوالعباداتالأخلاقجنسوجعلواعليه،هوما

الوسائلقصدئقضدفهيفقط،المعرفةإلىوسيلةلكونهئطقبإنما

استخفتولهذاالحج،لأجلالمسافةوئقطعالإبلئركبكمافقط،

إنماعندهمذلكلكونوالعمل،والعبادةوالإرادةالمحبةبجنسهؤلاء

العلم.عندهمهومالحصولوإعدادهاالنفستهذيب)4(مقصوده

الأصل،فيواضحةليست98(قوأول88-)آخرقكلماتأربعمقدار)1(

القراءة.هذهبعدوالظاهرالزهاد"منكانواوإن"حتىهكذا:طفيوأثبتها

حديث194-948-)172/5(،)1/":والوسيلةالتوسلالفتاوى-انظرإ)2(

512(.)6/النزول(،

بنحيرسالةعلىالضميرعادإنإلا!وغيرهما!،ولعلها:الأصل،فيكذا)3(

بعيد.وهويقظان،

لا.مقصودها!الأصل:)4(
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مخزدأنرأوالمافإنهمأمرهم،عليهبنواالذيالفاسدالثانيوالأصل

إلاعلمعندهميكنلمللإنسان،يحصلالذيوالكمالالغايةهوالعلم

هومنتهاهالعلموذلكالإلهي،هم:يسمونهالذيالعلممنعلموهما

الأعلى،العلميسمونه:أما(وهوالكلي،المطلقبالوجودالعلم

ويقولون:ولواحقه،الوجودفيالنظرهوويقولون:الأولى،والفلسفة

المشتركالوجودفسمىأنومعلولمالوجود،هوالأعلىالعلمموضوع

بالثه،العلمهوالأعلىالعلموإنماالذهن،فيهوإنماالموجوداتمن

أشص)شيجسبحانه:قالكماوجيما،كلمنشيءكلعلىالأعلىهووالله

أفضلوجههصهارادةالعلوم،أعلىبهفالعلم1،،الأعلى/!!1آلأغلىزئك

المحبات.أفضلومحبتهالإرادات،

واجبإلىوانقسامهالمطلق،الوجودفييتكلمونوهؤلاء

)1(:لأربعةاالعللإلىالعلةوانقسامومعلول،وعلةوممكن،

والفاعلنفسه.فيالشيءماهيةجمقتاوهماوالصورة،المادة

ذلك.وجودجملتاوهماوالغاية،

خمسةإلىالجوهروانقساموعرض،جوهرإلى)2(وانقسامه

وانقساملجسم.والصورة،واة،دلماوالنفس،والعقل،اأقسام:

المسفاةهيالجوهرمعالتسعةوهذهتسعة،إلىالأعراض

للموجودات.ليةالعاالأجناسوهيعندهم،العشر)3(بالمقولات

ذلكفيثلاثة؟أوخمسة،أوتسعة،أق.9(هيهلالأعراضثم

الأربع.والجادة:الأصل،فيكذا)1(

الوجود.إي)2(

أثبت.ماوالصواب!،"المنقولاتالأصل:)3(
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ومتى،والأين،والكيف،الكم،وهي:موضعه،هذاليسنزاع

جمعهاوقدينفعل،وأنيفعل،وأنوالملك،والإضافة،والوضع،

)1(:فقالبيتين،فيبعضهم

يتيهيكانبالأمسدارهفيمالكالأسودبنالطويلزيد

سوا)2(مقالاتعشرةفهذهفانتضىتضاهسيفيدهفي

موضعهذاليسباطل،وبعضهحقبعضهالأمورهذهفيوكلامهم

ذلك.تفصيل

عندهم،الأعلىهومطلقوجوبمعرفةغايتهمأنالمقصودولكن

فهذهالأعيان،فيلاالأذهانفيإلامطلقايكونلاالمطلقوالوجود

كمالينالوبهاالإنسان،كمالغايةيجعلونهاالتيالإلهيةالعقليةالعلوم

لاالأذهانفيإلاتوجدلاكفياتمطلقة،أمورمعلوماتهاغايةالسعادة،

المعدودات.عنالمجزدبالعددكالعلمالأعيان،في

ثلاثة:لعلوئماويقولون:

وهوالطبيعي،العلموهووالخارجالذهنفيبالمادةفتعلقعلم

أنواعه،وأنواعوأنواعه،حدهمنذلكيلحقوماالجسمفيالكلام

فيالكلامثموالعالم،السماءفيالكلامثممطلفا،الجسمفيكالكلام

والمعادنوالنباتالحيوانمنالمولداتفيالكلامثمالعلوية،الآثار

"المنطقيينعلىلأالردانظركتبه،منعددفيالبيتينهذينالمصنفذكر)1(

22،)9/":وىلفتااودا264(،018،)2/":لصفديةاو!353(،132،)ص/

.)275

!."مقولاتالمصنف:كتبمنالسابقةالمواضعجميعفي)2(
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علومهم.أوسعوهوذلك،وأنواع

العلموهوالذهن،فيلاالخارجفي)1(بالمادةمتعلقوعلم

الهندسة.علمومنهوالمقدار،العددكيفمالرياضي،

بعدماعلموهوغيره،فيولاالذهنفيلابالمادةيتعلقلاوعلم

المعين،الموجودباعتبارقبلهاماعلموهوالعالمين،باعتبارالطبيعة

الإلهي.العلمالإسلام:ملةفيدخلواالذينمتأخروهموسماه

تقوممطلقةأمورإلامعلومهيكنلمعليهم)2(حققإذاالعلموهذا

وأنواعوأنواعهالمطلقالوجودفإنالخارج،فيلهحقيقةلاالأذهانفي

توجدوإنماالخارج،فيتوجدلاكليةمطلقةأموركلههذاأنواعه،

الذهن.فيمطلقة

أنمعالعلم،هذامنجزءعندهمفهوالوجود؟بواجبالعلموأما

فيوجودهبلالخارج،فيلهوجودلايصفونهالذيالوجودواجب

موضعه.فيبميمطقدكماممتنعالخارج

أيضا-لها-يكنلمفيهاالأمرحفقإذايثبتونهاالتيالعشرةوالعقول

هيمجردات،يسمونها:بل9،اأقالأعيان،فيلاالأذهانفيإلاوجود

منانتزعهاالتيالكليةالمعقولاتمنالعقليخزدهماالتحقيقعند

أمورهيالمحسوساتمنالمنتزعةالكليةوالمعقولاتالمحسوسات.

بعدها،وماقبلهامابدليلأثبتماوهيبالأصل،واضحةغير!بالمادةمتعلق)1(إ

للمصنف.092()3/":الصحيحالجوابا(وانظر

سيأتيماومثلهالمعنى.يصخوبهنحوهأوأثبتماوالظاهر"،"خفيالأصل:)2(

".القوم...علىالأمرحقق"!اذاقوله:فيص/691



قضيةكانتأومفرذاشيئاكانتسواءكلية،أموروهيالذهن،فيثابتة

ومحمول.موضوعمنمركبة

الفلكإلاالخارجفيموجوذايثبتونفلاالقومعلىالأمزخققوإذا

الحقيقةفيلهاوجودفلاذلك،غيرالعقلياتمنيثبتونهوماحواه،وما

عليهاتتهناالموضعغيرفيمبسوطةمختصرةجملةوهذهالذهن،فيإلا

)1(.بهاالكلاملارتباطهنا

علىوالعرفانالتحقيقمسلكوسلكواوتألهواتصؤ!واوالذين

الفلكوهوالمشهود،)2(الموجودهذاإثباتمنتهاهمكانهؤلاءطريقة

وأمثالهم.والتلمسانيعربيوابنسبعينابنغايةوهذاحواه،وما

أنهوظنواالفه،هذا:سمواهؤلاءلكنفرعون،قولحقيقةوهو

يثبتوكانالفه،هوليسأنهفغيتموأخبر،منهمأحذقكانوفرعونالة،

)ؤقازثلموسى:قاللقالهذاوعلؤا،ظلفاتجخدهلكنالعالم،صانع

هذايقول:الإنكار،استفهامطريقعلىقاله23(الشعراء/أ!!آلعقمين

يعرفمنجوالتموسىفأجابهبه؟غزفناهو؟ماأرسلك،إنهتقولالذي

أنمنوأئتنئغزف،أنمنأغزفهوويقول:إنكاره،ويظهريعرفه،أنه

عندك.معروفوهوإظهار،إلىيحتاج

أعراببعضإلىالخطاببنعمرعندمنبرسالةرجلجاءلوكما

أميرهوالرسول:لهفقالعمر؟هذاهوماالأعرابي:ذلكفقالالمدينة،

بعدها(،وما36)6/بعدها(،وما1)5/68":والنقلالعقلتعارض"درءانظر)1(

913(.)9/":اليونانمنطقعلىالردمختصرو"الفتاوى-

"الوجود".ولعلها:الأصل،فيكذا)2(
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وكذا،كذابكموفعلفلائا،عليكمولىالذيالخطاببنعمرالمؤمنين

معفرعونحالكانتفهذهتجاهل.لكنذلكيعلمالأعرابىوذلك

موسى.

والفصل،بالجنسالحقيقةلتعريفهطالئاسألهإنهيقول:منوأما

منطائفيماكلائمفهذابالأفعال،التعريفإلىذلكعنغذلموسىوأن

)قاالقائل:وهولوجوده،منكزاكانفرعونفإنالغالطين،المتأخرين

غيزىابهاآتخذت)ليهقوقال:38(القصص/أ!غيزهـإبمفق!معلمت

يكونالحقيقةلتعريفوالطال!ث92(الشعراء/أ!آقمتحبونينمنلاخعلئك

الجنسمنالمركبةالماهيةبذكرالجوابأنعلىبالوجود،فقزا

منفيهوقعمابعضقوبتناالموضع،هذاغيرفيعليهاتكقمناقدوالفصل

)1(.المنطقيينغلط

منمركمبوسعادتهاالنفسكمالفيضلالهمالمتفلسفةفهؤلاء

العلمذلكأنوظنهمالعلم،مجزد29(أقهوالكمالأنطئهمأصلين:

أعظممنهوبلبالإله،علمفيهليسالذيالإلهيالعلممنعندهمماهو

الآخر.واليومورسلهوكتبهوملائكتهلإلهباالجهل

المللفيالداخلينبدايةهوالإلهيينالفلاسفةمنتهىكانولهذا

تسلطوالكنالمسلمين،عنفضلأوالنصارىاليهودمنحقيقئافىخولأ

بهجاءتمامعرفةمنفيهقزطوالماالملل،إلىالمنتسبينمنكثيرعلى

العلوم.أشرفهوالذيالإلهيالعلممنالرسل

":التعارضودادرء242(،)1/الصفديةأ:ودا"،المنطقيينعلى"الردانظر)1(

55(.)926/9(،)2/و"الفتاوى":بعدها(،وما321)3/
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منوهوالثاني،دونالأولالأصلعلىتوافقهمالناسمنفطائفة

فيفخقطونأنهميعلملكنالعلم،مجردهووغايتهالنفسكمالأنيظن

حالوهذا)1(.نفوهاالتيالجهةمنذلكعلمهوفيطلبالإلهي،العلم

قريبهوذلك،إلىإشارةأحيائاحامدأبيكلاموفيالناس.منكثير

فيوالأشعري-)2(،كالصالحيوافقه،ومنصفوانبنتجفممذهبمن

بالته.العلممجردالإيمانيجعلالذيقوليه-أحد

ماأنجهةمن)3(:جهتينمنهؤلاءمنخيروأتباعهجهملكن

الأعمالأنجهةومنهؤلاء،عندمماوأصحأكثربالئهالعلممنعندهم

اللهبكتابالمعرفةمنلهمأنجهةومنوعقاب،ثوابلهاعندهم

لهؤلاء.ليسما)4(جنسهمنمعارفمنذلكوغيرورسولهوملائكته

السلفكلامعرفوقدكثيرة،جهاتمنهؤلاءمنخيزاتجفمكانوإذا

ولهذاوأئمتها؟!الأمةسلفعندهؤلاءيكونفكيفجهمفيوالأئمة

منأشدذلكفيوجهموهمالصفات،نفيعلىجهفايوافقون

فرأتها.وهكذاالأصل،فيبينةغير)1(

بنصالحأصحاب"الصالحية:142(:)1/":والنحل"المللفيالشهرستانيقال)2(

جمعواكلهموغيلان:شمر،وأبوشبيب،بنومحمدوالصالحيئ،الصالحي.عمر

علىتعالىبالثهالمعرفةهوالإيمانفقال:الصالحيفأماوالإرجاء..القدربين

"اهـ.الإطلاق...علىبهالجهلهووالكفرفقط،صانغاللعالمأنوهوالإطلاق،

الحسينأبيآراءمنكثيزا"الإسلاميين)مقالاتفيالأشعريالحسنأبونقلوقد

"الفتاوىفيالمصنفوعنهالمرجئة،يزقمنوعدهالعقيدةفيالصالحي

"الوافيوانظرعبدالله(.)أبوالثانيالموضعفيلكن544(955،)7/":الإيمان-

267(.)16/!:لوفياتبا

جهات.ثلاثالمؤلفذكر)3(

استظهرتها.وهكذاواضحةغير!جنسه"من)4(
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بالجهميةفهمجهم،كمذهبوالإرجاءالجبرإلىيميلونوهمالمعتزلة،

كثيرة.وجوهمنمنهمخيزاالجهميةكانتوإنبالمعتزلة،منهمأشبه

فيهذلك-إلىوالطريقالموتبعدالنفوسسعادةمنيذكرونهوما

غلمسيناكابنأئمتهمكلامختزومنعليم!بهاللهماوالضلالالجهلمن

فيمايتكلمونوإنماعلم،بذلكعندهمليسأنهأنفسهممنيعلمونأنهم

القائل:بقول)1(،الشهرستانيبهتمثلكمابه،لهمعلملا

)2(بالمدادوجقكشؤدتولومنهالستالكتابةعنكفذغ

فيوتصنيفهولعلومهم،للفلاسفة،تعظيمهمعحزمبنمحمدوأبو

المعتزلةوكلام)3(كلامهموأنللمنطق،وتعظيمهوغيره،المنطق

وبينذلكبينيجمعأنوأرادالصفات،39(أقنفىحتىعندهوالجهمية

لاألفاخماوأثبتيعقل،ولالهحقيقةلامافقالالرسل،بهجاءتما

منهذاوكانالصفات،معرفةعندالعلموقفوقال:لها،معنى

عندهمليسبأنهذلكمعاعترففيه=الجهميةوتخفيرتخفيرهم

منعلومهم؟تعديدبعدفقالالموت،بعدوي!يدئنجيبماعلم

قال:النبوة:بهجاءتماوذكروالرياضي،والطبيعيالمنطق

بنجاةالتقديمهوالنبوةبهجاءتما)4(0.منفعة.منالثالث"والوجه

وكانالأصل،فيهكذاوالعبارة595(.)3/":والنحل"المللكتابهفي)1(

".القائلبقولالشهرستانيتمثل"كماتكون:أنالأنسب

الشعراءبعضإلى171()4/"العقد":فيربهعبدابننسبهآخرمعالبيتهذا)2(

ئوبك..غزقتولووفيه:شيرزاد.بنصالحفي

قلقلة.العبارةوتبقىتقديرية.والقراءةالأصل،فيمطموسةشبهداكلامهم"وأن)3(

مستقيم=بدونهاوالنصمعناها،أتبينولم!شبامعا!رسمها:كلمةالأصلفي)4(
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ولامعهاليسالتيالهلكةمنالدارهذهمنخروجهابعد)1(النفوس

حقيقةمعرفةإلىسبيلفلا)2(،بأكثرولابأقلولاالخير،منشيءبعدها

بالنبوة.إلاخلاصناطريقمعرفةإلىولا)3(،مناوجلعزالخالقمراد

فقدذلكاذعىومنأصلأ،فلاقدمناالتيالفلسفيةبالعلوموأما

فهوهكذاكانوماألبتة،برهانبلابذلكيقوللأنهالكذب؟ادعى

دعوىمنأولىأحددعوىوليستالدعوى،عنأحديعجزولاباطل،

برهان.بلاغيره

الذينالفلاسفةلأنالدعوى؟هذهبطلانعلىقائمالبرهانثم

سواءغيرهمكاختلافأديانهمفيمختلفونالمذعيهذاإليهميستند

إنماأنهعلى)4(البرهانقاممنعندذلكمنالحقيقةطلبفوجبسواء،

وجل.عزومدبرهالعالمخالقعنيخبر

ولاكذهيجعللاأنلنفسهالناصح)(العالتمئلزممكانوهذاقال:

لنفسه،موبقفهوصمالاحقيقته،علىالوقوففيإلااجتهادهولا)6(سعيه

ضعيففهوذلكقغلومننفعه.يقلبعليمذلكعنيشتغللاوأن

نفسهعلىجافيالذم،مستحقالاختيار،سيىءالتمييز،فاسدالعقل،

)2(

)3(

)6(

!:حزمابنرسائلالنجاة-شارععلى"التوقيفحزمابنرسالةفيلماوموافق

/3(.)134

لما.النفس"لنجاة!:"التوقيففي

كثر".ماولاقلما"لا!:التوقيففيإ

)منهاأ.)التوقيف!:في

يا.بالبرهان"!:لأصلا1

".قللعاا":!التوقيفإ

"التوقيفأ.فيليست
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)1(."الجناياتأعظم

ولايعقلونلاكونهمجهةمنجهتين:مننشأوضلالهمقلت:

ألؤخزتتهآسمآقتمفهافؤجألمى)ء!مآالنار:أهلفيتعالىقالكمايسمعون،

ضنلىإلأقآنتزإقلثئءمنؤقفتاماتربزآ!ئهتذيرفكذلاضةياقذتكقا!ؤاتذير!يآتتم

الملك/أ!!وآلمئتجيرآ!ئحفي-تخاقاتغقلآؤلتشمعتؤكئاؤقا!ؤا!بهير

.)8-01

مخالفعظيم4ضلافيهالإلهياتفيالعقلياتمنفيهدخلوامافإن

العقل.لصريح

يذعونوهمجهلهم،مععنهاإعراضهمغيتمفقدالسمعياتوأما

والأعمال؟العلوممنعندهمبمائخضلالموتبعدوالسعادةالنجاة.

قدفإنهقطغا،باطلوهذا49،أق)2(والبدنالمنزلوسياسةالأخلاقمن

لهنجاةفلابالرسوليؤمنلممنأنالنقض:يحتمللاالذيباليقينثبت

منبهيأمرونبماواتصفعلومهم،جميغخضلولوسعادة،ولا

والسعادةالنجاةبهغققواماأنفذرلوحتىوالسياسة،والتدبيرالأخلاق

بهجاءبمامعلفاذلككانكماالله،منبوحيوالأخلاقالعلوممن

بهاللهبعثبمامنسوخاذلكبعضقلكانوالنبيون=وعيسىموسى

كذلك؟!الأمروليسفكيف!،محمذا

ضمنالطريق-باختصارالنجاةشارععلى"التوقيفرسالةمنحزمابنكلام)1(

135(.134-)3/":حزمابنرسائل

ط:فيوأثبتهاالآتية،الصفحةفيسيأتيمابدليلاستظهرتهاهكذا)2(

لملذات!!.ا"
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والنصارى،اليهودمنشزامنهمبالملليعتصملممنكانولهذا

اتنةمنؤآلضنئينوآقصخ!رئوأها،ؤآثلإباتنوأةاثذينإنتعالى:قالوقد

فئمؤلاغقئيئزئهؤؤلاخؤيجمنذآصفئمخمفئم!نيحاآلأيخيرؤغيلوآلتؤيىبأدت!

للنجاةالموجبأنوتعالىسبحانهبئنفقد62(،البقرة/أ!!ئحزلؤلت

الصالح،والعملالآخرواليومبالتهالإيمانهوالآخرةالدارفيوالسعادة

الآخرواليومبالئهالإيمانمنعندهمفيماالتقصيرغايةمقضرونوهؤلاء

كانواإذاالسعادةفيكافيعندهمالذيأنقذرولوالصالح،والعمل

منهم.خيروالنصارىفاليهودصابئين

كافرالهووالنصارىاليهودمن!ييهمحمدبهجاءبمايؤمنلممنثم

فكيفالحنفاء؟!الصابئينمنكانإذافكيفالآخرة،فيفغذبشقيئ

اللهبئنوقدالمشركين،الصابئةمنهمالذينالفلاسفةهؤلاءمنكانإذا

كانولهذاغيره،ديئايقبللاوأنهالإسلام،اللهعندالدينأنسبحانه

النبيين.جميعدينالإسلام

وهؤلاء)1(.لهشريكلاوحدهاللهئغتدأنالإسلام:دينوأصل

فهمسواه،ماعبادةيحزمونولاالله،عبادةيوجبونلاالفلاسفة

ديئااللهيقبلولابه،إلاأحات!غدلاالذيالعام،الإسلامعنخارجون

سواه.

تخضلإنماومكانزمانكلفيوأنهمعرفته،يجبأصلفهذا

تحتالشرائعبعضشرعلكنوالإسلام،بالإيمانالموتبعدالسعادة

وفي07،154،917(،)ص/هناللمصنفسبقكماشرع،بماإلائغتدلاوأن11(

كتبه.منموضعغير
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)1(.الأنبياءشرائع

العلمأوالعلم،منهؤلاءيذعيهمابمجردالسعادةحصولوأما

دليلعليهلهمليسأنهمعالفساد،معلومباطلفهذاوالأخلاق،

صحيح.

إلىوسائلهيإنماوالأخلاقالعباداتأنهؤلاء:أصلكانولقا

والرازيسيناكابنالفلسفةفيطريقهمعلىالمصنفونكانالعلم،مجرد

الأخلاقفيالكلاميجعلونوغيرها،)2("المشرقية"المباحثفي

جاءتالتيالإلهيةالشرائعفيالكلاتمتنتظئموالبدنيةالمنزليةوالسياسات

والصياموالزكاةالصلاةمنالخمسالإسلامكمبانيالأنبياء،بها

والسياسات.لأخلاقابعلوم9(هأقتتعلقوأمثالهاهذهفيجعلونوالحج،

فيللعدلالعالمسياسةدهاماالأخلاقسياسةإماذلكومقصود

فيالسعادةيوجبذلكلأنلابعض،عنبعضهمظلمودفعالدنيا

بلللنفس،4كمابنفسههوولاللسعادة،الموجبمنجزءولاالآخرة،

كمالها.إلىلهاووسيلةللنفس،)3(متعةهو

هذا،إلىيميلما"الإحياء"صاحبحامدأبيكلامفيولهذا

علوممقصودأنمنيذكرهوكمافقط،الدنيافيالفقهعلممنفعةكجعله

)4(.المكاشفةعلملهافيحصلالنفستصفيةالمعاملات

الأصل.فيالعبارةكذا)1(

511(.051-)1/انظر)2(

سطرين.بعدسيأتيكماي!لامنفعةوتحتمل!،لامعهالأصل)3(

35(.31-)1/28،ي!:الدينعلومإحياءلاانظر)4(
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الفلاسفة،معانيوهيوجبروت-وملكوتملكإلىالأمروتقسيم

فإنهؤلاء،يقصدهماالرسولبهايقصدلمإسلامية-بعباراتعنهاوغتر

النفوسوالجبروت:وبالملكوتالأجسام،بالفلك:يعنونهؤلاء

الجبروتذي"سبحانوسجوده:ركوعهفيقال!يموالنبىوالعقول.

قولهوكذلك)2(000.هذايردلم)1("والغطمةوالكبرياءوالملكوت

وقوله:83(أيس/شئء!ضؤملكوتبحد؟آلذى)فسمئحنتعالى:

ئيردلم75(الأنعام/أ!وآلأزضآلئمئؤتتث!تإبرهيرنرى)يهذ!ث

)3(.1000هذ

هوالذيالعلملهحصلمنتقول:منهمفطائفةيفرقون،ولهذا

وغيرها،الصلواتمنالناسعلىيجبماعليهيجبلمالغايةعندهم

دخلتهناومنوالمظالم،الفواحشمنلغيرهئباحلامالهئباحقدبل

الإسلام،واجباتخواصهمعنيسقطونوصارواالباطنية،القرامطة

أهلمنحالأأسوأذلكفيوكانواورسوله.الثهخزمهمالهمويبيحون

اللهحرممايحرمونولاالآخر،واليومبالئهيؤمنونلاالذينالكتاب

دخلهناومنالكتاب،أوتواالذينمنالحقدينيدينونولاورسوله،

الفلاسفة.منكثير

بلالباطنية،القرامطةمذهبيرضونلاوالصوفيةوالمتكلمون

42(.)ص/تخريجهتقدم)1(

سطر.بمقدارالأصلفيبياض)2(

موضعيعلىالهامشفيالناسخوعلقكلمتين،بمقدارالأصلفيبياض)3(

هذافيالبحثهذاسبقوقدأقول:لما.أصلهفيؤجد"كذابقوله:البياض

1(.4آ37،42،)ص/الكتاب
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عنهسقطتالمعرفةأوالعلمفيالغايةالإنسانبلغإذايقول:منمنهم

تأيتكحئئرتل!)ؤأغمذتعالى:قوتهبعضهميتأولوقدالواجبات،

)1(.الآيةهذهعلىالكلائمتقدموقد99(،الحجر/أ!!آلتقب

ضلالومنشأالناس،أقوالأصولعلىالتنبيههناوالمقصود

صراطالمستقيم،الصراطفيوئزغبفيه،فئزقدذلكلئغزفالضالين،

والصالحين.والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذين

اللهفمحبةمقصود،بالئهالعلمأنكماأنهفلئغقم)2(00.الأصلفأما

تحبهأندوناللهتعرفأنمجردالنفسيكفيفلامقصودة،أيضا--

اللهاتخذهالذيالحنفاءإمامالخليلإبراهيمملةأصلوهذاوتعبده،

اتخذنيالله"إن69،:أقلمجيمالنبيعن)3(""الصحيحفيثبتوقدخليلأ.

آتجنضققت)وماتعالى:قالوقدخليلأ"،إبراهيماتخذكماخليلأ

له،المحبةكماذتتضقندةوالعبا56(الذاريات/أ!!!غسلأودزإلأوآقينسى

له.الذلوكمال

كانله،عابذالثهفجئايكنولمجمفم،كلغيمالإنسانأنقذرفلو

الله.عذابمنناجئاولاالآخرة،فيسعيذايكنولممعذئا،شقئا

شريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعونالرسلجميعأرسلتعالىوالله

ومعرفته.وتعظيمهمحبتهتتضمنوعبادتهله،

)2(

)3(

)ص/51(.

"."الأعظمتكونأنويحتملتتبين،لمكلمةهنا

البجليعبداللهبنجندبحديثمن)532(رقممسلمأخرجهحديثمنقطعة

عنه-.اللهرضي-
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هؤلاءاتبعومنوغيرهم،والكلأبيةوالمعتزلةالجهميةأنكرتوقد

وردماوإنئخب،لاالربذاتإنوقالوا:الله،ذابمحبةالفقهاءمن

معناهاللعبادالرلثومحبةطاعته،محئةبهفالمرادمحبتهمنالشرعبه

إثابته.إرادةأوإثابته.

عبداللهبنخالدبهضخىحيندرهمبنالجعذفيلالقولهذاوعلى

الصحبةإنكارهووالعلة)2(00.)1(مشهورةوالقصةالق!ري،

والكلام.البدعأهلطوائفمنضلمنضل)3(00.والكلام

ملةأصلأنكرفقدعباده،ويجمثعباده،ئجثةاللهأنأنكرومن

أصولكتبفيبالعلمالمشهورينمنطوائففيهوقعقدوهذاإبراهيم،

عنتلقوهاالتيالفاسدةالأصولمنفيهوأضافواوغيرها،الدين

الجهمية.

إبراهيملأعداءموافقونوغيرهمالمتفلسفةمنالملاحدةوهؤلاء

منبهأمروهمفيماالرسليتبعوالمالذينونمروذ،كفرعونوموسى،

له.شريكلاوحدهاللهعبادة

الذيالدينفهوبه،إلانبئااللهيبعثلمالذيالإسلامدينهووهذا

فمنغيره،)4(ويغتداللهيغتدأنولاغيره،ديئاابتغىممناللهيقبللا

انظربحثثبوتهاوفي)3(رقمالعباد"أفعال"خلقفيالبخار!القصةأخرج)1(

التميميمحمدوناقشهسلمان،لمشهور)3/251-256(!:تثبتلا"قصص

".درهمبنالجعد"مقالةمعطبعمستقلبحثفي

واضحة.غيركلماتثلاثمقدارهنا)2(

تظهرا.لمكلمتان)3(

من=يقبلولاوالمعنى:بعده،مابدليلأثبتماوالصوابيعبد!"ولاالأصل:)4(
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عناستكبرومنبه،يشزكأنيغفرلاواللهمشرك،فهووغيزهغتذالقة

حهمشئحذضلونيممادقعنيئثتتكثالنآللإليئ)إتآتعالى:قالفقدعبادف

عبادةعنيستكبرونالذينهؤلاءنجدولهذا65،،أغافر/دايخرينى!!

فهمونحوهم،الملوكمنيستعبدهمحتىيلإئهمبمنيبتلونالله

سواه!!.ماويعبدوناللهعبادةعنيستكبرون

أهلمنكثيريبتلىكماباليهئريبتلىالعلمإلىالمنتسبينمنوكثير

وهؤلاءالرياء،العبادةوآفةاليهئر،العلمآفةفإنولهذابالشرك،العبادة

آلذيناتتئةغق)سمآضحرثتعالى:قالكماالعلم،حقيقةئخزمون

146،.الأعراف/!1بقترآلحيئالأزفيفيتحيهتزوئ

فيكثيزااليهئركانولهذا)1(.القرآنفهمقلوبهممنعقلابة:أبوقال

فيكثيروالشركيتبعونه،ولاالحقيعلمونالذيناليهود،وأشباهاليهود

علم.بغيرويعبدونيعملونالذينالنصارى،وأشباه79(أقالنصارى

تعايي:قالكمابه،قىلعملونالحقيعلمونالذينهم)2(والمهتدون

غيرعلتالتمآنغضتآآتذيئ!!رووإتم!تقيصألفحروو)آقلإتا

7،.6-الفاتحة/أل!!!الفئمآولاعلتهتمآلتغضحوب

والنصارىعليهممغضوبط"اليهودقال:أنهع!يوالنبيعنصخعوقد

)1(

)2(

ئقبل.لاشركهذالأننفسه؟الوقتفيغيرهويعبداللهيعبذأنالعبد

المنذروابن)01/443(،جرير:ابنوأخرجهقلابة،أبيعنأجدهلم

قال:عيينةبنسفيانعن234(-)3/المنثور":الدردافيكماالشيخ-وأبو

القرآن.فهمعنهمأنزع

تقديرية.والقراءةالأصل.فيمطموسة
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الواجببالعلمإلاالمستقيمالصراطاتباعيحصلولا)1(،"ضالون

ع!يم.اللهرسولفيهماجمئتعاللذينوالعمل

بهجاءلمامواففاكلاهمايكونوأنعمل،منبذولاجمفممنبذفلا

قالولهذاوالسنة،بالكتابوالاعتصاموالعملالعلمفيجبالرسول،

لابعضهم:ولفظالسنة.وموافقةوعمل4قوالدينالسلف:جمنقالمن

قالوقد)2(،السنةبمتابعةإلاوعمل4قوينفعولابعمل،إلا4قوينفع

01(.أفاطر/تيزفعثر!وألفخيغوألعملآلظئمبأل!يضحعد!تؤ)!لى:تعا

لهمالتابعينمنالسلفوجماهيرالصحابةمذهبكانولهذا

القلبقولأي:وعمل،4قو)3(الإيمانأنالمسلمينوعلماءب!حسان

والجوارح.القلبوعملواللسان،

أنهمعحق،بهجاءماأنوعرفالرسوذ،بقلبهصذقمنوأما

والنمروذوفرعونكمابليسوطاعته،اللهعبادةعنويستكبريبغضه

كفزا.الكافرينأعظممنفهذاواليهود،

القلبتصديقمجزدالإيمانأإنأيقولون:وافقهومنجهمكانوقد

لاف!نهالباطن،فيكافرأنهيثبتمنكلأن)4(أو،القلب،معرفةمجردأو

يبغضقأنيمتنعفعندهموالمعرفة.التصديقمنبقلبهمالارتفاعإلايكون

مكابرةهذاأنومعلولمالله.رسولأنهبقلبهوصذقعرفمنالرسوذ

3(.ا35-)ص/تخريجهتقدم)1(

أصولو"شرحللآجري،258()257،رقم"الشريعةدافيالآثارهذهبعضانظر)2(

28(.)ص/سبقماوانظرللالكائي.57()1/الاعتقادا:

أثبت.ماولعلهاواضحة.غير)3(

السياق.بهايستقيمزياداتالأقواسبينما)4(
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النفسكمالإنالفلاسفة:أقوالجنسمنوهووالشرع،والعقلللحس

أنوالامتحانالتجربةبعدبالضرورةالمعلوممنبلتعلم.أنمجردفي

الرياسةمحبةمنقلبهفيوماالله،رسولهذاأنيعرفقدالإنسان

منمعاداةمنأعظمويعاديهيبغضهأنيوجبذلك،ونحولهوالحسد

بها)وجحدوأفرعون:آلحقفيتعالىقالوقدالله.رسولأنهجهل

لا)!إحهئمتعالى:وقال14(.النمل/أ!ه!ؤعل!%خمفصاآئفمم!هتمؤآشتيقتتقآ

تعالى:وقال33،،الأنعام/!1تححلأونآ!ئ!ئاتمبآلالايينؤثيهنيكلإبونث

146(.البقرة/أهئم!إسايغيرفونإكممايغر!ؤناتكتمب)أللإيقءاتينهم

أمرهبلالرسول،إليهيبعثلمفإنهبتكذيب،كفرهيكنلموإبليس

الخضوعترك)1(منكفر؟فكان89،أق/ذلك،عنفاستكبربالسجودالثه

هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذهلخبره.التكذيببابمنلادئهوالعبادة

وسعادةالإيمانيعرفبهافإنالأمور،أهممنومعرفتهاالموضع،

الرسل.بهاللهبعثوماالإنسان،

وأتباعه،سيناابن""الإشاراتكصاحبهؤلاءأنهناوالمقصود

الإنسانغايةأناعتقدوالقاوغيره،"يقظانبنحي"رسالةصاحبمثل

تميزواماالرسولبهجاءالذيالإلهيالعلممنعلمواوهؤلاءالعلم،هو

قليلتزرالإلهيالعلممنأولئكعندالذيفإناليونان،سلفهمعلىبه

ولافئرتقىشفللاؤغر،تجتلرأسعلىغثتجمللحمفهومخبط،

فئنتقى.سمين

قليلكلامالطبيعةبعدماعلمفيالتعاليمصاحبأرسطووكلام

أثبت.ماولعله"كفره"منالأصل:)1(
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العلمفيالكثيركلامهموأماونحوه،)1("أثولوجيا"كتابفيدكره

والمولداتوالعنصريةالفلكيةالأجسامأحوالفيالكلاموهوالطبيعي،

كثير.كلامذلكفيفلهموالحيوان،والمعادنالنباتمن

وفيهكثير،خطأففيهقليل،أنهمعفيهفكلامهمالإلهي،العلموأما

إلىالمنتسبةالمبتدعةكلامفيمماأعظموالمركبالبسيطالجهلمن

ونحوهم.كالجهميةالملة

أنوأرادوا)2(،العارفينمقاماتعلىوأتباعهسيناابنتكلموقد

علىوالتأئهالعبادةوأهلوالنظرالبحثأهلطريقةبينيجمعوا

الطفيل)3(ابنوكذلكالعارفين،مقاماتفيسيناابنتكلمأصولهم.

فيليسيقول:الرازيعبداللهوأبو"،يقظانابنحي"رسالةصاحب

فكلامهذلكفيذكرهوماالعارفين،مقاماتفيكلامهمنأفضلكتابه

العارففناءغايتهمجعلوقدوالتصوف،المعرفةأهلكلامأدنىمنهو

وغيره.نفسهعنيغيبحتى

سلوكمنتهىهوالفناءجعلواالصوفيةمنطائفةقولوهذا

وكلالعارفين،طريقفياللوازممنيجعلونهأخرىوطائفةالعارفين،

لوازممنليسالسالكين،لبعضيعرضأمرالفناءهذابلخطأ،ذلك

هذايقعلمولهذاالسالكين.سلوكمنتهىهويكونأنعنفضلآالطريق

لرسوليقعأنفضلآالأنبياء،بعدالخلقأفضلهمالذينللصحابةالفناء

منهذاوليسالعلم،وعدمالمعرفةنقصمضمونهأنوذلكجمقيه،الله

وبمؤلفه.137()ص/بهالتعريفتقدم)1(

827(.8-18)4/!:"الإشاراتكتابهفي)2(

بكتابه.والتعريفترجمتهمضتوقدأثبت،ماوالصواب"أبي،!الأصل)3(
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متناولةمفصلة،معرفةويعرفهاللهيذكرالعبدكانإذابلالكمال،صفات

الخالقيدبرهاالمخلوقاتوشهدالعلى،وصفاتهالحسنىلأسمائه

أكملالمشهدهذاكاننفسه،فيعليهالأمرهوكمابمشيئته،وئضزفها

والاصطلام.الفناءأهلمشهدمنوأتئم99،أق

أمور:ثلاثةعلىتطلقالفناءلفظةأن)1(قذمناوقد

ماجأعنوبحبهسواه،ماعبادةعنبعبادتهالعبذيفنىأنأحدها:

وبخوفهسواه،مارجاءعنوبرجائهسواه،ماطاعةعنوبطاعتهسواه،

وأتباعكالرسلوالإخلاصالتوحيدأهلحالفهذاسواه،ماخوفعن

الله.إلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهوإبراهيم،ملةأصلهووهذاالرسل،

مقرونالله،سوىماإلهئيمانفيفإنبالبقاء،مقرونالفناءوهذا

أكابرمنطائفةتكلمالفناءهذاوفيوتعالى.سبحانهإلهيتهبإثبات

هواهعنيفنىأنالإنسانفيأمرونوغيره،عبدالقادركالشيخالمشايخ

ويبينونبه،أمربماوالعملدئه،بالإخلاصالخلق،إلىالالتفاتوعن

والصبرالمحظور،وتركالمأمور،فعلأمور:ثلاثةالسلوكأصولأن

المقدور.على

الفناءهوالفناء،بلفظعنهايعترونالتيالمعانيمنالثاني:والأمر

عنوبمعروفهعبادته،عنبمعبودهيفنىأنوهوالشوى،شهودعن

بئيعرضخيالوهذاوالقخو،الاصطلامويسقىمعرفته،

كنبيناللكاملينيعرضولاالغاية،هوليسنالمحص4حاوهوالسالكين،

الغشي)2(كحالوهذاوالأنصار،المهاجرينمنالأولينوالسابقينع!يم،

!)ص/201-101()1(

".كمالأوأن"كماوتحتمل:واضحة،ليستالكلمةهذه)2(
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السالكين.لبعضيعرضالعقلوذهاب

واحذا،الوجوديرىأنوهوالشوى،وجودعنالفناءهووالثالث:

بوحدةالقائلينالفرعونيةحالوهذاالمخلوق،وجودالخالقوجودأو

والتلمسانيوالفونويالفارضوابنعربيوابنسبعينكابنالوجود،

وعقلأ،شرغاأقوالهموتناقضوجهلهمإلحادهممعوهؤلاءونحوهم،

والعرفان!!.والتوحيدالتحقيقغايةهوعليههممايجعلون

)1(000000منهم،الإسلامإلىأقربهوومنقبلهم،منمعوهم

فيماأخذوافإنهمونحوهم،والمعتزلةكالشيعةمنهمخيرهومنمع

باطنيوادعا؟الصفات،ونفيكالتخفم،الفاسدةالبدعمنهؤلاءمذاهب

فيماعليهمحخةذلكوجعلواظاهرهما،يخالفوالشئةللكتاب

زعوهم.نا

وأنالصفات،نفيعلىتوافقوناأنتموالمعتزلة:للجهميةفقالوا

نفيفيلزمكمباطل،وذلكوالتركيب،والتجسيمالتشبيهيتضمنإثباتها

يتضمنالحيإذالصفات؟تتضمنالأسماءفإنأيضا،01،أق.الأسماء

القدرة.يتضمنوالقادرالعلم،يتضمنوالعليمالحياة،

نفيعلىلهمحجةالصفاتنفيعلىلهمموافقتهمفجعلوا

المسقىفيثابتوالتركيبالتشبيهمنبزعمهممنهقزوامافإنالأسماء،

الصفات.بهذهمتصفهوفيماثابتهوكمابالأسماء،

المعتزلةعلىيحتجونوالصفاتللأسماءالمثبتونالشئةوأهل

كلمات.ثلاثبمقداربياض)1(
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السنةلأهلقالتلقاالصفاتنفاةالمعتزلةف!نالطريقة،هذهبعكس

لاأعراضوالإرادةوالكلاموالقدرةوالحياةالعلمإنللصفات:المثبتين

أثبتمفإذاجسفا،إلاالصفاتبهذهموصوقانعقللاف!ئابجسم،إلاتقوم

التجسيم.لزمالصفات

عليمحىأنهعلىوافقتموناقدأنتمالمثبتون:السثةأهللهمقال

كانفماجسفا،إلاالأسماءبهذهم!قىتعقلونلاأنكممعقدير،

الصفات.عنجوابنافهوالأسماءعنجوابكم

بهانطقالتيوالصفاتالأسماءمنشيئانفىمنكلأنوذلك

فيمامنهفزمانظيرأثبتهفيمايلزمهفإنهمحذور،منفرازاوالسنةالكتاب

علىبناءوالبصر،والسمغالإرادةوأثبتوالمحبةالغضتنفىفإذانفاة،

فيممتنعوذلكالعبد،بهيتصفماهوئغقلالذيوالحمثالغضبأن

الله.حق

بهيتصفماهويغقلالذيوالبصروالسمعالإرادةله:قيل

تعالى.الثهحقفيممتنعوذلكالإنسان،

تماثلأنغيرمنبهيليقماعلىدئهثابتةالصفاتهذهقال:فإذا

المخلوقين.صفاتصفاته

أنغيرمنبهيليقماعلىدئهثابتةهيالصفاتسائروكذلكله:قيل

عنفترةالكمالبصفاتفتصف!سبحانهفهوالمخلوقين،صفاتتماثل

صفاته.منشيءفيغيرهيماثلهأنعنوتمنرهوجه،بكلالنقص

الأصلين:هذينعلىأينبنيوالتنزيه
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وذلكوجه،بكلوالعيبالنقصعنتعالىتنزيههوهو)1(:الأول،

الكمال،لصفاتمستحقفإنهالسلام؟القدوساسمهمعنىفيداخل

لامتناععنهنفيهوجبلهاللازمكمالهنافىمافكلذاته،لوازممنوهي

بالعقل.ئغقمالنقائصعنتنزيههأنتبتقوبهذاالضدين،اجتماع

ئغقمإنماقالوا:وشيعته)2("الإرشاد"كصاحبالئظارمنطائفةفان

تعالىالربفإن)3(،موضعهفيمبسوطوهوبالسمع،النقائصنفي

كالحياةبدونها،وجودهيمتنعله،لازمةوهيالكمال،لصفاتمستحق

والع!ئموالنوم.الشتةتنافيوالقيوميةوالحياةوالقدرة.والعلموالقيومية

وأمثالواللغوب،العجزتنافيوالقدرةوالجهل.النسيانينافي15،اأق

ذلك.

فلاصفاته،منشيءفيأحدكفؤالهليسأنهالثاني:والأصل

كانصفاتهنفىفمنصفاته.منشيءفيالأشياءمنشيءيماثله

السلفمذهبكانولهذاممثلأ،كانخلقهبصفاتمثفهاومنمعطلأ،

)4(،والتمثيلالنقصونفيالتفصيل،وجهعلىالصفاتإثباتوالأئمة:

كمثيلاء)لتتئقتعالى:فقولهتعطيل،بلاوتنزياتمثيل،!لاإثبات

آلمئتميع)وهووقوله:الممثكة،علىرذ11(الشورى/كثء!1

المعطلة.علىرذ!!ألبصحل!

تقديزا.وأئبتهواضح،غيرالمعكوفينبينما)1(

الحرمينإمامالجوينيعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوهوالإرشادصاحب)2(

مطبوع.الدينأصولفيالإرشادوكتاب478(.)ت

بعدها(.وما33)6/)الفتاوى":انظر)3(

الإجمال.سبيلعلىنفيهمايعني:)4(
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متناقضا.قولهكانالكمالصفاتمنوصفةصفةبينقزقومن

غلاةيقولهكماوالصفات،الأسماءجميعأنفيأناالنافي:قالفإن

لاتحادية.واوالقرامطةوالباطنيةالجهمية-

تثبته،لاأنوإماخالفا،قديفاواجئاموجوذاتثبتأنإقاله:قيل

ومخلوقين،وخالفاوحادثا،وقديفاوممكئا،واجئاأثبمتفقدأثبتهفإن

عنمتميزوأحدهماوالذات،والشيءالوجودمسمىفييتفقانوهما

منه.فررتالذيهووهذايخصه،بماالآخر

ثئمأنتعلمأنتلك:قيلالقديم،الواجبالوجودنفيتوإن

وجودهويكونالعدم،قبلماوهوممكن،فإماموجوبوكلموجوذا،

إلىيفتقرلاالذيبنفسهالموجودوهوالوجود،واجبوإقابغيره،

قديموإمايكن-ليمأنبعدكانماوهوحادث-إماأيضاوهوغيره.

غيروإقاغيره-خلقهماوهومخلوق-إقاأيضاوهويزل-.مالموهو-

غيره،إلى)1(فقيزاليسغنيوإماغيره،إلىفقيرإماأيضاوهومخلوق.

وكلقديم،منلهبدفلاكخذثوكلواجب،منلهبدفلاممكنوكل

غنيئ.منلهبدفلافقيروكلمخلوق،غيرخالتيمنلهبدفلامخلوق

بدونالفخذثوجودوكذلكممتنع،الواجببدونالممكنوجودفإن

لاأنهفثبتالغنيئ.بدونوالفقيرالخالق،بدونوالمخلوقالمخلإث،

بنفسه.واجبخالققديمغنيئموحدمنالوجودفيبد

وحدةأهليقولكماالموجودات،جميعوجودأجعلهأناقال:ف!ن

لوجود.ا

فقير!.لألأصل:ا)1(
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ماالموجوداتمنأننعلموالضرورةبالمشاهدةنحنله:قيل

الحيواناتأنواعمننشاهدهكماوجود،بعدويعدمعدمه،بعديوجد

عدمهبعديحدثمماذلكوغيروالمطروالسحابوالمعادنوالنباتات

وجوده.بعدوئعدم

بدنهأنويعلميكن،لمأنبعدكانأنهيعلم152،أقوالإنسان

ولاالوجودبواجبفليسفذةغلإتممنوكلكثير،ذلكوأمثاليستحيل،

الوجوه.منبوج!العدميقبللاالوجودواجبف!نقديم،

واجبإلىينقسمالموجودأنالعقل،وضرورةبالحسرغيتمفقد

إلىوفقيربنفسهوغنيومخلوق،وخالقوفخذث،وقديمممكن،وإلى

غيره.

والشيءوالثبوتالوجودمسمىفيمتفقانأنهماأيضاوغيتم

بخصائصه.الآخرعنمنهماكلويمتازذلك،وغيروالحقيقة

والذهنالعلمعنالخارجفيأنبمعنىذلكفياتفاقهماوليس

فهوالموجوداتمنالخارجفيماكلبلفيه،يشتركانواحذامعئى

لابه،قائمةموصوفكلفصفاتالخارج،فيموجودهوبمامختص

إلاكقئامطلفايوجدلاكفيعائممعئىفييتفقانولكنغيره،فيهاتشركه

الأعيان.فيلاالأذهانفيإلاكلئايكونلاوالكليالذهن،في

قيل:إذاأنهفظنواالموضع،هذافيغيطواالثظارمنطائفةولكن

لكلثاب!تبعينههووجودالخارجففيالوجود،مسمىفييتفقانهذان

ماهيتهعلىزائدالشيءوجوديقول:فإنهذلكقالمنأنوظنوامنهما.

ئقالوالثابتوالشيءالوجودلفظإنقال:منوأنحقيقته.هيالتي
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يكنلمأومشككايسمىيتفاضلالعامالمعنىكانسواءالعام،بالتواطؤ

إنقال:ومنماهيته.علىزائاشيءكلوجودأنمذهبهمفإنكذلك-

الوجودلفظيجعلفإنهالخارجة=حقيقتههوالخارجفيالشيءوجود

والمتكلمين:النظارأئمةمذاهبفإنغلط؟وهولفظئا،اشتراكامشتركا

متواطئةتسقىالتيالعامةالأسماءمنونحوهماوالشيءالوجودلفظأن

قابلعلىئقالالذي""المشتريكلفظلفظئاالمشتركةالأسماءمنليس

السماء.فيكوكبوعلىالبيع

كلوجودأنوغيره:كالأشعريالإثباتأهلئطارمذهبإنثم

عامالوجوداسمبأنقولهممعالخارج،فيالموجودةحقيقتههوشيء

مشتركالوجودلفظقالوا:أنهمهؤلاءعنتقلومنمتواطىء،كلعلى

عبداللهأبيكلامفيذلكيوجدكماعليهم،غيطفقدلفظئااشتراكا

ذلك.فيالشهرستانيتبعممنوغيرهماالآمدي،الحسنوأبيالرازي،

الأحوال،نفاةمنكانحيثله،لازفاظنوهيقاذلكقالواف!ن

عينعندهشيءكلووجودبشيء،ليسالمعدوم301(أقيقول:وممن

لفظيجعلأنيلزمههذاأنهؤلاءفظنالخارج=فيالموجودةحقيقته

اشتراكللزممتواطئاعافاكانلوإذلفظئا،اشتراكامشتركاالوجود

يخصه،بماالآخرعنواحدكلوامتيازالوجود،مسقىفيالموجودات

أهلئطارفإنمنهم.غلطوهذاالوجود،علىزائدةالحقيقةفتكون

الموجوداتإنقالوا:وإذامشتركا،كلئاالخارجفييجعلونلاالإثبات

فيهيشتركموجوذاالخارجفيإنيقولوا:لمالوجودمسمىفياشتركت

الشيء،مسقىفيتشتركالأشياءإنقالوا:)1(إن(أوكذلكوهذا.هذا

تقديزا.أثبتهوماالأصل،فيواضحغيرالمعكوفينبينما)1(
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الشيءمسقىفيتشتركوالحقائقالذات،مسقىفيتشتركوالذات

مسمىفيتشتركفإنها)1(الماهيةقيل:إذاوكذلكوالحقيقة.والذات

الماهية.

بينيكونأنيوجبلاالأسماءهذهفيالاشتراكأنالمعلومومن

لوإذفيه،مشتركاشيئاالخارجفيالمعينهذاوذاتالمعينهذاذات

الأشياءأخصقفمانبه،يختمنشيءالأشياءمنلشيءكانلماكذلككان

قيل:وإذاشيء،بهيختصلممشتركالذاتقيل:ف!ذاوذاته.نفسهبه

بماالأخرىعنمختضةوإحداهماالذاتمسمىفييشتركانالذاتان

لفظأيضافيهالمختصفذلكالذات،مسقىمنفيهاتختص

متميزإلىيفتقرلابنفسه،الآخرعنيتميزفإنهشيءكل)2(0.الذات.

الشيءأنثبتفقدبنفسهتقتزإنالشيءذلكفإنبشيءآخر،غيرهعن

آدقفيالمتميزاتفيالتسلسللزمآخربشيءكانوإنبنفسه،متميز

باتفاقباطلوهوالمؤثرات،فيالتسلسلجنسمنوهوواحد،

)3(.الموضعهذاغيرفيمبسوطةالأموروهذهالعقلاء.

قديمبموجودئنالاعترافمنلابدأنهعلىالتنبيههناوالمقصود

فياتفاقهمامنئذلاوأنومخلوق،خالقوممكن،واجبوحادث،

منشيءفيتماثلهمايوجبلاوذلكوالصفات،الأسماءبعض

موجودشيءوهذابنفسه،قائمموجودشيءهذاقيل:إذافإنهالأشياء،

ثبتماأنبمعنىالأشياء،منشيءفيتماثلبينهمايكنلمبنفسه،قائم

الأصل.فيواضحةغير)1(

تظهرا.لمكلمتان)2(

بعدها(.وما)1/23":الصفدية9و1(،)ص/88سبقماانظر)3(
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القذرمسقىفياتفقالكنللآخر،ثبتمايماثللاالخارجفيلأحدهما

المشترك.

الكفيفيمتماثلانأنهمابمعنىفيهتماثلاقدالقائل:قالف!ن

المقصودفإن401،أقذلكفيئنازعلمالخارجي،الموجوددونالذهني

مختضافليسالذهنفيوأماالآخر،فيهيماثلهلالأحدهماثبتماأن

بأحدهما.قائفاهوولابلبأحدهما،

أوالعليمأوالقدرةأوالحياةأوالعلمأوالوجودلفظقيل:ف!ذا

اعتبارات.)1(ثلاثةفلهذلك،غيرأوالحكيم

أوعلمهأوالعبدوجودفيقال:بالمخلوق،يختصأنأحدها:

عنفتزةتعالىفالربالحكيم.أوالعالمالإنسانهذايقال:أوقدرته،

فضلأذلك،منبشيءمتصفاالرلثوليسبالمخلوقين،يختصماكل

ذلك.يماثلأنعن

وقدرته،وعلمهوذاتهوجودهفيقال:بالخالق،يختصقأنالثاني:

لاتعالىبالربمختصنفهذاذلك،ونحوحكيم،عليماللهإنيقال:أو

فيماالتشبيهامتنإعيتبينوبهذاالوجوه.منبوجيماالمخلوقفيهتشركه

بمانفسهإلىمضافاإلاشيئاذلكمنيذكرلمفإنهنف!ه،بهالثةؤض!

عبمثئولايجيطون!وكقوله:فيهلهغيرهمشاركةويمنعاختصاصه،يوجب

58(الذاريات/1آئقؤؤ!هذوهوآلرزأقآ!ئه)انوقوله:255(البقرة/أعقصه!فن

فأضا!ذلك،ونحو75(أص/!ب!دممثظفت!ماقمئدآن!غك)ماوقوله:

وتمنعبذلك،اختصاصهتوجبإضافةاللهإلىواليدوالقوةالعلتم

ثلاث!.9لأصل:ا)1(
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يماثللاالموصوفكانف!ذاالوجوه،منبوجهفيهلهغيرهمشاركة

ذلكعلىودلالصفات،تماثللاصفتهتكونأنوجبالموصوفات

الإضافة.بجهةاختصاصهنفس

يقومماإلامنهيفهملاواليدوالقوةالعلمإنحينئذ:قالومن

الإضافةعنديكونإنماذلكف!نمتجاهلأ،أوجاهلأكانبالمخلوقين-

كلامفهذاالخالقلتخصيصالموجبةالإضافةعندفأماالمخلوق،إلى

باطل.

يختصنلاعافامطلفاكانإذااللفظيقال:أنالثمالث:الاعتبار

ذلك،ونحوويا،وقدرةوذاتموجوديقول:كمامخلوق،ولابخالق

الاثنين،يتناولاللفظبلبالمخلوق،ولابالخالقيختصلاالمطلقفهذا

فيموجودتفظهولاعقلأ،الخارجفيلهوجودلاالمشتركهذالكن

ولابخالقيختصلاجميغا،يتناولهمامطلقموجودبلسمغا،الكلام

ورسوله،اللهكلامفيموجودهوولاالخارج،فييوجدولامخلوق،

قديمإلىينقسمالموجودقيل:إذاومعنى،لفالا)1(يجزد15(هأقوإنما

المطلقالمعنىالعقلفيجزدذلك،ونحووممكن،وواجبومخذث،

منكانمانقول:ثم)2(،مطلفالفطااللغةمنويجردالمشترك،العائم

منالنقائصوإنمامحذور،ولافيهنقصلاف!نهالمشتركهذالوازم

يختصماكلعنفتزهتعالىوالرصثبالمخلوقات،المختصلوازم

العامةالأمورهذهلوازممنكانأوبهمختضاكانمافأمابالمخلوقات،

الواجبالقديمالوجودلوازممنكانفماكمال.صفةفإنهالكلية،

قرأتها.وهكذامحتملة،)1(

".مطلتي"لف!الأصل:فيضبطها)2(
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فيه،نقصلاكمالصفةفإنهالوجودمطلقلوازممنكانأوالخالق،

المخلوق.الوجودلوازممنكانفيماالنقصصمانما

شبهاتعنهبهايزولف!نهالأمور،هذهالعاقل)1(عرف،أوإذا

علىهنانبهناص!انماالموضع.هذاغيرفيعليهاالكلامب!يمطوقدكثيرة،

سواءإلىالهاديواللهالوحدة-.أهلهؤلاء-بكلاميتعلقمابعض

وصحبهوآلهمحمدعلىالثهوصلىالعالمين،ربدئهوالحمدالسبيل،

)2(.وسلم

!!!

تقديزا.وأثبتهواصحغيرالمعكوفينبينما)1(

سنةشهورمنمحرمشهرمنالسابعالسبتيوم"نجزالنسخة:خاتمةفيجاء)2(

مئة.وسبعوعشرينثلاثة

بنأيوببنصخربنأيوببنأيوبالكريمربهرحمةإلىالفقيرتعليق

بمدينةالمحروسبالشامالعامريمساوربنبقاءبنالحسنأبيصخربن

أعلم.واللهالمحروسة،حمص

".أعلمواللهالطاقة،بحسبفصخأصلهعلىالمقابلةبلغ
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لمفصلةاالفهارس

اللفظية:الفهارسأولأ:

الآياترسف!ا-

لآثارواالأحاديثفهرس2-

لأعلاما3يهرس

الكتبفهرس4-

الشعرفهرس5-

العلمية:الفهارسثانئا:

التفسيرفهرسا-

العقيدةمسائلفهرس2-

لحديثيةاالفواءلدفهرس3-

لمتفرقةاالفوائدفهرس4-

لمراجعافهرس5-

لموضوعاتافهرس6-
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الكريمةالآياتفهرس

6-7،تحة:لفاا!1!....آلئنتمتمرطآ!قا)اتد

44،البقرة:أ!آنفسمكئمبألبزوتنمممؤنلئاسأدن)آتآئي

54،البقرة:!1!قؤموءيقؤسفومئقالم)فىاد

62،البقرة:!1و(ها؟وأ!لإيئاتنوأةآلذين!!إن

البقرة:113،!1لثئ:غليآقصرئتتممممتآئتهو3!متى)ؤقا

126-912،البقرة:أ!اينا...تلداةهذائزقررلثأتجعلقالىإ!!)د

128،لبقرة:اأ!لكيمئهقك!خعفتا)ؤأ

146،البقرة:أ!يفيرفونه،كماأنكتمباتينفمة)أللإين

152،البقرة:!أعميفىعذكزكئم!الوقآ

177،لبقرة:اأ!يملؤخوهكغئؤ!وأآتبزآقتين!ى)!

591،لبقرة:ا!!1نينيجئألمخمي!دئةآ!!ان

102،لبقرة:ا!1المجازشآةيقولىتن)ؤجمتهص

255،البقرة:!!1آ!ممادتمج!)وآلئلأ،

214،البقرة:أولمخا!آلشةتذخلوأآنح!مصئتض)أتم

2،ههالبقرة:ساقمآ2!ألمجإإيئكقب!ثئء)ؤلايجطو!

225

5،30،5،7612،17

6

،1362

12،9

89

17

31

7

84

63

65

66

56

87

36



286،البقرة:أ!ناآؤآخئئينآتتئ!نآإنتؤاكذلا)رئنآ

173(عمران:ا!أ!جقثواقذسىآلتاا!آلتاسىقهملمقا!ر!ذين

النساء:13(أ!تخيرهـتجئنزيذيختلأؤزسموتاوآ!تةجمطج)ومف

14(النساء:!1ويتثذوهورسمو!آ!تةيغصى)ؤمف

النساء:32،!1فصلىء...منآ!ئهوشلوا!

النساء:66-68،أ!يؤعنهو!ي!...تاقعئوأآتهتم)ؤ!ؤ

النساء:82(أتوجاوأييو!عنلأغئرألئيمايق)ؤتؤكأن

النساء:158،أ!آتقوليينلرضئلاتايتيتون)إذ

172(النساء:أ!آتضميييحتعبهفي!)لق

16(المائدة:أ!أتمحمفأدئهبه)يقرى

الأنعام:33،أ!آلطايينؤثيهنيكلإبوتثلا)مإتهت!

05،الأنعام:!1آلئمخرإينعنلإىتكصآقولمقئ)قل

52(الأنعام:!1ؤآئقيثئلآلغدوؤرئهصتذعونآللأينتظرد)ؤلا

54،الأنعام:!أتق!مملإآلزخمةغئىزثبهغ!تمى

الأنعام:75،!1تثكوتإئرهيزنيى)يهذنث

01،الأنعام:.!1ؤضتقهغآلجنلئ!يم)ؤتجقفوأيئو

الأنعام:148،!1اجمآؤناؤلأ:آشرئحنامآ!ئهشما!!لؤ
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5445(الأعراف:!1خزيئم!ؤأفوتموأئقمرتئمق)ؤألمث!

5،812.هالأعراف:أ!ؤخقتةتقرعازئبهغ)إلمخوأ

1413(هالأعراف:أ!آلأتؤاجفيته)ؤتحتئنما

146702(الأعراف:أ!بقترآلحيئالأزفيفيشيهتزوئلديناتقاةغق)شآضرف

152176،الأعراف:!1آليخلاتخذوأللأدينا)إن

64الأعراف:156-157.!1غ...شقؤيبغتقئ)ؤخميئ

64،لأنفال:ا!!1أنئؤينبينآتتقكؤقينأ!تةبكخمت!آليئ)تأثها

95(لتوبة:اأ!ورشئوئهةاتحفزألئةمأةآئفزرخمحوأ)و!ؤ

10116،التوبة:أ!مئفقونلاغ!إبئنىأحؤ!كو)ومئق

127أيوسف:53.تف!مح!إتزخ)ؤقما

153154،أيوسف:801.بصثيه!ؤ!عكألئةلى)إعو(،

3254-23(إبراهيم:أ!!....لأ!هرأثكئم)وممخر

0484.إبراهيم:أ!ألفئملؤقيمميرأتجعقنى)ردث

05.502الججر:99.!1آلتمبيخيتكختئزتل!)ؤأغ!ذ

916النحل:36.!1زسمولاأقؤ!تنفيتقثن!)ؤتقذ

84الإسراء:7.!1أخسنتص؟نفيميتمآخمتتنتر!اق

67،196،1175الإسراء:23.!1الأ!تاةتغئذوأآلأزئل!)ؤقضئ

227



67،سراء:ال!!1لأإتاةتذعون!منلضت!أتبخيرفيآلفئزمشكئم)ترلمذا

85،الإسراء:!!1قييلأإبئألعل!أوتيترين)وتآ

الكهف:17(أ!آلئقتل!ففوأ!تةيهد)من

65(الكهف:أ!نحلىتاينرخمةاتيتنما)ة

أطه:29-39(!زفىزإنئفثم...قاتقرون)قاذ

أطه:79-89(!لمخل!...خمفصيرآلزىإلالكإك)ؤآنبهر

أطه:114(!!علمازذقزلي)وفل

الأنبياء:26-28(!1بل...ا!سمثختل!و!دصآلرثهقاتخذ)ؤقا!وأ

الحج:17،هادوأ!1وآلذينآلذينءاخمىأ)إن

الشعراء:23،أ!!آلقايبزث)ؤتا

الشعراء:92،أ!لأتجعتتكغئرىإبهاآتخذتلبهق)تالى

14،النمل:أ!آئفممحهخواشتيقنتهآبها)وحعاوأ

النمل:22(بلإء!أتحطتتمبما)آحطت

القصص:38(أ!غيزهـإبهئق!معلضت)تا

03(الروم:!1علتهافالرآلئاشألقآللم)فظرت

4،هالأحزاب:!1وفذيراؤم!مثراشناللأاآزشتقك)إتأ

01،أفاطر:!ألظتمبآليهلىيق!عا)إثيل!
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22(أفاطر:!آلأتوثؤلآآلاخسآةي!تتوى)وما

أفاطر:32(!ئقتصجدؤبرمثهم)قيتهرخمالرالقميمإء

أيس:67،م!اشهز!عنى!متنختهز!مذ)و!ؤ

أيس:83(!ملكوتسدهآلذى)قئممتحن

018-182(الصافات:!1يصحفوئضااتعزرورلثرتك)سمثخن

أص:28(!ؤعملؤأالضخيخمئآللإينءامنوأ)أقىتخقل

أص:93،!آؤآئم!ذمآتننعالآؤنا)هذا

!أص:75،بحدئظفتلمحاق!ئحدآنمنغك)ما

85(أص:!تجعكؤصمتنمنكجهختم)ثئئلأق

الرقر:7،أأتكفز!ويجتابترضئ)ؤلا

36،الرقر:أ!تخذةفيب!أدله)ألتئمى

7(أغافر:!هـحؤتهؤتقآتقرلث!جملو!!الدلين

14(أغافر:!آللآيهتتلأتحيصحينألتة)قآذعوأ

أغافر:56،!وهمتاإلأ!ئنعلأويىهتمق!ال!لمن

65،أغافر:!آشتجمتأذعوثطزتجم)ؤقاذ

78(أغافر:!ؤيتهمغلتثقصحقعنا)يتهرئن

أفضقت:38(!ونحلأرتكفآللأيهتآشتتبرو()فإفي
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أنضقت:153!وفيآلأفاقياتيتافية)ممنريالز

11االشورى:ألبقحيز!أآفمميغؤفؤشفكيثيلاء)لتتمى

الشورى:113أ!يتمثآشمنتختبئ!!ئ!)ألئة

51،الشورى:أ!أدترجم!هيت!ثرآن)وماكأن

الجاثية:113!1ئئهجميعاآلأزضيبيوماألشممؤلقفي)وسمخز!ئا

2،االجاثية:تخغلهز!1آنآلئصئآدقأتجترحوأألؤينحممسب)آتم

أمحمد:911!ؤألفؤيئمتىؤلقئؤينينشث)ؤآشتغعرلذ

أمحمد:28،رضؤنلأد!وتحيرممواأ!تةآشخطمأ)أتحعوأ

35،أمحمد:!ققغر!ئر!يمفزقأتيئمكفض)ؤتؤتنثتآة

12،لخخرات:ا!1ألطنئينكيلإ!)اختيبوأ

ات:8،الذاردأ!!مخئلؤقؤلليئ)إنيهز

الذاريات:56،أ!وألإفمىآتجنظقت)وما

الذاريات:58،أ!ذوآلقؤؤآلرزأقهوآ!ئه)ان

26،النجم:أ!ئؤلئأالت!فيقلقتن)وكص

92،الرحمن:أ!!شتأنتؤيرخؤفيلايمقضوآآلمتضلئفي)ي!ئفةءمن

ا،االواقعة:7-أ!ثقثة...آزؤصا)جمئغ

19،الواتعة:88-أ!أئمتربين...منن)بر،تآإربم

023

188-9

ه184-

18

21

15

45

63

53

87

16

91

18

02

21

43

55



الحديد:3،!1وآئتاطنوآلظفرؤألآخر)هوآلأول

الحديد:28(برسئوصلإء!1ؤءامنؤأآدتةآئفوأأللأينءامئو()كآئها

ا،الفلك:8-.أ!خرتتهآ...سمآقتمتؤنييهاألمى)ء!ئآ

35-36،القلم:أ!!....)أق!خعلآئئئميينتمتمغريبن

22(أنوح:!!ئحتازاتكرا)ؤقكروأ

أنوخ:23-124!تذرنؤلاا!قت!ةتذرنلآ)ؤقا!وأ

21-127الجن:!1ا....رسثدصؤ،ضرأ!نمآقلكلأإق)فل

42-147المذثر:أ!شقر!...نيشلحنم)تا

2،القيامة:!!1بآلتفيي!ألتؤاقل!أفييم)ؤلأ

ه،الإنسان؟منكأع!!1ي!ثربوتآلأترار)إن

النبأ:138أ!تتكموتصحفآلأوآئضتبكةألروحتقوم)تؤم

124التكوير:أبفح!يز!!ممؤغلآلغثب)ؤقا

22-128المطففين:أ!تييير..آلأئرآزلمى)إن

1(الأعلى:!!1آلأغلىزئكأشر)ش!ج

الفجر:27-28،أ!آنمظتبتة...ألتفش)ي!دتها

الشرح:7-8(أ!!...قآنمممثقرغت)ق!دا

231

166

34

،6376

153

167

13

127

117

147

132

117

391

121،127

5،52





)1(والآثارالأحاديثفهرس

السلف()بعضالعالمفتنةاحذروا!!

)عمر(أحسنهعلىأخيكأمر!احمل

أخذالذيبنفسيأخذ

النفسأيتهااخرجي

الأعضاءفإنآدمابنأصبحإذا

الجنةالجنةأهلدخلإذا

اللهفاسألسألتإذا

صلاتهفيأحدكمشكإذا

خيللرجلكانلوأرأيتم

مجتدةجنودلأرواحا

منكبكأعوذ

الجسدفيإنالجسدمضغة=فيإنألا

ربهمناليقينجاءهفقدهذاأما

المعذبينأصواتتسمعالبهائمإن

الخليللإبراهيمعرضجبريلأن

أثر.فهو)"(علامةقبلهما)1(

233

92

091

121

122،127

125

151

6

26

16

127

155

51

91

4



فقدعندنامالكسألتناإن

إذامضغةالجسدفيإن

يوافقهالالساعةالليلفيإن

أنبعضكمولعلإليتختصونإنكم

خليلأاتخذنياللهإن

طيئاإلايقبللاطيباللهإن

حيثأنفسناقبضالثهإن

لهينبغيولايناملااللهإن

النظافةيحبنظيفاللهإن

الوتريحبوترالثهإن

إنكمعبادييايقول:اللهإن

العبدعلىتصليالملائكةأن

تنسونكماأنسىبشرأناإنما

الجماليحبجميلإنه

أحذاأعطيلاواللهإني

العقلالثهخلقماأول

السلف()بعضللسنةوموافقوعملقولالإيمان!

الثهبأخلاقتخلقوا

والمعراجالإسراءحديث

234

،65،124-125

،111،131

،28،92

127

62

18

255

59

121

152

59

59

83

95

17

59

اأفي

143

802

69

23



وإزالتهالغيثسألالذيبيالأعراحديث

الشفاعةحديث

لجمعةايومالإجابةساعةحديث

وجعبهمنعلى!هالنبيقراءةحديث

إبراهيمقالهاالوكيل،ونعماللهحسبي

بحاليعلمهسؤاليمنحسبي

الرحمقيرحمهمحمونالرا

والملكوتلجبروتاذيسبحان

ردائيوالكبرياءإزاريالعظمة

العقل()أيفأقبلأقبلله:قال

درهمبنالجعدقتلقصة!

والخضرموسىقصة

نفسيظلمتإنياللهمقل

العفوتحبعفوإنكاللهمقولي:

مسعود()ابنالأمةهذهأبركانوا!

الفطرةعلىيولدمولودكل

عباس()ابنالناسبينالخصومةتزاللا!!

)عمر(مسلممنخرجتبكلمةلاتظنن!

حتىعبدالمانيستقيملا

235

3،7

،42

69

،111،144

12

78

62

47

89،

4،7

59

79-

131

602

13-

49

013

97

126

091

125



السلف()بعضبعملإلاقوللايقبل!

المؤمنلعبدهاللهيجعللم!

عاملينكانوابماأعلمالله

عصمةهوالذيدينيليأصلحاللهم

واهدنيوارحمنيلياغفراللهم

)عمر(نتوسلأجدبناإذاكناإنا!اللهم

)معاوية(بخيارناإليكنستسقيإنااللهم!

وعدتنيماليأنجزاللهم

بنبيكإليكوأتوجهأسألكنياللهم!

المأثممنبكأعوذنياللهم!

والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم

السبعالسماواترباللهم

العرضكثرةعنالغنىليس

حاجتهربهأحدكمليسأل

المالهذامنأتاكما

شيئايغنيأراهما

بدعوةالثهيدعوعبدمنما

إلاوقدأحدمنمنكمما

والذيربهيذكرالذيمثل

236

،28

97،08

802

81،

56

56

53

53

57

57

57

6

57،

17

61

75

64



فيذكرتهمل!فيذكرنيمن

ولئاليعادىمن

عيينة()ابنشبهففيهعلمائنامنفسد!من

عليهيغضبالثهيسأللممن

خيزابهاللهيردمن

اللهيعفهيستعففمن

ذريتهفنسيتآدمنسي

نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادييا

قلبهفيالنارمنمنيخرج

ليلةكلريناينزل

عليهممغضوباليهود

237

63-64

99،117،911

31

8،52

71

6

18

84،88

67

62

03-31،702



لأعلامافهرس

آدم-لجبيم

0147،الآمدي

3،4،5،75،4،52،84،89،99،13805،150،26،!يمإبراهيم

93،أدهمبنإبراهيم

)؟(أجلىابن

5،94،05،97،08،81،1حنبلأحمدبن

135،136،137،913،9أرسطو

اموسىأسدبن

سرائيلابن!

لأفروديولصياسكندرل!ا

الإسكندرالمقدوني

ليالشاذابن

135،6أفلاطون

العزيزامرأة

القرنيأوسى

نيالسختياأيوب

238

52

21

02

73

18

13

02

13

16

13

13

13

12

13

12



بكرأبونيالباقلا

برقلس

ملكابنالبركاتأبو

الصديقبكرأبو

الطرطوشيبكرأبو

البوني

الدمشقيالبيانأبو

الترمذي

التلمساني

نيالبناثابت

مسطيوسثا

السلامعليهجبريل

درهمبنلجعدا

القواريريلجنيدا

صفوانبنلجهما

العبيديلحاكما

حبانابن

حزمابن

الأشعريلحسناأبو

09

136

16،001

012

،95184

42

8،18،03،31،54،57

60،1،168،174،17669،1122

912

136

،4،5،89،132731

602

93،52.07،96،71،401،501،581،951،178

891

،173177

،81991

،97،0889،1172

923



البصريلحسنا

الشيرازيحسن

عليبنالحسن

النوريلحسيناأبو

الحلا!

حنيفةأبو

التوحيديحيانأبو

القسرياللهعبدبنخالد

المؤمنينأمخديجة

السلامعليهالخضر

السلامعليهداود

القرنينذو

اللهعبدأبوالرازي

الحفيدرشدابن

سبعينابن

السقطيالسري

نيالفرغاسعيدابن

الخرازسعيدأبو

،51،912131

155

71،501

173

05

93

602

08،81

12،13

45

135

،26،014،302021،217

،06،014186

،930،40،6،7460،104،143،152،1،176،184

،691212

93

176

65،166،1671

024



07013،الأعرابيبنسعيدأبو

17694،1917،نيالفرغاسعيد

131المسيبسعيدبن

31عيينةبنسفيان

135،136سقراط

9373،نيالداراسليمانأبو

91،45118،السلامعليهسليمان

74،13404،1،162163،لسهرورديا

9358،1178،عبداللهبنسهل

0،2،34،38،9314،23،14،12،913،134سيناابن

04،1،152،184291،30،2،991،902021

178-134،1،386،19،51،6،67،6870،143،146،1،ليالشاذ

الشافعي

991217،نيالشهرستا

ليالشاذلحزب=اصاحب

891الصالحي

012المكيطالبأبو

41الطرطوشي

0604،1،184،291012،الطفيلابن

241



القيسعبدبنعامر

عباسابن

المطلبعبدبنالعباس

نيلجيلااالقادرعبد

المباركبناللهعبد

عونبناللهعبد

اليهودقاضي)1(اللهعبد

زيدبنالواحدعبد

خنيفبنعثمان

مظعونبنعثمان

بكرأبوالعربيابن

الطائيعربيابن

العريفابن

عقيلابن

طالبأبيبنعلي

الخطاببنعمر

عبدالسيد.صوابه)1(

131

3،6،08،117،125

54

401،211

131

912

155

912

54

51

،93،280،40،660،1،13204،142،143،1

481،153،0،15541،58،1،162،165،167

،175،178،917،18469،1212

74

،172177

،16،53،61،091691

242



عبيدبنعمرو

المكيعثمانبنعمرو

السلامعليهعيسى

حامدأبوليالغزا

بيالفارا

الفارضابن

لجوزياابنالفر!أبو

فرعون

عياضبنالفضيل

يعلىأبوالقاضي

القرطبي

قسيابن

القاسمأبوالقشيري

!لابةأبو

لقونويا

ماجهابن

لمازريا

أنسبنمالك

،5238

،37،931،4،29،39،69،13214،144،189

521،60،168،176

41،81،31

451،05،155،1691،79،1.6

42

41،016،65

60،143،176

243

912

93

1،102

1،302

134

1،212

2،802

،9373

08،09

،1184

،1178

702

1،212

47

،4169

،9405



12مجلزأبو

36،1،92،53،134،137،138102،محمد!لخيح

05الحسنبنمحمد

41أبوالحسنالمرغيناني

17مسلم

131الخولانيأبومسلم

51،135.051،661،161.017،172،174،177مريمابنالمسيح

131الشخيربنعبداللهبنمطزف

54سفيانأبيبنمعاوية

9373،الكرخيمعروف

173الفاطميالمعز

013نيالأصبهازيادبنمعمر

126مندهابن

152الأشعريموسىأبو

12،13،44،45،52،74.13842،1،015،السلامعليهموسى

551،681،731،751،761،691،791،102،602

54النسائي

177الدرزينشتكين

131،016،177الأصبهانيأبونعيم

244



لنمروذا

السلامعليهنوح

السلامعليههارون

إسماعيلأبوالهروي

هريرةأبو

الممميريينهتاد

عديبنيحى

الأسودبنيزيد

البسطامييزيدأبو

يوسفأبو

245

015،602،258

91،52

،168176

،74،154012

،9708،99

131

171

54

،152177



الكتبفهرس

لأرسطوالعلوية،لآثارا

137سطولأرلوجيا،أثو

25،32،471للغزاليالإحياء،

07بيالأعرالابناك،الش!أخبار

للجوينيد،لإرشاا

عربيلابنلإسراء،ا

14،184،291سينالابنالإشارات،

158عربيلابنالتجليات،

3241،ليللغزاالهقرآن،جواهر

52،23،36،38،95،99،571،901،141للشاذليالحزب،

لهالكبير،لحزبا

131،165نعيملأبيالأولياء،حلية

142قسيلابنالنعلين،خلع

عربيلابنلخلوة،ا

93،145145،الصفاإخوانرسائل

165القشيريةالرسالة

246

138

902

253

135

214

178

925

178

143

94

177

184

28

184

178



06،184،29190،2،يقظانبنحيرسالة

مندهلابنوالنفس،الروح

المباركلابنالزهد،

حمدلألزهد،ا

عربيابنسلوك

لأرسطووالعالم،السماء

لأرسطوالطبيعي،السماع

168،للتلمسانيالحسنى،الأسماءشرح

الفارضابنقصيدةشرح

نيللفرغاالسلوك،نظمقصيدةشرح

نيللتلمساالنفري،مواقفشرح

61،6،62،63،64521،151،27،1،69،97،75،71،الصحيح

3،99،117،البخاريصحيح

12،17،18،55،62،97،الصحيحان

الجوزيلابنالصفوة،صفة

حبيبلابنالعتبية،

للسهرورديالمعارف،عوأ،رف

167،174،بيعرلابنالفصوص،

21،للشاذليالتصوف،فيكتاب

247

21

12

13

13

15

13

13

17

17

16

02

13

94

16

.17



012السائرينمنازلفيللطرطوشيكتاب

95المتأخرالبونيكتب

02،21،25،41،95،ليللغزاأهلها،غيرعلىبهاالمضنونالكتب

70،1،06،134141

3241،للغزاليالسعادة،كيمياء

302للرازيالمشرقية،المباحث

74العريفلابنالمجالس،محاسن

321،4،9570،142،1186،ليللغزالأنوار،امشكاة

التصوففيكتابالحقيقة=علمفيالطريقآدابفيمصنف

08للأشعريالإسلاميين،لاتمقا

74،301012،للهرويلسائرين،امنازل

138لارسطوات،لمولدا

141للغزاليالعمل،ميزان

248



مرسلأمنيرسولأكنتإلي

أقيمهابالمقامصلواتيلها

إلىساجدواحدمصلكلانا

تكنولمسوايصلىليكانوما

تزللمماياي!الاهازلتوما

بينناالمخاطبتاءرفعتوقد

اكنوإنالمجيبكنتدعيتفان

نفوسناالظباةحدعلىتسيل

قرارهايقرلابالعيسكما

يكنلمسيركأنتعلمفلسوف

عقائذاالإلهفيالخلائقعقد

مالكبنالأسودالطويلزيد

فانتضىنضاهسيفيدهفي

منهالستالكتابةعنكفدع

الشعرفهرس

استدلت

صلت

سجدة

ركعة

أحبت

رفعتي

ولبت

تسيل

متنقلا

المنزلا

عتقدوها

يتكي

سوا

دالمدبا

924

153

153

153

153

153

153

153

121

154

154

917

491

491

991
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العلميةالفهارسثانئا:

التفسيرفهرسا-

العقيدةمسائلفهرس2-

لحديثيةاالفوائدفهرس3-

المتفرقةالفوائدفهرس4-

المراجعفهرس5-

الموضوعاتفهرس6-

251

253

266

267

271

281



لا



التفسيرفهرسك!ثم

64،الأنفال:!1أ!تةخ!ئكأليق)تآصقا.

7،الشرح:أ!!قآنص!مثقرغت)قمادا

53(!أفصلت:آنف!سهغلرثتآلأفاق)سمنريهضءاتمتات

خطأ99(الحجر:!1آلتقبتأيتكحتئرتك)ؤأغ!ذ

فهمهافيالصوفية

!آليقيفنتكيخ)حتئ

36،الزمر:!أغذبمب!فيأدتلأ)آلتئم!

917،عمران:آل!ألتمثلا...منزسملإءمنتحتى)آلئة

52،الأنعام:!1يآلقدفقص...زئهرتذعون)ؤلاتظرلرآللأين

93(أص:جتا!!!بقئركآئ!ي!آؤقأتننغظآؤتا)قذا

62(البقرة:!1وأ...ها؟واللإيتاشوأةالذينإن

17،الحج:!1هادوأ...ؤآلذينآلذينءامنوأ)!ن

23،الاسراء:أ!إلأإتاةتعحدوأآلأزئك)ؤقفئ

23،الشعراء:أ!!آلقايبزث)ؤتا

146،الأعراف:!1تتيهتزوتاللإيناتتئغق)شآضرث

253

03-31،55،7

05-51،5

-51

ا-156

6

8

6

7

916،5

691-7

7

3-

ه

25

02

52

56

13

13

17

91

02
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العقيدةفهوس6مم!

ونحوهاحسبيالثهأوالثهحسبيبلحسبي،علمكيقال:لا

والرحمةالإحساناقترانمنفلابدللعبد،بكافليسعلممجرد

اللهغيرإلىحاجةللمرءيكونألاالتوكل:كمال

استحبابأوإيجابأمربالدعاءالأمرعلىمتظاهرةالنصوص

والآخرةوالدنياالدينبمصالحاللهدعواالأنبياء

الدعاءعلىلحثافيالواردةوالأحاديثالآياتبعض

غافلتذكيرولاجاهلإعلامالدعاءفيليس

المرهوبودفعالمطلوبحصولفيالأسبابأعظممنالدعاء

خلقهسألسائلألثهيكنلممنأنالناس:جرب

المخلوفينويدعونالخالقدعاءعنيرغبونأنهمالمشركينحال

الألوهيةخصائصأوالأنبياءمنازلسؤالالدعاءفيالاعتداءمن

اللهلغيريحصللامطلفاللغيوبالساترةالأموررفع

أتباععندسرهوانتقالوصفتهلجامعاالقطبالفردالغوث

عليهموالردلي،الشاذ

تكونولمنالعصمة

الأنبياءعصمةفيالخلاف

الثهمنيقربهلاالشاهدعنغابمايعلمالشخصكون

بالعبادةالمتفلسفةيقصدماذا
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0221-كتبمابعضفيوالغزاليالمتفلسفةعندبالشفاعةالمقصود

بالدعاء21-22،58مقصودالفلاسفة

22بالغيبالعلملموانعسؤالهامنأولىالذنوبمنالعصمةسؤال

23النفوسفيالكبرسببهوالمكاشفاتالغيوبمطالعةسؤال

23وصفهيطولماالباطلةالمكاشفاتمنالمتصوفةعنحكي

2324-وأفضلالنبيمثلأنهمبهايدعونالتيهؤلاءدعاويبعض

24مننوعطلبهمبلالثه،إلىالتقربيطلبونلاالسالكينمنكثير

الخلقعلىللاستعلاءالمكاشفة

24معهالحينالصاتعاملوكيفبها،والقصدالأولياء،كرامات

00025والظلمةالكفاريعاونونالأحوالهذهأصحابمنكثير

27بلوالتقوى،الإيمانحصولفيوالرياضةالزهدمجرديكفيلا

الرسولمتابعةمنلابد

28،92802،الإيمانتعريففيالسلفأقوال

28اللهمعرفةطريقفيالنظرأهلمتأخرياختلاف

28والسنةالكتابمتابعةعنالكلامأهلطوائفإعراض

28-92والفكر()الذكرفيالمتصوفةطوائفاختلاف

9203،802-اجتزأومنالمطلوب،لنيلمغاوالعملالعلممنلابد

غلطمنهمابواحد

31-33طرقثلاثتفيدالعلم؟هلالزهدوالرياضةطرق

37،4214،1452،السلفعندلجبروتواوالملكوتالملكمعنى

همغيرو
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37-الملائكةفيالدهريةالفلاسفةقول

381،المحفوظبالوحالفلاسفةمراد

93-طريقتهموحسنوالحديثالسنةأهلعئاد

93-والحقائقالتصوففيالمتكلمينأصناف

للفلاسفةوتكفيرهليالغزا

424،والسنةالكتابفيالواردةلألفاظبايتكلمونالمتكلمون

ورسولهاللهأرادهماغيربهاومرادهم

42،43،58،1328-والفعالالأولالعقلفيالفلاسفةقول

موسىكتسخيرتسخيرطلبلايجوز

44-للعادةوخارقمعتاد،نوعان،التسخير

للمتقدمينمثلهيعرفولاهذا،سخرتكماهذالناسخرقوله:

منكركلاموهو

45-غيرجائزالعاصيالمسلمالدعاءبمسخ

الدعاءفيالاعتداءتحريم

سقفنا(يسحيطاننا،تباركبابنا،الله)باسمبقولهالدعاءيجوزلا

بلوالدعواتالأذكارمنشيئايستنأنلحينالصامنلأحدليس

والمرسلينللأنبياءهي

الأولياء05-عنالواجباتسقوطاعتقدمنحكم

سؤالبدونوالدنيويةالدينيةمطالبهجميعلأحديحصللم

53،54-ومنرسولنا،وأعظمهمالرسل،ديونوأنهالدعاء،أهمية

أصحابهبعد
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54بدعائهمفيتوشلوالدين،الصلاحبأهلالاستسقاءاستحباب

هه54-بذاتهلاوسؤالهبدعائههوإنماع!لىبالنبيالتوسل

55فقطللمؤمنوالعبادةوالكافر،للمؤمناللهسؤال

56-57والدنياالدينصلاحطلبفيهاالتي!رالنبيأدعيةبعض

58العبوديةبقةعنخرجفقدالثهسؤالعنيستغنيأنهظنمن

58منهاومقصودهمالعباداتفيالمتفلسفةمسلك

58بالشفاعةالفلاسفةمراد

58،69913،الطاقةقدرعلىبالإلهالتشبهالفلاسفة:عندالنفسكمال

65الكتبصاحبكلاممنيستمدونوغيرهمسبعينوابنعربيابن

لحادال!وحقيقتهبها،المضنون

61-63وأدلتهلدعاءخلقهاللهاجابة

63علىالمعصيةأهلأوالإيمان،أهلعلىالكفرأهلبتفضيلالدعاءحرمة

الطاعةأهل

الدعاء64فياعتداءالسابقين..منأفضلاجعلنياللهمالرجل:قول

65الخمرشربمعصيةمنوالكبروالرياءأعظمالعجبمعصية

65فهوجاهلصورالأعمالالطاعةأنظنمن

65لاالقلبعملبدونالبدنأعمالمجردأنعلىالمسلمونأجمع

طاعةولاعبادةيكون

67128،الثهيحبهماالواحدالشخصفييجتمعإنهيقولون:السنةأهل

يبغضهوما

67-96والوعيدوالوعدوالنهيالأمرمنالطوائفموقف
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96،71-مقامحولالخلافمنالصوفيةبعضمعلبجنيدؤقعماذكر

01ه154-"نيالثاالفرقداأو"لجمعالا

191-2،2291-160112،اأ-96،0715،106-الثلاثةالفناءأقسام

71بالأمروالنهيغيرعاملشاهذالتوحيدالربوبيةالطريقسلكمنحال

722نيوشيطاني،ونفساني،رحماثلاثة:الأحوال

72والشركالمعاصيفعلعلىبالقدرالأحتجاج

7374-والسنةللكتابالمخالفةأقوالهموبعضالمتصوفةمنطوائفذكر

7475-والصديقالزنديقفيهيدخلمجملأصار"الصوفية"لفظ

شيء75-76،78بكلاللهعلمعلىالكلام

76دنيوية؟نعمةللكافرهلالسنة:أهلتنازع

77المشيئةعلىالكلام

7881-لجنة؟ايدخلونوهلالمشركينأطفالمسألة

81لهلاذنبالنارمنفييعذباللهمعتمدأنبدليليثبتلم

82ومنالنار،دخولمنلهلابدوالكافرمؤمن،إلالجنةايدخللاأنهالأصل

اللهعلمعلىأمرهيحالكذلكليمس

83وعدهممالهممنجزاللهوأن!ثيء،الثهعلىلهميجبلاأنهمتفقونالسنةأهل

8384-نزاعيحزم؟أوبنفسهنفسهعلىاللهيوجبهل

8ه84-عليهاللهمننعمةهيالطاعاتمنيفعلهمابلنعمة،ربهعلىللعبدليمس

925



85أقوالثلاثةونهيهأمراللهفيللناس

86-98الإرادة؟بمعنىهيهلورضاهاللهمحبة

87-98إليه=إساءةالمعصيةوالله،لىإحسان!الطاعةبأنالقولإطلاق

بدعة

59-29للمجرمينعقوبتهمعجوادكريمالله

19الأقوالجميععلىباطلالعصاةعقويةالكرممنليسقوله:

29الاكملهوتعالىاللهيفعلهماكل

29-39ومعناهالعالم،هذامنأبدعالإمكانفيليسحامد:أبيقول

39-49منهئطلبأنيحسنالعبادبهاللهأمرماكلليس

59-69المعتزلةقولبخلافالعباد،بأفعالتعالىالربأفعاللاتقاس

69اللهبأخلاقالتخفقمسألة

79وهبهبماعبادهواتصافبهالاختصاصحيثمننوعانالثهصفات

منهالهم

79النقصصفات

79بالعبدتختصالتيوالأفعالالصفات

89منكرةبأمورويدعوهاللهيناجيوالئسكالعبادةأهلمنكئير

99الطريقبنياتكالسالككانالشرعيةوالدعواتالأذكارمنالإنسانخرجإذا

وهؤلاء001الدعاء،تعليميسألونكانواالأنبياءبعدالخلقأفضل

الأدعيةمنيخترعون

153الط!عبماتشتهيهعقلهزالتكفيرمنفي
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3014-الفناء74،مرتبةفي"السائرين"منازلصاحبنقد

الوجودوحدةلىينتقلون!قدالسوىوجودعنالفناءأصحاب

"و"الوحدة"الاتحاد"لفظبينبعضهمتفريق

161-6019،الوجودوحدةاصحابعلىالكلام

701-8العامأوالخاصلجلولبايبتلونقدالصوفيةمتأخر!منكثير

الحزبصاحبومنهم

وعامةخاصةإلىالطريقتقسيم

والمجزوبالجزبعلىالكلام

1169-117،ومرادمريدأووخاص،عامإلىاللهأولياءتقسيم

117-8وتفصيلةرسول،وعبدملك،نبيئنوعان:الأنبياء

صنفهامنبحسبتختلفالثهإلىالسائرينمنازلتعداد

911-.وأمثلتههو،سيرهمنيتكلملأنه

ا-212"ومايرادبه"النفسلفظ

147-122،1248-بهيرادوماالرو!""لفظ

1234-فقطلوببال!ووصفهالوجود،واجبفيالنفاةأقوال

124-6بهيرادوما""القلبلفظ

والبدنالروحاستقامةتتضمنواللسانالقلباستقامة

ورسولهاللهكلامفيوتذمتمدحالألفاظهذه

الألفاظبهذهيرادفيمامعينةاصطلاحاتيصطلحقد
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يهيمونلااللهأولياءوأنبالهيام،الوصف

الأنبياءمنأفضلوالأولياءالفلاسفةأنبعضهمادعاء

النبوةفيالفلاسفةكلام

وعقائدهمالصابئةعلىالكلام

الفلاسفةعندإثباتهاوكيفيةالفلكيةالنفوس

الفلاسفةعندالوجودواجبإثباتطريقة

الشخصكانفكلماالإسلام،دينيعكسونالمتصوفةفلاسفة

أنقص...كانالرسوللىأقرب!

الباطلللخيالالمتصوفةتعظيم

يعلمونه..وأنهمالربعلمالفلاسفةصوفيةادعاء

دثه..اللهوحجبالله،عنبالتهالاحتجابعلىالكلام

ابنوفصوصالفارضابنقصائدمنلحلولانصوصبعض

عربي

لىتعااللهوجودلإنكارهلفرعونالوحدةأهلتعظيم

المناظرةفيلهوإلزامهالوحدة،أهلبعضمعللشيخقصة

ومعناهاالقدم،عنلحدوثاإفرادالتوحيدلجنيد:اقول

لهالصوفيةمتأخريومخالفة

الناسعلىبهايلبسونالتيالحادثةالقضاياهؤلاءكلامفييكثر

الصوفيةفييكثرالحلول

والصفاتيالذاتيالتجليفيالحلوليةكلام

262

013-131

132-133

-133135

136-137

913

913-04،1431

148-914،185

ااها-05

ا-51152

ا-52،154

166-168

اهها-54

156

-158،016178

016

،016177

162



166الحلوليةهؤلاءقولخيرمنالنصارىقول

168175،مواضعهعنللكلمتحريفاالناسأعظممنالحلولية

916ومقتدمطلق،نوعان:لحلولا

916172-تفاصيلهوبعضالمطلق،الحلول

017018،النصارىمنلإخوانهمالمطلقالحلولأهلمشابهة

172183،صورهوبعضلخاص،اوالاتحادلحلولا

176الحلوليةمعظميلبعضالمؤلفمناظرة

178-917واحد،مذهبلهميحكىولاواختلافهمالحلوليةتناقض

النقيضينبينالجمعوتجويزهم

182عدمهامتنغ!دمهوجبما

185-187"الظهور"بكلمةالفلاسفةمراد

188المؤثراتفيوالدورالتسلسلامتناععلىالعقلاءاتفق

188نياقترامعيئودورقئلي،دورنوعان:الدور

186-188عليهوشواهدودلائلللربآياتالمخلوقاتكل

918وقدإضلالأأوضلالأالمجملةبالألفاظالضلالأهليتكلمماكثيزا

مرادهيبينمامعلكنبهاغيرهميتكلم

291،491،791902-فاسدين:أصلينعلىأمرهمالمتفلسفةبنى

11-29،17989عليهماهوعلىالوجوديعلمأنالإنسانكمالالأول:

149،1691-39الكلي-المطلقبالوجودالعلمهوعندهمالعلمأنني:الثا
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391وأقسامهالمطلقالوجودفيالمتفلسفةكلام

91ه491-ثلاثةالمتفلسفةعندالعلوم

591عندالفلاسفةالعشرةالعقول

691باطنهفيالعالمصانعيثبتكانلأنهالفلاسفة،هؤلاءمنأحزقفرعون

891لأمرينالمتفلسفةهؤلاءخيرمنوأتباعهجهم

991102-ذلكلىوالطريق!الموتبعدالنفوسسعادمنالفلاسفةيذكرهما

ضلالذلكفيحزمابنعنونقلالكثير،والضلالالجهلفيه

ولالايعقلونكونهممنجهتين:نشأمنالمتفلسفةهؤلاء

فيهماضلالهموذكريسمعون،

102-302ولوولاسعادةلهنجاةفلابالرسوليؤمنلممنأنباليقينثبت

العلومجميعحضل

602-202702-302،لهشريكلاوحدهاللهيعبدأنالإسلام:دينأصل

02ه402-العلمحضلعمنالواجباتبسقوطالمتصوفةبعضقول

502مجردالمعرفةفلاتكفيوعبادته،تعالىاللهمحبةلابدمن

602الرسلدينلاعداءوموافقتهمالله،لمحبةالطوائفبعضإنكار

802-902القلبمعرفةمجردهوالإيمانأنيرونوافقهومنجهم

902تكذيئاوليساستكباركفرإبليسكفر

212214-لهموالمخالفينالسنةأهلومذهبوالصفات،الأسماءعلىالكلام

أصلان:بهيرادالتنزيه
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والعيبالنقصعناللهتنزيهالأول:

أحدكفؤالهليسأنهني:الثا

والصفاتالأسماءجميعأنفيأناقال:منعلىالرد

الوحدةأهلعلىالرد

فيهلخلافواومعناه،الوجود،علىالكلام

والذواتالصفاتفيالاشتراكيوجبلاالأسماءفيالاشتراك

اعتباراتثلانةلهلحياة...(واوالعلم،)الوجود،لفظ

منهمابواحديختضلاأوالمخلوقأولخالقبايختصأنإما

كب!ص!كلو
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الحديثيةالفوائد!د

47،لالي(=بحاعلمهسؤاليمن)حسبيفقال:إبراهيمألقيلماالأثر

معروفإسنادلهوليسله،أصل

الثه...(يعفهيستعفف)منحديث:شرح

أهلبمراسيلفكيفالعهدقربمعبهايحتجلازمانناأهلمراسيل

الكتاب؟!

كذبإماالله-يسألهأنفاقةبهنزلتمننهيفيتروىالتيالحكاية

القائلمنخطأأوالناقلمن

11مكذوبعدنافقداتهمتنا-سألتنامالكإنحديث:

72مفترىكذب!ي!للنبيالضفةأهلمقاتلةقصة

49الشرعيةالأدعيةمنليس"عبيدنا...نعتقأنأمرتناإنك"اللهمدعاء

144،1183-46موضوع،كذبالعقل..((اللهخلقما"أولحديث

ودرايةروايةعليهوالكلام
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المتفرقةالفوائدفهرسكأ

والمستغنيالمسثعففمعنى

العفةمنأعلىالغنى

النفسغنىالجنىأغنى

بهيحتجلمنبينابنقليثبتلمالأنبياءإنعنمانقل

قبلنامنشرعمسألة

كثيرةالقرآنفيإبراهيمأدعية

18يجتمعانلاالضدان

91لابشريعلمهمالاتكلمالمخلوقاتبعض

23بالمكاشفاتالكبرمنالنفوسفيلماالغيبموانعمنالعصمةسؤال

25-26وي(والمساوالمرجوح،)الراجح،تسميةفيالرازياصطلاح

الفقهاء26فيهاتكلمالتيالشكمسائلبعض

26ودليلهالراجحللظنمقارنالشكأنالصواب

27حصولمنلابدبلموانعه،زوالحصولهفييكفيلاالمطلوب

مقتضيه

33الهدايةتمنعهاحتىالقلوبعلىترينوالمعاصيالنسق

33العلمعليهمييسرلحةالصاالأعمالأهل

37بالبحرجهنمتسمية
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أنوأرادالفلاسفةبطندخلحامدأبوشيخناالعربي:ابنقال

قدرفمامنهيخرج

عنها؟رجعهلالفلسفيةالغزاليكتب

لحديثباالاشتغالإلىعمرهآخرفيليالغزارجع

الفاتحةقراءةحكم

أوليائهولااللهعبادمنأحدعنالصلاةتسقطلا

والرسلالأنبياءالخلقاسعد

كتبهفيوقعوماالمتأخرالبونيكتب

76-63،64،66،75-المعصيةوأهلالطاعةأهلبينمساواةلا

"السائرين"منازلصاحبعنأخذالعريفابن

أقوالوالكرمالبخلفيللناس

يقولماعلىيحالسبهلالفناءحالفيالانسانعقلزادإذا

ويفعل؟

الجيليعبدالقادرالشيخعلىالثناء

912-.مماتهبعدعليهواختلافهمالبصريالحسنأصحاب

البصريالحسنعلىالثناء

القرنينذاليسوانهالإسكندرالمقدوين،

ودليلهكتابأهلليسوالمجوس
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الإلهياتفيكأرسطوالمذمومينالفلاسفةكلام

وتقويمهوالطبيعيات

الحلوليةمعوقصتهالشيخ،يدعلىأسلمالذياليهودقاضي

هدىإماموانهالجنيد،علىالثناء

غيرهما؟يكونأنالشيئينبينالمميزشرطهل

الاتحادبكلامهيريدلاوأنهالخرازسعيدأبيعلىالثناء

مصرفيالجهميةمحنةإلىالإشارة

الحلوليةمعظميبعضمعللشيخمناظرةقصة

وتختلهلهخالرماكلقالعلميأصلعلىيقملمإذاالكلام

الحقبيانمنالناسبعضامتناعأسباب

الحقببيانللخلقالنصيحةوجوب

كثيرمنكمايبتلىبالكبر،يبتلىالعلمإلىالمنتسبينكثيرمن

بالشركالعبادةأهل

!!!

926

،137-138

925-021

155

158

915

166

166

176

185

591

591

702





لمراجعافهرسجمم

مطبعةعمار،لمسالعليتصوفه،علومه،تاريخه،عصره،لي؟الشاذلحسناأبو

6291.الأولىطالتأليف،دار

العربي.التراثإحياءدارللزبيدي،المتقين،السادةإتحاف

لى.الأوطالوطن،دارلخضيري،امحمدالتفسير،فيالإجماع

دارعنان،محمدتالخطيب،ابنالدينللسانغرناطة،أخبارفيالإحاطة

3.3913،طالخانجي،

الأرناؤوط،!ثمعبتبلبان،لابنحبان،ابنصحيحتقريبفيالإحسان

الأولىطالرسالة،مؤسسة

16014،طالعلمية،الكتبدارالغزالي،حامدلأبيالدين،علومإحياء

قتيبة،ابنداردياب،المجيدعبدتللقفطي،بأخبارالحكماء،العلماءإخبار

تارلخ.بدون

1422.لىالأوطلخانجي،ادارفوزي،رفعتتللبخاري،المفرد،الأدب

2.9014،طالهدى،دارلأرناؤوط،االقادرعبدتللنووي،الأذكار،

مكتبةتصويرالإمام،جامعةطبعسالم،رشادمحمدتتيمية،لابنالاستقامة،

تيمية.ابن

5791.0691-المعارفطدنيا،سليمانتسينا،لابنالإشارات،

ا،طالكتب،دارفي،عبدالشاأحمدترضا،رشيدتللشاطبي،الاعتصام،

.8014
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1425.الأولىطحزم،ابندارالعينين،أبوأحمدتللبيهقي،الاعتقاد،

1458.الثامنةطللملايين،العلمدارللزركلي،الأعلام،

ابندارسلمان،مشهورتالقيم،لابنالعالمين،ربعنالموقعينإعلام

1425.الأولىطعفان،

بدبيالماجدجمعةمركزجماعة،تللصفدي،النصر،وأعوانالعصرأعيان

1،1418.ط

9145الثانيةطني،لخاواالإسلاميالمكتبعفيفي،تالقيم،لابناللهفان،إغاثة

ناصرتتيمية،لابنالجحيم،أصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

7.9141،طلإسلاميةاالشؤونوزارةالعقل،

1.1412،طالإسلامية،المكتبةالقيسي،تللمحاملي،لي،الأما

1424.لىالأوطالفوائد،لمعادارالعمران،عليتالقيم،لابنالفوائد،بدائع

1418.لىالأوطهجر،دارالتركي،الثهعبدتكثير،لابنوالنهاية،البداية

1422الثالثةطلحكم،واالعلوممكتبةالدويش،موسىتتيمية،لابنالمرتاد،بغية

طالجوزي،ابندارالخليل،تتيمية،لابنالتحليل،بطلانعلىالدليلبيان

1425لىلأوا

طبعوأخرىالقاسم.دارقاسم،بنمحمدتتيمية،لابنالجهمية،تلبيسبيان

1427.الأولىطجماعة،تحقيقالشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع

8014.الثانيةطالإسلامي،الغربدأرجماعة،ترشد،لابنوالتحصيل،البيان

14131.طالقلم،دأررمضان،خيرمحمدتبغا،قطلولابنالتراجم،تاج

1414.الفكر،دارشيري،عليتللزبيدي،العروس،تاج

العربي.الكتابدارتدمري،عمرتللذهبي،الإسلام،تاريخ
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العلمية.الكتبدارالبغدادي،للخطيببغداد،تاريخ

العمروي.تحقيقالفكر،دارعساكر،لابندمشق،تاريخ

!البيان.دارمكتبةالأرناؤوط،تللنووي،القرآن،حملةآدابفيالتبيان

الدارالدين،شرفالصمدعبدتللمزي،الأطراف،بمعرفةالأشرافتحفة

5014.القيمة

4014.العزيزيةالمطبعةالعطاردي،تللرافعي،قزوين،أخبارفيالتدوين

3.1415،طالعلمية،الكتبدارني،للجرجاالتعريفات،

للسيوطي،الموضوعات،علىالتعقبات

1424.الثالثةطالباز،نزارمكتبةطيب،أسعدتحاتم،أبيابنتفسير

1.1418،طحزم،ابندارالبنا،إبراهيمتكثير،لابنالعظيم،القرآنتفسير

العلمية.الكتبدارعراق،لابنالمرفوعة،الشريعةتنزيه

دارالمعارف.دنيا،سليمانتلي،للغزاالفلاسفة،تهافت

الهندية.عنصورةحجر،لابنالتهذيب،تهذيب

طالرسالة،مؤسسةعواد،بشارتللمزي،الرجال،معرفةفيالكمالتهذيب

1418.لىلأوا

1458.الإسلامية،التوعيةمكتبةالمندوه،حسنتالشيخ،لأبيوالتنبيه،التوييخ

طيبة.دارالشهوان،تخزيمة،لابنالتوحيد،

إحسانتحزم،ابنرسائلضمنحزم،لابنالنجاة،شارععلىالتوقيف

للنشر.العربيةالمؤسسةعباس،
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الفكردارالداية،رضوانمحمدتللمناوي،التعاريف،مهماتعلىالتوقيف

81014.طالمعاصر،

العثمانيةالمعارفدائرةحبان،لابنالثقات،

العلمية.الكتبدارشاكر،أحمدتالترمذي،عيسىأبيجامع

طهجر،دارالتركي،اللهعبدتجرير،لابنالقرآن،تفسيرفيالبيانجامع

لى.لأوا

باجس.وإبراهيمالأرناؤوطشعيبترجب،لابنلحكم،واالعلومجامع

طالفوائد،عالمدارشمس،عزيرمحمدتتيمية،لابنالمسائل،جامع

1421.الأولى

ط؟؟لجوزي،اابندارالزهيري،تالبر،عبدلابنوفضله،العلمبيانجامع

8014.لىالأوطالعلمية،الكتبدارللقرطبي،القرآن،لأحكاملجامعا

علمدارعزير،ومحمدالعمرانلعليتيمية،ابنالإسلامشيخلسيرةالجامع

1421.الثانيةطالفوائد،

العثمانية.المعارفدائرةالرازي،حاتمأبيلابنوالتعديل،لجرحا

دارورفاقه،الحمدتتيمية،لابنالمسيح،دينبدللمنالصحيحالجواب

9141.الثانيةطالعاصمة،

طالرسالة،مؤسسةالحلو،تللقرشي،الحنفية،تراجمفيالمضيةالجواهر

1413.الثانية

العلمية.الكتبدارللسيوطي،للفتاوي،لحاويا

مطبوعات.عدةالبحر،حزب

بالأزهر.خطيةنسخةالبر،حزب
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دارعمار،سالملعليتصوفه،علومه،تاريخه،عصره،الشاذلي:الحسنأبو

5191.الأولىطالإسلامية،الجيبرسائل

7014.لخامسةاطالعربي،والكتابالرياندارنعيم،لأبيالأولياء،حلية

3014.الأولىطنالإمامجامعةعسيلان،اللهعبدتتمام،لأبيالحماسة،

البخاري.مكتبةالبدر،تللبخاري،العباد،أفعالخلق

1411.لىالأوطالعلمية،الكتبدارللسيوطي،بالمأثور،التفسيرفيالمممورالدر

الإمامجامعةسالم،رشادمحمدتتيمية،لابنوالنقل،العقلتعارضدرء

1.1014،طبالرياض

1353.لإسكندريةباالعدلمطبعةللحميري،الأبرار،وتحفةالأسراردرة

العلمية.الكتبدارحجر،لابنالثامنة،المئةأعيانفيالكامنةالدرر

0142.العلميةالكتبدارني،للطبراالدعاء،

1425.صادردارالفارض،ابنديوان

1.1412،طكسروي،تالعلمية.دارالكتبللغزي،لإسلام،اديوان

صادر.دارلحلاج،اديوان

صادر.دارالسموأل،ديوان

مكتبةالعثيمين،الرحمنعبدترجب،لابنالحنابلة،طبقاتعلىالذيل

1424.الأولىطالعبيكان،

1427.لىالأوطالمنهاج،دارالسهلي،تتيمية،لابنالبكري،علىالرد

السنة،ترجمانالدين،شرفالصمدعبدتتيمية،لابنالمنطققين،علىالرد

2014.الرابعةط

مصر.المعارف-دارمحمود،لحليماعبدتالقشيري،القاسملأبيالرسالة،
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1421.الرابعةطكثير،ابنداربديوي،يوسفتالقيم،لابنالروح،

العلمية.الكتبدارالأعظمي،تالمبارك،لابنالزهد،

العلمية.دارالكتبحنبل،بنلأحمدالزهد،

الرياض.المعارف-دارني،للألباالصحيحة،لأحاديثاسلسلة

الرياض.المعارف-دارني،للألباالضعيفة،لأحاديثاسلسلة

1423.الثانيةطالصميعي،دارلجوابرة،اتعاصم،أبيلابنالسنة،

الراية.دارني،الزهراتللخلال،السنة،

للتراث.الرياندارالباقي،عبدفؤادمحمدترقيمماجه،ابنسنن

العثمانية.المعارفدائرةللبيهقي،الكبرى،السنن

لىالأوطالرسالة،مؤسسةوجماعة،الأرناؤوطتللنسائي،الكبرى،السنن

1414.الرابعةطبحلب،المطبوعاتمكتبغدة،أبوترقيمالنسائي،سنن

8014.السادسةطالرسالة،مؤسسةجماعة،تللذهبي،النبلاء،أعلامسير

الفكر.دارمخلوف،لمحمدالزكية،النورشجرة

الفكر.دارالعماد،لابنالذهب،شذرات

طيبة.دارحمدان،سعدأحمدتللالكائي،السنة،أهلاعتقادأصولشرح

تطبع.لمدكتوراهرسالةالسعوي،محمدتتيمية،لابنالأصفهانية،شرح

العطائية،الحكمشرح

1418.لىلأواطالوطن،دارالدميجي،تللآجري،الشريعة،

1423.الأولىطالرشد،مكتبةحامد،العليعبدتللبيهقي،الإيمان،شعب
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الحفيان،عمرتالقيم،لابنوالتعليل،وال!حكمةوالقدرالقضاءفيالعليلشفاء

0142.الأولىطالعبيكان،مكتبة

0142.لىالأوطالغرب،دارالفحل،ماهرتللترمذي،الشمائل،

1.5913،طالإسلامي،المكتبالأعظمي،تخزيمة،ابنصحيح

الباقي.عبدفؤادترقيمالفتح()معالبخاريصحيح

التراث.إحياءدارالباقي،عبدفؤادمحمدفؤادترقيممسلم،صحيح

1423.الفضيلةودارالهدىدارمكتبةلم،سارشادمحمدتتيمية،لابنالصفدية،

ا،طالعصرية،المكتبةالدنيا،أبيابنموسوعةضمنالدنيا،أبيلابنالصمت،

4014.العلميةالكتبدارقلعجي،تللعقيلي،الضعفاء،

العلمية.الكتبدارتصويرلحلو،واالطناحيتللسبكي،الكبرى،الشافعيةطبقات

الثالثةطالخانجي،مكتبةشريحة،بنالديننورتللسلمي،الصوفية،طبقات

.1418

1422.الأولىطالخانجي،دارعمر؟؟،تسعد،لابنالكبرى،الطبقات

1.8014،طلجيلادارللشعراني،الكبرى،الطبقات

9138.والنشروالترجمةالتأليفلجنةأمين،وأحمدالزينتربه،عبدلابنالعقد،

مكتبةتصويرالفقي،تالهادي،عبدلابنتيمية،ابنترجمةمنالدريةالعقود

لطائف.ارف-لمعاا

1422.الثانيةطني،الخادارعباس،اللهوصيتحنبل،بنلأحمدالعلل،

طيبة.دارالسلفي،الرحمنمحفوظتللدارقطني،العلل،

القرآن.علوممؤسسةالبرني،عبدالرحمنتالسني،لابنوالليلة،اليومعمل
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الجيل.دارأصيبعة،أبيلابنالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون

للتراث.الرياندارباز،ابنتحجر،لابنالبخاري،صحيحشرحالباريفتح

الفكر.دارعلان،لابنالنبوية،الأذكارشرحالربانيةالفتوحات

شركةوزميله،عميرةالرحمنعبدتحزم،لابنوالنحل،المللفيالفصل

2014.الأولىطعكاظ،

1426.الأولىطصادر،دارعربي،لابنلحكم،افصوص

المعرفة.دارللكنوي،لحنفية،اتراجمفيالبهيةالفوائد

الصميعي.دارسلمان،لمشهور!مبت،لاقصص

صادر.دارالمكي،طالبلأبيالقلوب،قوت

3.9145،الفكرطدارعدي،لابنالرجال،ضعفاءفيالكامل

العلمية.الكتبدارخليفة،لحاجيوالفنون،الكتبأساميعنالظنونكشف

دارالجادر،محمدتللمناوي،الصوفية،السادةتراجمفيالدريةالكواكب

9991.الأولىطصادر،

صادر.دارمنظور،لابنالعرب،لسان

1423.لىلأواطالإسلامية،البشائردارغدة،أبوتحجر،لابنالميزان،لسان

المعارفدارمحمود،الحليمعبدتالسكندري،اللهعطاءلابنالمنن،لطائف

1002.للكتابالمصريةالعامةالهيئةيحى،لعثمانعربي،ابنمؤلفات

7791.الثانيةطالكويتية،المطبوعاتوكالةبدوي،الرحمنلعبدلي،الغزامؤلفات

8014.القرآنعلوممؤسسةحثمي،سبيعتمهران،لابنالقراءات،فيالمبسوط

2014.بحلبالوعيدارحبان،لابنالمجروحين،
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المعارف.مؤسسةللهيثمي،الفوائد،ومنبعالزوائدمجمع

1412الكتب،عالمقاسم،بنعبدالرحمنتيمية،ابنالإسلامشيخفتاوىمجموع

1417.الأولىطالعلمية،الكتبدارلي،الغزارسائلمجموعة

العلمية.الكتبدارللرازي،الأصول،علممنالمحصول

لحديث.ادارالقيم،لابنالسالكين،مدارج

العثمانية.المعارفدائرةطبعةلحاكم،امستدرك

دارهجر،دارمركزمعبالتعاونالتركيمحمدتالطيالسي،داودأبيمسند

1423.الأولىطهجر،

8014.لىالأوطالقبلة،دارالأثري،لحقاإرشادتالموصلي،يعلىأبيمسند

الإسلامية.الشؤونوزارةتوزيعوجماعة،الأرناؤوطشعيبتأحمد،مسند

لحكم.واالعلوممكتبةالسلفي،الرحمنمحفوظتالبزار،مسند

طيبة.داروزملائه،جمعةعثمانتللبغوي،التأويل،محاسنفيالتنزيلمعالم

9141.الأولىطالرشد،مكتبةمحمد،عادلتالمقري،لابنالمعجم،

الرياض.المعارف-دارالطحان،محمودتني،للطبراالأوسط،المعجم

تيمية.ابنمكتبةالسلفي،حمديتللطبراني،الكبير،المعجم

صادر.دارلسركيس،العربية،المطبوعاتمعجم

دارالمقصود،عبدأشرفتللعراقي،الأسفار،فيالأسفارحملعنالمغني

1415.الأولىططبرية،

1416.لىالأوطعفان،ابندارلحلبي،اعليتالقيم،لابنالسعادة،دارمفتاح

مكتبةالدين،محعىمحمدتالأشعري،الحسنلأبيالإسلاميين،مقالات

9138.الثانيةطالنهضة،
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0141.لىالأوطالعلمية،الكتبدارفهمي،أحمدتني،للشهرستاوالنحل،الملل

الكتبدارأحمد،محمدتللصريفيني،نيسابور،لتاريخالسياقمنالم!مخب

9014.الأولىطالعلمية،

9014.الثانيةطالإمام،جامعةسالم،رشادتتيمية،لابنالنبوية،السنةمنهاج

1425.سعودالملكجامعةطبعللبراك،العقدية،تيميةابنموارد

الأولىطالسلف،أضواءشكري،الديننورتلجوزي،الابنالموضوعات،

العربي.الفكردارالبجاوي،تللذهبي،الاعتدال،ميزان

مصر.المعارفداردنيا،سليمانتلي،للغزاالعمل،ميزان

0142.الأولىطالسلف،أضواءالطويل،تتيمية،لابنالنبوات،

كثير،ابندارالسلفي،حمديتحجر،لابنالأذكار،بتخريجالأفكارنتائج

1421.الأولىط

العلمية.الكتبداربردي،تغريلابنالزاهرة،النجوم

العلمية.الكتبدارتيمية،لابنالمنطق،نقض

باشا،زكيأحمدتللصفدي،العميان،نكتفيالهمياننكت

الفكر.داروالزاوي،الطناحيتالأثير،لابنلحديث،اغريبفيالنهاية

العلمية.الكتبدارباشا،لإسماعيلالعارفين،هدية

جمعيةوغيرهم،المستشرقينمنجماعةتحقيقللصفدي،بالوفيات،فيالوا

9138.المستشرقين

العلمية.الكتبدارللواحديالوسيط،

الفكر.دارعباس،إحسانتخلكان،لابنالأعيان،وفيات

028



لموضوعاتافهرس!لا

التحقيقمقدمة

وذمهاوالأورادالأحزاباتخاذفيالإسلامشيخنصوصبعض

الصوفيةخاصةالمبتدعةمعمناظراتمنللشيخوقعمابعض

الصوفيةلأنواعالمصنفونقاشاتردود

ألفهومتىتأليفه،وسببالكتاب،اسم

للمؤلفنسبتهإثبات

وطريقتهليالشاذنقدفيالأخرىكتبهمنللمؤلفنصوص

الكتابتقسيم

ليالشاذأحزابعلىالمؤلفأخذهاالتيالنقاطأبرز

فيهالمؤلفوطريقةالكتابموضوع

الأحزابصاحبليالشاذلحسناأبيترجمة

الخطيةالنسخةوصف

المخطوطةبناسخالتعريف

التحقيقمنهج

الخطيةالنسخمننماذج

المنكراتمنالحزبهذافيماالثانيالوجهفصل:

حسبي()وعلمكقولهالأولى،لموضعا1

ذلكوأدلةحسبيواللهالثهحسبييقال:أنالسنة

281

ه

ه

7

7-8

9

11-12

17

.21-92

03

-3134

35

37

3

3

3



للعبادبكافليسالعلممجرد

عليهوالكلامإسرائيلي،أثرالكلمةهذهأصل

التوكلكمال

قبولهوضابطالمتقدمينالأنبياءعننقلما

الدعاءعنيغنيلاالربعلم

المطلوبحصولأسبابأعظممنوأنهالدعاءمنزلة

الحركات..(فيالعصمة)نسألكقولهني:الثاالموضع

بهالدعاءيجوزولااعتداءالدعاءهذا

لجامعاالقطبالفردبالغوثليللشاذالمتتسبينمنطائفةاعتقاد

النصارىقولمنشروأنهفيهاعتقادهمشناعة

بالاتفاقالأنبياءلغيرتحصللاالذنوبمنالعصمة

الأنبياءمنهيعصملمالرسالةلاينافيما

للقلوب(الساترةوالأوهاموالشكوك)الظنونقولهمعنى

وظنشككلمنالعصمةالأول:معنيين،يحتمل

وإبطالهالاحتمالهذاعلىالرد

اللهإلىيقربمماهوفليسالاحتمالهذاإمكانفرضلو

البابهذافيأوقعهمالعبادةمفهومفيهؤلاءخلل

والدعاءوالشفاعةالعبادةمفهومفيضلالهم

الذنوبمنهالعصمةيسألمافأولىمشروغاالعصمةسؤالكانلو

الباطلةالمكاشفاتمنعنهميحكىكبرهؤلاءماسبب

واكاذيبهمهؤلاءمبالغاتبعض

282

5-6

7

7-01

12

13

15

17

17

18

18

18

91

02

02-22

22

23

24



اللهإلىالتقربطلبدونالمكاشفةطلبهمفيالسالكئنمنكثيرضلال

تستخدمومتىالأولياءكرامات

الإيمانمنالمانعةالشكوكمنالعصمةهوالمرادنى:الثاالاحتمال

مقامينفيهذاعنويجاب

لوجوهالداعيمطلوبليسهذاأنالأول:

أحدها

الثاني

الثالث

بعلراا

وجوه:منكثيرباطلففيهاالطريقتلكسلكأنههبالثاني:المقام

الإيمانيحصلوالرياضةالزهدبمجردأنهالظن)1(:أحدها

!م!مالرسولمتابعةمنلابدبلوالتقوى،

الإيمانتعريففيالسلفآثار

قولينعلىالثهمعرفةطريقفيوالكلامالنظرأهلمتأخرياختلاف

والسنةالكتابملازمةعنأعرضواالطائفتينمنكثير

ويحرمونهالفكرعنينهونقدالذكرطريقأهلبعض

والزهدالعبادةيمدحونلاالفكرطريقأهلبعض

جهتينمنمخطئالطائفتينمنكل

ذلكومعنىوعملقولالسلفعندالإيمان

الوجه.هذاغيرالمؤلفيذكرلم)1(

283

26

27

27

27

27

28

28

28

28

92-03



ذلكمنوالصوابالعمل،أوالعلمطريقسلوك

أقوالثلاثةعلىالعلم؟يفيدهلوالزهدالرياضةطريق

ذلكوأدلةالعلم،عليهمل!سرلحةالصاالأعمالأهل

والردالآفاق،وفيأنفسنافيالآياتمنالثهأراناماعلىيدلالقرآن

للآيةالكلامأهلفهمعلى

يعرفواثمابتداءالربيعرفواأنالآية:معنىأنظنواالمتصوفةبعض

مخلوقاتهبه

القرآنفيفهوالمؤمنين..زلزالمنبعدهذكرمافصل:

وزلزلوا..(المؤمنونابتلي)فقدقولهالثالث:لموضعا

البحر..(هذالنا)وسخرقوله:الرابع:لموضعا

ومعناهاوالملكوت،الملكقوله:في

فيتلقونالفلسفيةالصوفيةكتبفيينظرونوأمثالهالحزبصاحب

بالقبولذلك

سيناكابنالفلاسفةعندالفلكيةالنفسهوالمحفوظاللوح

الفلاسفةمنخيرهومنعلىوردهملحديثواالسنةأهلعتاد

وذكرهاأصناف،ثلاثةلحقائقواالتصوففيالمتكلمون

الفلسفيالتصوفمنكتبهبعضفيالغزاليذكرهما

لهالمتأخرينوتفسيرلجبروتواالملكوتلفظ

الكفرأعظممنوأنهالأول..العقلفيالفلاسفةقول

فييتلونهوالجهالالبحرركوبعندبهللدعاءالحزبهذاضئف

284

35-31

31

33

34

35

36

36

36

37-38

38-93

38

93

93-42

43

43-44



البر

باطلكلامالبحر..(هذالنا)سخرقوله:

غيردعاءوهومكانتهم(على)وامسخهمقوله:الخامس:الموضع

جائز

بابنا..(الله)بسمقوله:السادس:لموضعا

أعظممنهووليسالركوبتيسيرالدعاءمقصودالسابع:الوجه

المطالب

قصدلمنإلايكنلممشروغاكانلوالدعاءهذاأنالثامن:الوجه

البحرركوب

موضعهاغيرفيووضعهاالقرآنمنآياتانتزاعفيهالتاسع:الوجه

الحرسآياتقراءةفيالناستنازع

بالإدارةالقرآنقراءةفيالعلماءتنازع

شرهومماغيرهلاستعمالذريعةالحزباستعمالأنشر:العاالوجه

منه

البر،حزبالكبير-الحزبأنقد

أغنيته..(منحفا)فالسعيدالكبير:الحزبفيقوله

عليهالرد

الضلالأهلعنالواجباتسقوطيعتقدونالضلالأهلمنكثير

ومعناهاليقين(يأتيك)حتىقوله:

الحزبصاحبكلامتناقض

مستحئاأوواجمثيكونأنإمااللهسؤال

285

45

46

46

46

47-48

47

48-94

94

94

94

05

05-52

51

52

52



عليهلجوابواللسؤال..حاجةدونيعطيهأنالمرادإنقيل:إن

وسؤالهيك!ب!لىالنبيبدعاءالصحابةتوسل

والدينالصلاخأهلوسؤالبدعاءالاستستقاءاستحباب

اللهسؤالعنيستغنيقدالعبدإنقال:منعلىالرد

عليهوالردسؤاله،عنفيغنيهوطاعتهعبادتهيلهمهأنمرادهقيل:وإن

سؤالبدونيقضيهاأنالدنياحاجاتمرادهقيل:وإن

ثلاثةوجوهمنباطلهذاقيل:

والدنياالدينصلاخسؤال!لمجمهالنبيأدعيةفي

لتستعدالنفسإصلاحمنهاالمقصودإنقولهم:الجهالحماقاتمن

الإلهي()العلمللعلم

والشفاعةالدعاءفيالفلاسفةهؤلاءرأي

الفلاسفةأصولبعضليللغزاالمنسوبةالكتببعضتضمن

ليالغزاكلاممنيستمدونوغيرهماسبعينوابنعربيابن

أخبرلمامخالفكلامالسؤال.كثرةمعحرمتهمنحفاوالشقيقوله:

ورسولهبهالله

للداعيبإجابتهالإيمانأوللأمرالطاعةإماالإجابةسبب

عنك..(غفلناإذا)واذكرناقوله:ومنه

المحرمةالأدعيةمنالدعاءهذايقال:

العاصي..تفضيليطلببمنفكيفوالمطيع،العاصيبينمساواةلا

والعاصيوكبر،إعجابلهيحصلقدالمطيعأنبذلكيرادقيل:إن

وجوابهوخشية.ذللهيحصل

286

53

53

56

56

56-58

58

58

95

06

61

63

63

63

63-64



وجهينمنعليهوالردلكلامه،آخرتأويل

أحببت..(منسيئاتسيئاتنا)واجعلقوله:ومنه

عليهالرد

بسديد...ليسالبغض(معينفعلا)الإحسانقوله:

عليهوالردلحزب،اصاحبلكلامآخرتأويل

والمشيئةالقدرفيالطوائفاختلاف

"الجمع"بيسمىفيماالصوفيةمنوطائفةالجنيدبينوقعما

بهاوالمقصودالفناءأنواعبعض

خيزابهيردلماللهفإنوالسنةللكتابمتابغايكنلمماسالكشيخكل

نيوشيطاني،ونفساني،رحماثلاثة:الأحوال

وغيرهالتوحيدتركعلىبالقدرالاحتجاج

عليهاوخروجهموالسنةبالكتابالتزامهمفيالصوفيةأنواع

مجملأ))الصوفية((لفظصار

أطاعك..(بمنمخصوضاكرمك)فليسقوله:ومنه

كذلكويكتبهابهاويخبرعليههيماعلىالأشياءيعلمتعالىالثه

بالسبق..(مبذول)كرمكقوله:

عليهاوالردالكلام،بهذايريدماذااحتمالات

يحتملهماذكرمعمجملكلامبالسبق..(مبذولكرمك)إنوقوله:

عليه.والرد

صحيحكلامالعلم=بهسبقبماالاعتبارإنالقائل:قول

يدخلهماومنوالنارلجنةافي

287

66-67

67

67-68

68

96-71

96-07

71-72

72

72-73

73-74

74

75

75

76

76

77

78

78



النار؟أولجنةايدخلونوهلالمشركين،أطفال

يذنبلممنيعذبلااللهأنعلىتدلوالسنةالقرآندلائل

الناردخولمنلهبدفلاكافروكلالجنة،دخولمنلهبدلامؤمنكل

الرسالةتبلغهلممنحكم

عليهوالردلمن...(إلاتحسنألاالكرممن)وليسقوله:ومنه

نفسه؟علىبنفسهيحرموهلنفسهعلىبنفسهالثهيوجبهل

خلاف

إليهمحاجةفيليسوأنهخلقه،لىالله!إحسان

أقواليثلاثةونهيهالثهأمرفيللناس

أخص؟أمرأوالإرادةبمعنىهيهلورضاهاللهمحبة

عليهوالردلى،تعاالربلىوالإساءة!الإحسانلمعنىآخرتأويل

وجوه:من

بدعة..اللفظهذاأنأحدها:الو!

وجهينمنالثهإلىيسيءأحذاإنيقال:أنيجوزلا

)1(:الثالثالوجه

أقوالفي!للناسوالبخلالكرم

قول..كلعلىباطلالعصاة..(عقوبةالكرممناليسقوله:

العلماءوقولالعالم،هذامنأبدعالإمكانفيليسالغزالي:قول

في!

الثاني.الوجهالمصنفيذكرلم)1(

288

-7881

81

82

82-83

83

83

84-85

85

86

87

87

88

09

09

19

29-39



أساءمنإلىنحسنأنأمرتناوقد)كيفقوله:الرابع:الوجه

عليه.والردإلينا..(

محظوراتمنفيهوماالعامة،بعضدعاء

العبادبأفعاليقاسلاالربفعل

بهااتصفأموزاعبادهمناللهيحب

اللهبأخلاقالتخفقفيوالفلاسفةليالغزاقول

وأقسامهالىتعااللهصفاتعلىالكلام

منفيهماوتعقببه...(تمحققرتابقدرتكمني)واقربوقوله:

وشطحاتأخطاء

منالضلالفيوقعالشرعيةالنبويةالأورادمنالإنسانخرجمتى

يدريلاحيث

بعلمك..(جهالتيمنشيءكلوسعت)وقدقوله:

عنهالجوابوالحزبافيالمجملةأقوالهبعض

نيمعاثلاثةمنهيرادوأنهالصوفية،اصطلاخفيالفناءأقسام

سواه..منعبادةعنبعبادتهيفنىأنالأول:النوع

)الاصطلام(السوىشهودعنالفناءني:الثاالنوع

ذلكوأحكامحاله،هذهكانتمنعقلزوالفي

السوىوجودعنالفناءالثالث:النوع

الوجود...بوحدةالقوللىالفناء!هذابأصحابلحالاتطور

الطريقآدابفيصنفهفيماالحزبصاحبقولفيفصل:

طريقان...()الطريق

928

39-49

79-89

99-001

001

201

301-401

501

601-801

ااها-90



باطلةوأمورصحيحةأموركلامهفي

وعامة،خاصةلىالطريق!تقسيمهفي

وخاصعاملىالأولياء!انقسام

رسولوعبدملكنبينوعان:الأنبياء

الحلولمنإليهيشيروماالعامة..(طريقبمعرفة)عليكقولهفي

دتحالاوا

نوعين:فيالكلاموأنللترقي..(المحبيطؤهمنزل)فأولوقوله:

المنازل..عددفيالمصنفيناختلاففيالأول:

والفؤاد..والقلبوالروحالنفسلفظفيني:الثاالنوع

النفسلفظ

الرو!لفظ

القلبلفظ

والبدنالروحاستقامةواللسانالقلباستقامةفي

الروحعلىالقلبومسمىالقلب،علىالنفسمسمىتقديمفي

يبغضه..ومااللهيحبهمافيهيجتمعالرجلأنالسلف:مذهب

وتفرقوا..عليهاختلفواوكيفالبصريالحسنأصحاب

عليهوالردالأنوار..(بترادفبصيرتهآنستإذا)حتىقوله:

الأصلي...(العقلبنوراللهيمده)ثمقوله:

الفلاسفة..أصولعلىمبنيهذابأنعليه:الرد

الأولياء(خاتم)مشكاةفيعربيابنكلام

عليهالرد

092

15

ا-1516

116-17

117-18

91

91

911-02

21

21

122-24

24

25

127-28

28

912-03

013-31

131-32

32

132-33

133-34



النبوةفيالفلاسفةهؤلاءكلام

المقدوني؟إسكندرهووهلالقرنينذو

العالمبقدمالفلاسفةقول

الصابئةعلىالكلام

وشخرةمشركونالمذمومونالفلاسفة

الباطلةعقائدهموبعضالفلاسفةعلىالكلام

عليهوالردالأصلي..(العقلبنوراللهيمده)ثمالعقل:عنقوله

عليهوالرديبقى..(وتارةيفنى)فتارةقوله:

غيرالله..(تشهدهالذي)إنوقوله:

الوجودبوحدةيقولوهللحزباصاحب

العقل..(اللهخلقما)أولحديث:علىالكلام

ني..(الرباالروحبنورالله)فأمدهقوله:

عليهالرد

الروح..(سربنور)فأمدهقوله:

عليهالرد

والوهمللخيالالصوفيةتعظيم

عليهوالردذاته..(بنوراللهأمده)ثمقوله:

عليهوالردالمعلومات..(جميع)فنظرقوله:

عليهوالردالثه..(عنبالئهحجبمنالمحجوب)فإنقوله:

الوحدةأهلقولجنسمنإليك..(منك)بكقوله:

بالوحدةالقوللىيتتهون!لجهميةا
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146

147

148

914
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137

142-

142

142

143

143

146-

147-

148-

148

148

914-

152-



منك(بك)أعوذقوله:

الوجودبتعددتشهدوفطرتهمالوجود،وحدةيشهدونهؤلاء

بالمحبوبين..(المخصوصالطريق)وأماقوله:فصل:

عليهالرد

فنظروا..(العدمثوبألبسهم)إذقوله:

السوىرؤيةعنالفناءأحدهما:احتمالان؟لهكلامه

السوىوجودعنالفناءالثاني:

لاإليهأشيرمن)وبقيوقوله:العلل..(جميع)فانطمستقوله:

الوجودوحدةلمذهبومطابقتهله..(وصف

بذلكومرادهذات(ولاصفةولااسمالاوقوله:

ظهوزا..(يزللممنيظهر)فهناكقوله:

لوجوداوحدةأهلوعلىعليهوالرد

ومقيدمطلقنوعان:لحلولا

المطلقلحلولا

المقيدأوالخاصلحلولا

الوجودوحدةأهللبعضالمصنفمناظرة

أنواعلخاصالحلولا

عليهوالردبه،يريدوماذاذاته..(فيبسرهظهر)بلقوله:

عليهوالردبظهوره..(العبدهذا)فحميقوله:

لحزباصاحبكلامفي"الظهور"معنى

المختلفةباعتباراتهالموجودأقسام

292

161

164

916

178

183

185



عهوأنوالىورا

لاوأنهالخلق،نصيحةأجلمنالحزبصاحبنقدأنفيفصل:

يحتمللاماكلامهيحمل

الفناءمقامأرادبلالحلوليردلمالشيخهذاإنيقال:قد

فاسدين:أصلينعلىأمرهمالمتفلسفةبنى

عليههوكماالوجوديعلمأنالإنسانكمالأنأحدهما:

الكليالمطلقبالوجودالعلمهوعندهمالعلممنتهىأنني:الثا

المطلقالوجودأقسام

ثلاثةعندهمالعلوم

المشهودالموجودإثباتمممهاهمكانوتألهواتصوفواالذين

أصلينمنمركبالنفسكمالفيالمتفلسفةضلال

جهتينمنهؤلاءخيرمنوأتجماعهج!

ولاالنجاةإلىتوصللاالفلاسفةعلومبأنحزمابناعتراف

النفسسعادة

جهتيننشأمنالمتفلسفةضلال

والسمعياتالعقلياتمنالمتفلسفةفيهدخلما

الإسلامدينأصل

العلم..مجردلىوسائل!)تالعبادأنالفلاسفة:أصل

وجبروتوملكوتملكلىعندهم!الأمرتقسيم

لىتعاالثهمحبةالمهمة:الأصولىمن

للعلمالمنتسبينفيوالكيرالثه،عبادةعنالامشكبار

/392
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291
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991-251

251
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202

302

254

255-702

702



العملمنولابدالعلممنلابد

التصديقبمجردجهمقول

وتقويمهالعلومأنواعفيالفلاسفةكلام

أمورثلاثةعلىيطلقوأنهالفناء،علىالكلام

الصفاتفيالفرقكلام

أصلانبهيعنىالتنريه

عليهوالردالصفات..جميعأنفيأنافي:الناقالإن

عليهوالردالموجودات،جميعوجودأجعلهأناقال:وإن

هوشيءكلوجودأنوغيرهكالأشعريالإثباتأهلنظارمذهب

الموجودةحقيقته

اعتباراتثلاثفلهلحياة...اأوالعلمأوالوجودلفظقيل:إذا

المفصلةالفهارس-

"أللفظيةرسلفهااأولأ:

الآياتفهرسا-

لآثارواالأحاديثفهرس2-

الأعلامفهرس3-

الكتب4!هرس

الشعرفهرس5-

العلمية:الفهارسثانئا:

التفسيرفهرسا-

العقيدةمسائل2-

492

902

021

212

213

215

921

802

802
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212-

215-

214-

215

217-

217

223

223

233

238

246

924

251

253
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لحديثيةاالفوائد3-

المتفرقةالفوائد4-

جعلمراا5-

لموضوعاتا6-

592

266

267

271

281


